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المقدمة 

حظي التعاون الدولي -كحقل للدراسة النظرية وكميدان للممارسة العملية؛ 
بعد الحرب الباردة وانتهاء القطبية الثنائية- باهتمام كبير» سواء من قبل 
العلماء والباحثين أو من قبل صناع القرار في الوحدات الدولية»؛ وكان هذا 
الاهتمام دفوم وتات ةا 

وشهد العالم متغيرات سياسية وأمنية واقتصادية وبيئية وتنموية وثقافية 
وتكنولوجية» أثرت في نمط سير العلاقات بين الدول والوحدات الدولية الأخرى؛ 
وكان لتأثير ثورة الاتصالات ضمن هذه المتغيرات نصيبٌ كبيرٌ» لا سيما بعد 
أن وصلت هذه الثورة إلى درجة عالية من التطور. 

أثرت هذه الثورة ‏ من الجانب النظري والعملي - في العلاقات الدولية بشكل 
عام» وفي التعاون الدولي بشكل خاص. ويما أن العلاقات والتعاون بين الوحدات 
الدولية قائمة على الاتصال؛ وأن الاتصال بين الوحدات الدولية أصبح؛ بفضل 
هذه الثورة» آنية ولحظية ومباشرة» فإن هذه العلاقات وهذا التعاون وقعا تحت 
تأثير ثورة الاتصالات» من الجانب النظري ومن الجانب العملي؛ ففي الجانب 
النظري أدرك دارسو العلاقات الدولية أن آليات التعاون وأسبابها وتداعياتها قد 
بدأت بالتغيير التدريجي نتيجة للتغيير في كثير من المعادلات -الموجودة في 
السابق- التي تغيّرت إثر ثورة الاتصالات. أهم هذه المعادلات يتعلق بالوقت 
المطلوب والكلفة المطلوية لإنجاز المهام الجماعية» والتغير في الفوائد والمكاسب 
التي ستجنى من خلال التعاون» فضلاً عن التغيير في قيمة المساحات الجغرافية 
والحدود الطبيعية وأهميتهما وتسارع الاتصال بين الوحدات الدولية. ومن جهة 
اخرع ١‏ حلكهة» اليسشاكل التمذكرة الأتسبدال كخيرا ميق العسدانة :13 طانم 


عالس متجاوزة القؤوه السياسية واللنيمتة يعتكل معطي 'موااجهتها هيودا 
تعاربة تجماعية تشا رك قروا الدول والجاغاو هه في الدول: 

أها ف الجافي الواققن والعملي» ففد تركيك هذه الغور: أخارا كميرة في 
عمليات التعاون بشكل واضح؛ حيث أصبحت عمليات التعاون وإنجازها أسهل 
وافوع مق فيل مكدو كنا سييهت كتاووازيعاتيها اكور يكف ايشا من دي 
تيل وايضا اخسعت أطزات الاو الذوتي هن قير الول ون تنطيها 
واوفرحظا و المستاركة بق الشؤوة الذولية والعالنية بال واحصجو دول دول 
تدريجِيا في مقابل عزايه:دون الفاعلين.من خَيْن الدول؛ 

فقد ازداد عدد المنظمات الدولية غير الحكومية - منذ انتهاء الحرب 
الباردة- اؤديادا ار كما تنوعت المجالات التي تعمل فيها هذه المنظمات» 
وتطووية 3 متويفة :تلج ها طاتها'الغادرة للحدوت كنا وخرت كؤزة الاتسنالات 
الوسائل الكافية لها للتعبير عن آرائها والقيام بنشاطاتها ونشر هذه النشاطات 
وتنبية الدول والشركات المتسددة الحكسية إلى قاطن التجا وراك الس تحهيل في 
عدة مجالات مثل البيئة وحقوق الإنسان وما شابه ذلك. 

كل ذلك يدل على أن التعاون الدولي -كما هي حال كل الأنشطة الأخرى- 
لا يقتصر على الدولة وحدهاء بل تقوم الوحدات الدولية الأخرى؛ بدور ملحوظ 
ف هذا الميدان»: سوا كفاعلين؛ او كتحفؤين لعملية التعناون بأحجاه' تحقيتق 
المصالح المتبادلة» أو لدرء المخاطر المشتركة. 


أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث في جوانب أهمها: 

.١‏ العنوان: الذي ينطوي على متغيرين رئيسين هما التعاون الدولي وثورة 
الاتصالات في ظل العولمة؛ فالاهتمام بالتعاون الدولي له أهمية بالغة ليس 
لمنظري العلاقات الدولية ودارسيها والسياسيين الممارسين فحسبء بل 
للشعوب والمواطنين يشما حيث أصبح التعاون الدولي -بفضل ثورة 
الاتصالات- لا يتم بين الدول فحسب» بل أصبح للشعوب دور كبير في تقرير 
مصيرهاء كما أصبحت الشعوب على اتعبال مجالشريها نوت يبودا في دولها 
وفي الخارج وتتفاعل معه. أما المتغير الآخر في البحث فهو المتغيرات المؤثرة في 
التعاون» ولا سيّما ثورة الاتصالات» التي دخلت بتداعياتها كل مجالات الحياة؛ 
وأثرت بأشكال متنوعة في عمليات التعاون الدولية والعالمية» لا سيّما بعد 
الغوت'النازن8 ولازالت مسكمرة ل كطوراقها"الكميزة»فقبلا ع شداقياتها 
وتأثيراتها في معظم مجالات الحياة» ومنها التعاون الدولي. 

". الأهمية النظرية: تأتي الأهمية النظرية لهذا البحث في كونها تقع في مجال 
لم يحظ -لحد الآن- بالاهتمام الكافي من قبل الباحثين في حقل العلاقات 
الدولية» لا سيما باللغات غير الإنجليزية؛ فالدراسات النظرية المتعلقة بالتعاون 
الدولي باللغة العربية نادرة»؛ حيث إن معظم الدراسات تصب في الشق الآخر 
لأنماط التفاعلات الدولية» ألا وهو الصراع. يأتي هذا البحث ليعطي أهمية 
لموضوع التعاون ولكيفية دراسة المدارس الفكرية الرئيسة في العلاقات الدولية 
للتعاون الدولي» كما يقف على محاولة كتابة دراسة متكاملة بشأن التعاون 
الدولي» هذا من جهة. ومن جهة أخرىء لا يقف هذا البحث في حدود التعاون 
الدولي بصورة بحتة» بل تعطي أهمية بالغة لتأثير المتغيرات المؤثرة فيه؛ لا 


سيّما تأثير ثورة الاتصالات» التي هي ثورة غير مكتملة وغير معروفة العواقب؛ 
حيث إنها تنمى بسرعة بالغة وغيّرت كثيرا من المفاهيم والمعادلات التقليدية في 
العلاقات الدولية. 

“". الأهمية العملية: تأتي الأهمية العملية لهذا البحث في كونها تعطي أهمية 
لفوضو ينس حياة الوهداك الذولية توزقا متها موفتيني والتيلاً وليه لستتاع 
القرار والشعوب في كيفية إجراء عمليات التعاون وشروطها وعواقب الذين يقفون 
في وجه مشاريع التعاون» وحسابات المكاسب والخسارة. من جهة أخرى» يعطي 
هذا البحث أهمية لثورة الاتصالات التي تنمو بسرعة شديدة» ولا تنتظر من 
يتخلف عن متابعتها والاستفادة من وسائلها»ء حيث أصبح العالم الآن مرتبط 
بعضه ببعضء ويتبادلون التأثير والتأثر» كما أن المجتمعات والدول النامية إذا 
لم تواكب التطورات في هذا المجال فإن ذلك ستفضي إلى المزيد من العزلة 
والتهميش وكذا الخضوع والتبعية في مقابل ترسيخ أكثر لهيمنة الأطراف 
الأقوى في النظام الدولي. 

أهداف البحث: 

يكمن الهدف الأساس لهذا البحث في تحليل مدى تأثير المتغيرات المؤثرة في 
التعاون الدولي بعد الحرب الباردة بشكل عام؛ وتأثير متغير "ثورة الاتصالات" 
بشكل خاصء الذي ينطوي على آثار إيجابية وأخرى سلبية. 

هناك مقاصد أخرى وراء البحث تكمن في الرغبة في إيلاء اهتمام أكبر 
بدراسة التعاون الدولي من خلال تحديد إطار نظري له؛ وتتبع روؤى المدارس 
الفكرية الرئيسة له» ودراسة المحاولات الجارية لإيجاد نظرية بشأن التعاون 
الدولي»؛ والبحث عن نماذج عملية لمجالات التعاون الدولي في مستوياته 
المختلفة. 


فضلاً عن ذلك يهدف البحث إلى التعرّف على الظاهرة التي تُلقي بتأثيراتها 
في مجالات الحياة كافة» ولا سيّما التعاون الدولي؛ ألا وهي شورة الاتصالات؛ 
وذلك من خلال دراسة مفهومها ومراحل تطورها والاختراعات التكنولوجية التي 
تعد ساكل ليا فغيلا عن دراسة أهم وسائل الاتصال الجديدة التي أفرزتها 
هذه الثورة. 

كنا يهدقالبحة ايها إل الشادير قرؤى متتاع القتران حنث التدول 
والفاعلين الآخرين -بغض النظر عن مستوى تطورها- إلى الدخول في عمليات 
التعاون مع غيرهاء بالاستفادة من وسائل الاتصال الجديدة» بنية حسنة» من 
أجل تحقيق المصالح المتبادلة ودرء المخاطر المشتركة. 

إشكالية البحث: 

في قراءة متأنية للتعاون الدولي» سواء من الجانب النظري أو من الجانب 
العملي» يلاحظ أن هناك إشكالية تبدأ بالظهور وتتعلق بمدى تأثير المتغيرات 
الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والبيئية والصحية والتعليمية ونوعي 
هذا التأثير -ولا سيّما تأثير ثورة الاتصالات- في التعاون الدولي بعد الحرب 
الباردة؛ أي إلى أي مدى ستقع عمليات التعاون تحت تأثير هذه المتغيرات؛ ولا 
سيما الثورة غير المكتملة في مجال الاتصالات» سلباً وأككانا: عم كن وإذا 
أدت ثورة الاتصالات إلى تزايد عمليات التعاون الدولي» فلصالح أي طرف 
ستكون؟ هل ستصيبح عمليات التعاون والمشاريع العديدة بهذا الشأن آلية 
جديدة لترسيخ هيمنة القوى العظمى على الأطراف الضعيفة» سلمياً؟ أم أنها 
بلككوة لساك الحميء نمن دهم الأمتراق الصعيفة ف العالم بالاتتكفادة يما 
تنتجه البشرية من المعرفة وتوظيف ما لم يتم الاستفادة منه من الموارد لحد 
الآن» كي يعم الخير الجميع؟ أم أن العائدات من التعاون ستورّع على 


المشاركين فيه بقدر المساهمة فيه؛ أي سيحصد كل طرف من نتاج عمليات 
التعاون بقدر مشاركته فيها وتحمل تكاليفها؟ أي مادام التعاون يجني الفوائد 
ومدق الأنخاطويشكل امه وان النحصدرة النيائنة منتكوة ازديان) الرصي قوائد 
الجميع» كل بقدر مساهمته في تنفيذ عمليات التعاون وإيجاد الآليات المناسبة 
لتنفيذهاء لكن هذه المعادلة المادية» يكمن خلفها البعد المعنوي والثقافي الذي 
يخاف من تعرضها للخطر كل من لم يملك الأدوات الكافية لنشر ثقافتها أو - 
على الأقل- للحفاظ عليها. فهل هنالك اتجاه نحو إيجاد ثقافة معولمة تذوب من 
خلالها الثقافات المحلية لصالح طرف مهيمن قوي؟ أم ستصبح الثقافات 
المختلفة -بفضل وسائل الاتصال الجديدة- تشترك في خصائص أساسة وفي 
نقاط يشترك فيها جميعهاء ومن ثم يودي ذلك إلى مزيد من التعاون والتقارب 
بين الشعوب والوحدات الدولية؟ 

من هنا يظهر التساؤل عن تأثير ثورة الاتصالات وكيفية تأثيرها في تنمية 
التعاون الدولي وتعزيزه» هنا تكمن الإشكالية. 

فرضية البحث: 

تنطلق الفرضية الأساسية التي يحاول البحث التثبت من صحتها من أفكار 
أساسة تتلخص في أن "هناك جملة كبيرة من المتغيرات التي تؤثر في تنامي 
التعاون الدولي» منها سياسية وأمنية» ومنها اقتصادية وتجارية» ومنها تنموية 
وبيئية» ومنها ثقافية وتعليمية» ومنها تكنولوجية..» وزاد تأثير هذه المتغيرات 
بعد الحرب الباردة إثر تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء القطبية الثنائية وانتشار 
نظام اقتصاد السوق وازدياد عدد القضايا والمشاكل والتحديات العابرة 
للحدود؛ بالإضافة إلى تزايد الفاعلين من غير الدول وتنوع مجالات عملها وازدياد 
دورهاء في مقابل تراجع دور الدولة. وتركت ثورة الاتصالات -المتغير المستقل 


الركيس- آكارا عديدة في التعآون الدولي! مذها إيجابية باتجاه تعزين التعاون من 
أجل تحقيق المصالح المتبادلة ودرء المخاطر المشتركة» ومنها سلبية تعرقل 
عمليات التعاون» وإن الآثار الإيجابية أكثر من الآثار السلبية؛ كما أن كل 
أطراف التعاون الدولي تستفيد من تعميق التعاون الدولي -إذا كانت النيات 
حسنة من وراء التعاون- على الرغم من التفاوت في مستويات المكاسبء وإن 
الأطراف القوية في التعاون هي التي تحصل على مكاسب أكثر من التعاون من 
الأطراف الضعيفة» وقد يؤدي ذلك إلى هيمنة الأقوياء على الضعفاء باعتبارهم 
الذين يمتلكون القدرات الكافية لتحقيق ذلك؛ كما أنها هي المنتج والمصدر 
والمورّع لوسائل الاتصال الحديثة كافة". 

من خلال ذلك نحاول الإجابة على أسئلة رئيسة» أهمها يدور حول كيفية 
إجراء عمليات التعاون الدولي» والجدل الدائر بين الأنساق التنظيرية في حقل 
العلاقات الدولية حول مدى إمكانية التعاون الدولي وشروطه وحدوده» ومدى 
إمغاشة إيهان نظزية غامنة مقسوص التعاون الدولي» "نطبلا عنن مسسقويات 
التعاون الدولي ومجالاته» والمتغيرات المؤثرة فيه» ولا سيّما ثورة الاتصالات؛ 
أي ستتم الإجابة عن مدى تأثير ثورة الاتصالات في العلاقات التعاونية الدولية 
وكيفيته» وكيفية إمكانية تعزيز آثارها الإيجابية في ظاهرة التعاون الدولي في ظل 


مناهج البحث: 

نظرا لتعقد موضوع البحث والظواهر المختلفة التي يغطيها اهتماماته؛ 
وكلذفيا لثمن الاي يحول عند النتخدام متمع وقد فى بحت عهةا» يتمدر 
استخدام منهج واحد ومحدد لتغطية موضوع البحثء وإن المحاولة المنهجية 


للبحث تتركز في التعامل مع أكثر من منهج» وذلك للتوصل إلى مقاربات منهجية 
تسمح بدورها بالتوصل إلى نتائج معينة تخدم أهداف البحث» لذلك تم الاعتماد 


على مناهج» أهمها: 
.١‏ المنهج التأريخي: لتتبع الجذور والتطورات التأريخية للظواهر التي تقع 
في مركز البحث. 


؟. المنهج الوصفي: للتعرف على طبيعة مختلف الظواهر الرئيسة الواردة 
نالحد رضن اهم القامم انام نيا سيره 

". المنهج التحليلي: تم استخدامه الطلانا ما يكتوى علج برج ياتنه 
تظارية عنامي ليختلدق الطتواقز والو وكات رويط ييا جبعض بطريقة 
مووي ا كانوية حي إن يبنا عن علقها "علق لزاني قيفي الفلوقنة ‏ 
المتغيرات والتأثيرات المتبادلة بينها. 

:. المنهج المقارن: تم استخدام هذا المنهج لمقارنة رؤى المدارس الفكرية 
بشأن التعاون الدولي وشروطه وآلياته وآفاقه. 


الدراسات السايقة: 

يبِيّن الباحث هنا أنه لم يجد لحد الآن دراسة تنطلق بشكل أساس من 
الاشكالية والفرضية التي انطلق منها هذا البحث. إن الأغلبية الساحقة 
الدراسات الموجودة حول الموضوع إما تتناول التعاون الدولي دون التطرق 
لثورة الاتصالات وتداعياتها على التعاون بشكل دقيق» وإما تتناول ثورة 
الاتصالات دون تحليل تأثيراتها في التعاون الدولي» لكن للأمانة العلمية نشير 
إلى أهم المصادر والمراجع التي استفاد منها الباحث من خلال البحث بشكل 


ء 


رديس. 


.١‏ الدراسات باللغة العريية: استفاد الباحث من بعض المصادر العريية أو 
المعربة» للمفاهيم الأساسية في مجال العلاقات الدولية» منها كتاب: المفاهيم 
الأساسية في العلاقات الدولية» وقاموس بنغوين للعلاقات الدولية» وكتب 
الدراسات النظرية في العلاقات الدولية» منها كتاب د. عدنان السيد حسين 
"نظرية العلاقات الدولية"» وكتاب أليس لاندو "السياسة الدولية النظرية 
والتطبيق'"'» وكتاب جون بيليس و ستيف سميث "عولمة السياسات العالمية" 
وكتاب د. ثامر كامل الخزرجي "العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة 
الأزمات"'» وكتاب مارك هاينز دانيال "عالم محفوف بالمخاطر"» كما استفاد 
من كتب ودراسات أخرى لأساتذة منهم "د. هاني إلياس خضر الحديثي". 
واستفاد أيضا من مصادر أخرى لدراسة اختراعات ثورة الاتصالات ووسائلهاء 
نخص بالذكر كتب الأستاذ "د. حسن عماد مكاوي"» سواء ما كتبه لوحده أو 
مع غيره» وكتابين ل "د. مجد الهاشمي"» وكتابين ل "د. نبيل علي" وكتاب 
'"'شبكات الحاسب والإنترنت'' بجزِنّيه؛ وكل هذه المصادر مثبتة في قائمة 
المصادر. 

وهناك عدد قليل من الدراسات المنشورة في الدوريات المحكمة استفدت 
منهاء فمنها: دراسة "د. عبدالله جبر العتيبي" تحت عنوان "التعاون الدولي في 
نظرية العلاقات الدولية"؛ ودراسة "د. فايز بن عبدالله الشهري" بعنوان 
"'التحديات الأمنية المصاحبة لوسائل الاتصال الجديدة". كما استفدت من 
بعض المصادر المنشورة على الإنترنت» منها: دراسة "'د. حسن الحاج علي 
أحمد" بعنوان "العالم المصنوع: دراسة في البناء الاجتماعي للسياسة 
العالمية"» و'عبد الله بن بيه" تحت عنوان "جحلب المصالح ودرء المفاسد في 


التعاوق الاقليعي والتوني "4 افقلا عه ماق القترونية رقيينة لدؤل ومتعلماك 
دولية وإقليمية. 
". الدراسات باللغة الإنجليزية: استفاد الباحث من التقارير الرسمية العالمية 
المنشورة على مواقع المنظمات الدولية» أهمها تقارير الأمم المتحدة» والاتحاد 
الدولي للاتصالات. فضلاً عن ذلك؛ استفاد الباحث من كتب في مجال العلاقات 
الدولية ومجال الاتصالات» كلها مدرجة في قائمة المصادر» لكن الاستفادة الأكبر 
كانت من الدراسات النظرية المنشورة في المجلات المحكمة التي حصل الباحث 
على معظمها عن طريق الإنترنت والزملاء» أكتفي هنا بذكر اسم الدراسات: 
:(جاتتتاعع5 عط علطن ماه جاع م000 - 
37 2011 2615 5000 ع010011326» 360111 2785 5000 عطا 15 
)116112110131 301 ,أتاعططاع 1812101 رع متصتدع 231 - 


20 610121 التاععع]1 :1ع 000[ 220 ,ركصطتده!ظ! ,15ماعءعى _ 
5111116 -أمعع م عطلا 01 ععمع ناكما عطا مله تجكتمعط 1' 


)31 110 210021 طاعتاص] لمنه تجتمعط]' عممو 0‏ 
)0151 8570111101 تاعطاقتاط عط] ‏ 
)2 ,81601161011512 ,لذ 1لوهع] 1‏ 
.ع5 1010021105م] عط!' ما ععمعلمءمع عتما مله نع ىده _ 
ع0 عع 1 محطم 0‏ 
عع لع لطع مع ع0[ نهنا :10111005اكم] 21610221متعام] ‏ 
16113110131 01 امعط 1 ذخ 
كل هذه المقالات تطرح قضايا التعاون الدولي» لكنها لا تركز على ربطها 
بكوزة الاتضالات» إلاآاها تدن: 


صعوبات البحث: 

بما أن هذا البحث يجمع بين الجانب النظري والجانب العملي في العلاقات 
الدولية»؛ فإنها لا تخلو من صعوبات؛ حيث إن مواكبة التطورات الحاصلة في 
المجال النظري وفي الميدان العملي ليست مهمة سهلة؛ فنماذج التعاون تزداد 
أنواغها وتسقوياتها يوم تعد ينوم والشدافيات النس ستعمصسل عتراء التطوى 
المستمر لثورة الاتصالات مستمرة» ومن الصعوبة تتبع الجانب النظري والعملي 
في آن واحد» في ظل ندرة الدراسات التي تربط بشكل نظري وعملي بين التعاون 
الدولي وثورة الاتصالات» وفي ظل ندرة الدراسات النظرية للتعاون الدولي باللغة 
الغربية مدا فخلا عن صعوية الحصول على المصادر الأجنبية والاحصاءات 
الحديثة بشأن التعاون الدولي والتطورات الحاصلة في مجال شورة الاتصالات؛ 
نظريا وعمليا: 

إذا فالسدؤيات كانت نقماق يفط البحف الذئ من لدو عن حوة وبري 
بين الجانب النظري والعملي من جهة أخرى» كما تخللت ذلك صعويات منهجية؛ 
حيث إن المتغيرات التي تناولها البحث بالتحليل متشابكة ومتعددة ومختلفة 
المستويات. عدا ذلك» فإن دراسة ثورة الاتصالات ليست بعملية سهلة على 
الباحث في مجال العلوم السياسية» لكونها منطوية على أمور تقنية صرفة قد 
يصعب فهمها لغير المتخصص»ء وإن دراسة تداعياتها تحتاج إلى دقة وتمحيص» 
لا سيّما في مجال العلوم الإنسانية التي لا تقبل الصرامة والحسم في معظم 
الأحيان. 


1١ه‎ 


هيكل البحث: 
تم استخدام التقسيم الرقمي في توزيع مواضيع هذا الحفة فودو سينا تداك 
وكوي عو مق 1ه لمي 3 لفرنول والد ف عاك عفنا فخ قاقمة العساي 
والمراجع. 

الفصل الأول بمثابة تمهيد نظري لدراسة التعاون الدولي ويتناول في فقرتين 
يكيسكين التعتاوق التدولي :حنمن السدازيتن الفكزيه للعلآقنات الدولينة: بونظرية 
التعاون الدولي. 

أما الفصل الثاني فيتطرق إلى مستويات التعاون الدولي ومجالاته؛ التعاون 
على المستوى الثنائي والإقليمي» وعلى المستوى الدولي» الحكومي منه وغير 
الحكومي. 

الفصل الثالث مخصص تتحليل مدى تأثير أهم المتغيرات المؤثرة في 
التما وخ الدولى #هدم] بالقهي الاتتصيادي والتماري»والنكق السياتين 
والأمني» ومروراً بالمتغيرات البيئية» الصحية» التعليمية» الثقافية» وانتهاء 
بالمتغير التكنولوجي. 

أما الفصل الرابع من البحث فتناولنا فيه دراسة ثورة الاتصالات بشئ من 
التفطميلة دعا #الإنليا ولف اميت ودزانسل تور قوز الاعصالات شرورا 
باختراعات ثورة الاتصالات» من اختراع للكمبيوتر وتطويره» والألياف 
الفجولية :و التدكرووينق والأفسان السيتادية زاطيداء) باريد علي امك 
التطبيقات العملية لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة:» المتمثلة بالإنترنت» 
والقنوات الفضائية؛ والهاتف النقال. 

ويأتي الفصل الخامس والأخير» ليتناول بالتحليل أشر شورة الاتصالات في 
التعاون الدولي» في فقرتين أساسيتين» تمثلان الآثار الإيجابية والآثار السلبية. 


فم الكخان الإيعابية: هيل عمليناك:التعاون وازذيان'مبتالاسة: علتى متعيد 
المجتمع الدولي بشكل عام وعلى صعيد الدول الموجهة للنظام الدولي- 
وأؤدياداعدق أطراقه» وتعظيم المكاسية» وتعريز التقتازت والمواطفة والكفافئة 
العالمية» أما الآثار السلبية فتتمثل أهمها في: تعميق الهوة بين دول الشمال 
والفكوتة زتهه نل : الجصو حمية التقائدة :وسورلة اكات القيرات والأمضال ين 
المشروعة: واخدص البح تحفلة من الالمتنتا حات: 

أخيوا» اجو من الله الدوقط و السة كارا تكو هذا البشد اليا عمليا 
تشاع الفران التمقداء بها وتدهيدا لدراسات أخرئ تيمر بالتعاون الدولي من 
أجل الوصنول :إل عالم تضم فيه البسرية بالأمن والسلام والاستفران 


١.التعاون‏ الدولي (إطار نظري) 


.1-١‏ التعاون الدولي ضمن المدارس الفكرية للعلاقات الدولية 
.1-1-١‏ المدرسة الواقعية 


.5-1--١‏ المدرسة الليبرالية 
.-1--١‏ المدرسة البنائية 


.7-١‏ نظرية التعاون الدولي 
.1-17-١‏ أسس نظرية التعاون الدولي 


.5-9-١‏ معضلة السجين. المراقبة؛ والتنفيذ في نظرية التعاون الدولي 
.1-19-9-5١‏ معضلة السجين 


.5-17--١‏ المراقبة والتنفيذ 
.-7-١‏ الاتصال والمؤسسات والتطورات المعاصرة في نظرية التعاون 
8-9-5 1. الاتصال والمؤسسات 


.7-8-7-5١‏ التطورات المعاصرة لنظرية التعاون 


على الرغم من اعتقاد العديد من الكتّاب بأن الصراع حلا التعاون- هو الأبرز في 
الفلأقاف الدولية اك مما هد ستة الملافات واكل الدول نفسها" ١‏ عدو أن 
حقيقة الأمر هو أن التعاون والصراع يشكلان كفشي ميزان في العلاقات 
الدولية'"؛ أي أن التعاون الدولي جزء رئيس وأساس في حقل العلاقات الدولية؛ 
وأحبيشة أفميتة تزداد يوماً بعد يوم» في الجوانب النظرية والعملية. 

ويننا أن التسارن تشتكل إتحدى السكاتل الأستامسية والميية ف ريات 
العلاقات الدولية'"» فقد اعتبرت دراسة إمكانية التعاون الدولي وتحقيقه؛ء من 
المهام المستمرة لمنظري العلاقات الدولية؛ حيث يتمحور معظم الجدل الدائر 
بين مدارس العلاقات الدولية» لحد الآن» حول هذه القضية'؛ أي حول كيفية 
تحقيق التعاون الدولي وشروطه وآلياته وصعوياته والعوامل المؤثرة فيه وآفاقه 
المستقيلية: 


وللحاخة الداقية إل اكقبان حملة مق القطريات والأنيهاف الفكرية لتخليل 
توحه حقل الغلاقاك الدولئة”'» خيال الظؤافر الدولية: يفضل الباضة القطرة 


١ 
جيمس دورتي و روبرت بالستغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» ترجمة: د. وليد عبد الحي» ط١» (الكويت: شركة‎ ' ” 


كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» و مجد: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» »)١948‏ ص50. 

0 هاني إلياس خضر الحديثي» التعاون والصراع وعملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي» حولية العلوم السياسية» كلية العلوم 
السياسية- جامعة بغداد» بغداد» العدد »)١(‏ أيلول 2٠5٠١١‏ ص". 

() أليس لاندو» السياسة الدولية النظرية والتطبيق» ترجمة: د. قاسم المقداد» (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب "سلسلة 
الترجمة -؟-", .)5٠٠١8‏ ص/ا. 

(5) د. عبدالله جبر العتييي» التعاون الدولي في نظرية العلاقات الدولية: دراسة مقارنة للأنساق التنظيرية» مجلة دراسات 
مستقبلية» جامعة أسيوطه» العدد: 2١١‏ يناير» 5 2.35٠١‏ ص0" .١‏ 

(0) محمد عصام لعروسيء العلاقات الدولية: شيء من النظرية و آخر من التطبيق» موقع:الحوار المتمدن - العدد: ١1/55‏ - 
"٠٠-١5‏ على العنوان الالكتروني: 

<9210-83543م31.05. 20777[ /أه ماعل /ع :31.01 التعطلة. 177179177//: خط > 
ملاحظة: بالنسبة للمصادر المأخوذة من الإنترنت» التي لم يشر الباحث إلى تأريخ سحبهاء فإنها كانت متاحة على الإنترنت 

حتى »)3١11/1//4-17(‏ لذلك لا داعي لتكرار هذا التأريخ. 


إلى رؤية أهم المدارس الفكرية للعلاقات الدولية للتعاون الدولي وكيفية تحليلها 
له» وصولا إلى المحاولات الجارية لإيجاد نظرية بخصوص التعاون الدولي. 


١‏ التعاون الدولي ضمن المدارس الفكرية للعلاقات الدولية 

هناك ثلاث مدارس رئيسة في العلاقات الدولية (الواقعية والليبرالية 
والبنائية)» التي تناولت التعاون الدولي بالتفصيل» وطورت كيفية معالجتها له؛ 
ولحد الآن يجري تطوير رؤيتها بصور مختلفة» ومن ثم "هي المداخل الأكثر 
تأثيراً في التنظير عن التعاون في حقل العلاقات الدولية"20. 

على الرغم من وجود تيارات متنوعة وعديدة داخل كل مدرسة متطورة من 
الكلاسيكية إلى الجديدة وما بعدهاء لا يسعنا المجال للأخذ بكل تفاصيل 
التحولات النظرية في هذه المدارس» بل نأخذ الرؤية العامة لها ونظرياتها 
الأساسية حيال التعاون الدولي وكيفية تحقيقه ومعوقاته. 


١‏ االمدرسة الواقعية 

هناك رؤى مختلفة ضمن المدرسة الواقعية للتعاون الدولي»؛ حيث شهدت 
هذه المدرسة تطورات عديدة بتغيير الظروف الدولية» فهناك واقعيّون تقليديون 
و واقعيّون جدد وغيرهم؛ فالواقعيون التقليديون» يعتقدون أن الدول مثلها مثل 
البشر؛ تمتلك رغبة فطرية في السيطرة على الآخرين؛ وهو ما يقودها نحو 


('" د. عبدالله جير العتيبي» م. س. ذ (مصدر سبق ذكره)» ص5١.‏ وقد سيطر الحوار أولاً بين الواقعية الجديدة والليبرالية 
الجديدة على معظم جهود التنظير طوال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين» لكن مع بداية التسعينيات بدأ ا حوار يتمركز 
بين هاتين المدرستين من جهة وبين الاتجاه الجديد المعروف بالبنائية من جهة أخرى. المصدر نفسه. 
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التصادم والحروب””؛ وإذا كانت المشاعر الأنانية متأصلة» فالصراع أمر لا مفرٌ 
منه. هذا هو المفهوم التقليدي للمعضلة التي تجعل التعاون فيما بين الدول 
أقل احتمالاً9. 

ذلك لأن الافتراضات الأساسية للواقعية تكمن في: أن الدولة هي الوحدة 
الأساسية للتحليل» وتتصرف بعقلانية لتحقيق مصالحها الوطنية» وإن القوة 
والأمن هما قيمتان جوهريتان للدولة. كما أن النظام الدولي يتميّز بالفوضى؛ 
ومن ثم فالمدرسة الواقعية تنظر إلى المجتمع الدولي والعلاقات الدولية على أنها 
متزاع متتكدو كس :ززانة قرغ الدولة وامتفلالها وقما. تعدا لها عفن الفظق 
عن التأثيرات التي تتركها في مصالح الدول الأخرى؛ ومن هنا فهي نظرة 
متشائمة حيال التعاون الدولي””. 

في مقابل ذلك؛ تغفل النظرية الواقعية الجديدة أو البنيوية» الطبيعة البشرية؛ 
وتركز على فوضوية النظام الدولي” ”؛ وتشكل الطبيعة الفوضوية للنظام 


لاا عط :12005ع1 02600221تعام[ ,صمقطعة0*”0211 تتتتء 1 مه كط 1ه ستتتوكة (1) 
,*”113137آدهء كاعصةاطء؟ى 1/101“ ,عع 101160 :ملا 2815 ,0000مط) ,نامععمه0) 
261-22 .م2 .(2001 
1211-11 181770117105 :2تقتصطع011[ واتتتناعع5 عط مع120ا 105خداعم000) رععاآ 000 (22) 
01 ,159515[وطكى عقع1ء(آ 01 10111221 طنوع1ه0 ]ا عط]' ,و1990 تإاتوط عطا صا ممم تكنهاعك] 
.9 .م ,(2005 تاعام111) ,510.3 ,21711 
(5) ينظر: د. اسماعيل صبري مقلد» العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» طه (الكويت: ذات السلاسل» 
9417 ص4م 77-١‏ 4- 
معء 55 زوع عطا 0105128) ,ماأعتطمء012) ملع [مططهوان لطة زهد5كللوط تتقطمل - 
:متطخا/ا؟ ,/اتتناععة عع 1-2هأ1اع01 01 510165 لمنهة تتتمعطا كه ماع 210021 متتعاص1 
له 126025اعآ1 03610021ععتم]! (101015) واإعطامع12) متعامصطتهان امه رزهمدككلترط 
.2 .,(2007 ,عى501011608] :20112 8157 23120 02001.آ) ,عوك 10151121[ عطا ما 'واتتاععهد 
:1 ,112601165 228127 ,11770110 عط ,كط1260ع]1 210221 تتتعام] ,كلهة11 .324 معطمعاه5 ر4) 
عتلة عط ]!' :11241005 121113610221 1120615122018 راع ط01 220 تتقحطة ]ا .ل اعتصودطا 
النط-تحهدتوء71 عط :معتعصسخ 2ه غئةا5 لعاتمتا) .له .478 ,وعقدع رآ عكتتقمعنام 2ه 
.م ,(1999 روعلطةمتطامء 
وترجمت هذه المقالة إلى العربية من قبل: عادل زقاغ و زيدان زياني» ونشرت على الانترنت» على العنوان التالي: 
<للصغط. ]لاع دعوعء12ع20لجامء. 5ع 11 معى. 1717177 /: ماخط > 
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الدولي نقطة البداية لتفكير الواقعيين الجدد بشأن التعاون الدولي. وحسب 
الواقعية الجديدة» لا تشير الفوضى إلى عدم وجود حكومة مركزية عالمية 
فعيت ين اذى اين إن كفجار تعب الوزلة كدها" اعمال لعل سمدد 
عدم وجود سلطة شاملة لمنع ذلك. وطرح الواقعيون أن الفوضى الدولية تجعل 
تحقيق التعاون صعباً بسبب عدم امكانية تنفيذ الاتفاقيات بصورة مركزية. 
ويمكن أن تقرر الدولة التعاون فقط عندما ترى أنها تصبح بحالة أفضل جراء 
هذا التعاون "أ على الأقل لا قصيخ انوا :مما'هي غليه قبل التكاون بالمقارجة 
مغ الظرف الآخن لهذا التعاوة 7 . 

ترى الواقعية الجديدة أن التعاون بين الدول أمر متوقع وقائئم فعلاء ولكن 
هذا التعاون له حدود» فهو مقيّد بمنطق التنافس الأمني المسيطر الذي لا 
يلغيه التعاون» مهما كان حجمه”". 

وهناك عاملان أساسان يسهمان في جعل التعاون أمراً صغبا: الأول فى 
احتمال الغشء والثاني هو الاهتمام الذي تبديه الدول ب"المكاسب النسبية"”"؛ 


:عع25511122 121011221108 23120 136101عم00ه هلامع اطنط بترعلة7؟ 20معتمط )1١‏ 
10 3201 11115502 طتقطه10 :صتط1/ا1 ,طعدم]1ممة 021156ه10اتطتاكصة [1هترءط1] 
.م ..]1ن) .م0 ,ها[عسامعة01 

و5 1211221100323 015 عتكتطدمعط عقلوط عط!' ,اعمستعطوموعكط .1 صطامل (2) 
.7-9 .مم ,(1994-1995 ,تتعامة11) ,3 .210 ,19 .701 ,لإاتتباععك 10021 أه معام[ 
و جون بيليسء الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة» في كتاب: جون بيليس و ستيف سميث» عولة السياسات العالمية» 

ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث» ط١؛‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 5 ١١٠)؛‏ ص8١2.‏ 

(") المصدر نفسه (جون بيليس)» ص58 .2١‏ فبالنسبة للغش أو استغلال القواعد والمعايير المشتركة لتحقيق الفوائد على حساب 
الآخرين» هناك فاذج كثيرة» فاستخدام الولايات المتحدة حجة حظر انتشار الأسلحة النووية لتبرير احتلالها للعراق» يعد مثالاً 
على ذلك. أما بالنسبة للقلق من ازدياد القوة النسبية للأعداء الحتملين جراء التعاون معهم» فإن هذا القلق حول هذه 
المكاسب النسبية كان -ولا يزال- منتشراً في تأريخ العلاقات الدولية» فهذا القلق يشكل لدى الواقعيين دافعاً للدول لتخفيض 
مستوى تعاونها العسكري والاقتصادي» فالضغط الأمريكي باتجاه حظر تصدير السلاح الأوروبي- -للصين مثال جيد لذلك. 
ومثال آخر هو قلق الكثير من صنّاع القرار الأمريكيين من استخدام الصين للمؤسّسات الاقتصادية العالمية أو استغلال 


الح 


فبذك ناحتما الذول#التعاون لاف ديحو معنالم كل من الولتع تدا زندين: 
يَقِعن ان تون الول طهوما على دراية بالمكاستت انض صففيا مين هنذا 
التعاون بالمقارنة مع المكاسب التي يحققها الطرف المتعاون الآخر. وبسبب 
استمرار الدول في محاولاتها الدائمة للحصول على الحدّ الأقصى من المكاسب» 
ضمن بيئّة دولية تشويها الشكوك وانعدام الثقة» فإن التعاون يبقى دائماً فندنا 


01 


يصعب تحقيقه والحفاظ عليه”". أي أن الدول هي المعنية في المقام الأول 


هه هه امه 


سواه كه 2 500 5 زفق 5-5 2 5 50 
"معضلة السجين"”"» لشرح ما سبق» حيث إنهم يرون أن الدول هي أطراف 


مشاركتها فيهاء من أجل تطوير قوة نسبية طويلة الأجل في مقابل قوة الولايات المتحدة وهيمنتها. ينظر: د. عبدالله جبر 
العتييي؛ م. س. ذء ص4 .١6‏ 

.27١ص المصدر نفسه (جون بيليس)»‎ )١( 
)2« ,015]ع ىل ,اععاءلطلمة .([ غ513 20ه ,اعم اكلد8 015ل ,1لاءل0”8 عنهكا‎ 11011505, 40 
علا 01 ععمعساكخصا عطا مه تتتمعط1 2م0هاعءعم00) 00021 مماعتم] امععع] :أعدمصس1[‎ 

.5 ,2004 .561 .2011 .7اع] .لتقطث رعنلوطء10آ علتاع تاك ا معع م 

(؟) وهي عبارة عن لعبة لا صفر الأرباح يؤديها سجينان يُشتبه في أنهما ارتكبا معاً جرمة ولكن ل يعترف أي منهما بعد فيتم 
وضعهما في زنزانتين منفصلتين» لمنعهما من التواصل مع بعضهما البعضء ويقال لكل سجين التالي: أ. في حال عدم اعتراف 
أي منهماء يخرج كلاهما من السجن؛ ب. في حال اعترافهماء يسجن كل منهما؛ ج. في حال اعترف واحد منهماء 
وأعطى دليلاً واضحاً يدين الآخر» يكافاً على اعترافه» ويبقى الآخر مسجونا لفترة طويلة. وبما أن الاعتراف يثّل الحل 
الأفضل بالنسبة إلى كل سجين بصرف النظر عمًا يفعله الآخر» من الطبيعي حينئذ أن يعترف كلاهما حين يغيب التعاون 
بينهما. وكما يمكن أن يكونا بحال أفضل من هذه المعادلة لو وافقا على التعاون وعدم الاعتراف» ولكن لسوء حظهما يصعب 
التعاون بما أن لكل منهما حافزاً يرمي إلى فسخ أي اتفاق ببجرد الاعتراف. يرى الواقعيون أن المنطق المرتبط بمعضلة السجين 
يفسّر سبب إمكانية توضيح سلسلة واسعة من الحصلات غير العقلانية من منطلقات عقلانية؛ فهو يوضّح لماذا أصرّت الدول 
على الصيد الجائر في البحار» وتلويث الجو» وبيع الأسلحة لأنظمة غير مرغوب فيهاء وتشجيع سياسات تثبط التجارة» فهذه 
الحالات تؤدي إلى الفشل» حيث تتبع الدول استراتيجيات تنافسية بدل الاستراتيجيات التعاونية. فهي تفشل في اتباع 
استراتيجيات تعاونية لأنها تتوقع من الأعضاء الآخرين في النظام الفوضوي أن يتبعوا استراتيجيات تنافسية» فسيكون من 
غير العقلاني أن تطلب إحدى الدول من صناعة صيد الأسماك لديها أن تراعي حصة الصيد» مثلاً إذا كان من المعتقد أن 
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فاعلة ممتلكة لقوى غير متكافئة» وأن الدافع لسلوك الدول هى المصلحة 
الذاتية”© 

يشكل عام* تجاذل الواقعية الضديدة أن :هناك حدودا معينة لهذا التعاوة في 
ظل حالة الفوضىء التي تخاف فيها الدول من التعاون على المدى الطويل؛ فقد 
يودي إلى الفشل في تحقيق مكاسب محتملة» لأن احتمال عدم التعاون أو 


صناعات الصيد في الدول الأخرى تنوي عدم مراعاة ا حصة وبذلك تصبح من "الراكبين الجانيين" (110615-ع©1"1). 
وسنوضح لاحقاً معنى "الركوب الجاني". ينظر: 

- ريتشارد ليتل» الأنظمة الدولية» في كتاب: جون بيليس و ستيف سميثء عهولمة السياسات العالمية» ترجمة ونشر: مركز 
الخليج للأبحاث» ط١ء‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 5 ١١٠7)؛‏ ص ص08 05-0١‏ 0. 

- مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية» ط١؛‏ (الإمارات العربية المتحدة: مركز الخليج 
للأبحاث» :)7٠١8‏ ص17ة". 

01 1165م0ع1 ,5تعطأه لمته التطعتتاظ 560116 :ص1 ,ماوتلدع1 ,لإاأعصده2[ عاعول ‏ ل 


.,(2005 ,قصةالتمطعة عتحتمنعلد2 :علزهلا 7ع81) ,.لع .310 ركطههاع ]1 10021 دمتعاص][ 
37-8 
-20.51 011.5 .م0 رععاآ 000 (1) 


طبق 1105011 هذين الافتراضين إلى فوذج بسيط لنظرية اللعبة» ينبني على فرضية "اثنين باشنين'"” ”1070-07-70 
في معضلة السجين المتكررة. فكل واحد من الفاعلين في هذا النموذج- له أحد الخيارين: التعاون أو عدم التعاون. يفترض 
الواقعيون الجدده أن الفاعلين يفضلون اختيار ((1) أي (عدم التعاون/1(61601]101) بدلاً من (©) أي 
(التعاون/0007261811010))» لأن الفاعلين يتوقعون المكاسب النسبية الناجمة عن عدم التعاون عند احتمال استخدام القوة 
في هذه المسألة. حتى النتائج التعاونية المؤقتة التي تقدم المكاسب غير المتكافئة لا يمكن أن تستمر في هذا ال لأنه 
يمكن لدولة أن تحقق مكسباً نسبياً من خلال عدم التعاون على التوصل إلى اتفاق» ذلك لأن الفاعلين لديهم خيار تنفيذ 
سياسة استعادة خسائرهم النسبية في الجولة السابقة. وهكذاء إذا تكررت اللعبة» فإن النتيجة تنتقل من التعاون د عدم 
التعاون في كلا الطرفين» أي من (0) .0)) إلى ((1 .(1). إنه يدل على أن ال هدف من استراتيجيات عدم تعاون القوى 
الفاعلة هو الدفاع عن أمنها عن طريق حماية المكاسب النسبية. ووفقاً ل"1615718"» من المرجح أن يتخذ أفضل اختيار 
الترتيب التالي: (التعاون. عدم التعاون"(1 .0)") إلى (عدم التعاون. التعاون "0) .10" إلى (التعاون. التعاون " .00 
0" إلى (عدم التعاون. عدم التعاون "(1 .(1"). ينظر: 1510. 


هه" 


الانحراف (10616011011) من جانب الشركاء يترك الدول بحالة أسوأ بكثير 
507 ا 

ومع أن الواقعية الدفاعية ترى سهولة إيجاد مساحات تكون فيها المصالح 
القومرة كسافقة وعدها اساسا التعائة ونقطة الطلاق ليد :مد سمنات دزليية 
فإنها ترجح عدم إذعان الدول ولجوتها إلى الغش فيما يتعلق بمصالحها القومية» 
لاشيما' ف المنياسات الأمتية”". 

على الرغم من أن الواقعية الدفاعية لا تنكر احتمالية التعاون» يبقى هذا 
التعاون بحاجة إلى توضيح» حيث إنه غامض أكثر من أي شيء غير عادي؛ 
لذلك فالواقعيون بحاجة إلى القيام بتوضيح الظروف التي تؤدي إلى التعاون. 
والمقارنة أبعد مع الواقعيين الهجوميين» الذين يعتقدون أن الطبيعة المثيرة 
للبيكة الذولية واعيها ذا تقصييلةت اندو (الأعداف توحيها حدودا ساد ةعلس 
المدى الذي يمكن فيه تقليل الصراع بواسطة سياسات عملية بديلة"". 

مع كل ذلكء لابد أن نقرٌ أن النظرة المتشائمة في مسألة التعاون خلال فترة 
ما بعد الحرب الباردة لم تحظ بتأييد كل الكتّاب حتى ضمن المدرسة الواقعية 
الجديدة. فهناك اعتقاد بين الكثير من الباحثين والسياسيين أنه ينبغي تعديل 
وجهة النظر "التقليدية" لأصحاب النظرية الواقعية الجديدة العاديين أو 
استيذالها7: حي هر -خلافا لآزاء: أولكك الوافعيين الجدد المتشاكمين يشان 


,011 .02 راعع21029ة .(آ (إع512 لطه ,اع82231515 015[ ,1[[اءل0”2 عن؟ا :لمة .1010 :عء5 (1) 
1.12 

-1160 220 1522اع 7160-12 ,وع 1702م مك تتتدع :1/1215 0211212012177 ,لها .هآ معاد (2) 
01 00105211231052 عط" :(18016015) طختمدد ع7ع51 امه كتاتنتد8 مطامل نط1 مدمكتلوضمءط1]1 
0 :07<:1010)) ,11261025 126122110031 0 1210011102 سخ :2011625 1:10ه117 
7 .2 ,(2001 رووع2 17واء 11لا 

,لاع 5 1216122610221 ,1م000 320 ,1150ه1ع0116ع71 بحطد 1 لوع ]1 ,كاتكاعل أترء0] (3) 
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(4) جون بيليس» م. س. ذء ص .27١‏ 
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اهاوق الدولن :يعن الحرب القنازووت كقات وافهينون الترون يطرمون تفبينا 
أكثر تفاؤلاً» فيّرى (13561© 0181165)» مثلاً» أنه خلافاً للحكمة التقليدية: 
لصي القؤفنة القامة القوية الكطدوم: قن الكناسين كيم لقت دتمي 
للافتراضات الأساسية للواقعية البنيوية. وعلى الرغم من قبوله بجزء كبير من 
تحاليل وافتراضات الواقعية البنيوية» يجادل (013561)) أنه يوجد نطاق واسع 
من الظروف التي يمكن للخصوم أن يحققوا فيها أهدافهم الأمنية على أفضل 
وكودهد سنافات القفاوة )دو من مكيا سباك الخنافقين» تتفل فد الروك 
موف كخكان الدول التعاوة يدلا :من المنافنة ‏ «وكسنى هه لفك مي الو اقفينة 
"الواقعية الم اك 

أكثر من ذلك؛ يجادل الواقعيون الشرطيون أن الواقعية البنيوية المعيارية 
تنطوي على عيوب لثلاثة أسباب رئيسة: فهم يرفضون نزعة المنافسة في 
النظرية» ولا يقبلون أن الدافع الوحيد للدول هو المكاسب النسبية؛ ويعتقدون أن 
تأكيدهم على الغثن يتطوي. على المبالغة. من هنا يميل "الواقعيون الشرطيون" 
إلى أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بشأن التعاون بين الدول من "الواقعيين الجدد" 
التقليديين”") 

امتقفادا إل :ها سيق بيتك القول» إن العدونة الواقفية يهسورة عاب تلقن 
عليها النظرة التشاؤمية» إلى حد كبير» بشأن التعاون الدولي طويل الأمد“ حيث 
إن أنشبانا مق فبيل رقية الدولة لتعاسيها ومقارنتها متعاست الشونة) وال كرد 
المتبادلة»؛ والخوف من الغش والانحراف»؛ والاهتمام بالمصلحة الخاصة للدول في 
ظل الفوضى» تشكل في رؤيتهم عقبات جدية تعتري عملية التعاون؛ إلا في حالات 
تحقيق التعاون ذات الفائدة المؤكية والقصيرة الأجل لتحقيق أهداف الدولة العليا 
الو يمكن أن تتغير بتغيّر الظروف. 


.57؟-47١ص المصدر نفسه» ص‎ )١( 


(؟) جون بيليس؛ م. س. ذء ص ص؟6117-111. 


ا" 


-١ -١‏ "8.المدرسةالليبرالية 

تتلخص أهم الفرضيات الأساسية لليبرالية الجديدة في أن الأفراد والدول - 

بناء على العقلانية (التي تنعكس في قدرة الأطراف على ترتيب درجة 
أفضلياتهم واختيار أحسن أمثلية متاحة)- يملكون القدرة على حل المشاكل 
من خلال العمل الجماعي» وأن التعاون الدولي من أجل الاستفادة المتبادلة هو 
مرغوب وممكن في الوقت نفسه» وهناك دور للفاعلين الأآخرين من غير الدول» 
والذولةالشيت مقط لمي صتسطةة المراقق والقهينانا ,اهنا مب التنافن 
بق الشفوظ الداخلينة والدوليئة انغلا عن تركمّن اللنيزالية الجديدة على 
السلام الديمقراطي» والمكاسب المطلقة في مقابل المكاسب النسبية؛ وذلك 
مكنا وله الول لمسسكين” اخطلينة دوس تعالنة الحصسيول عت كاسني مسترعة 
ولتكون وسيلة فعالة للتعاون الدولي”". هذا عدا تجاوزها الإطار الضيق للسيادة 


:ع5 (1) 
عط!' :وعمطاوع]1 7200021تاعتم]! 01 تتتمعط1 عط 01 111101165 ,قتتطاعصمط معل 8‏ 


.أداع نمطا 01 15 متاع او 17 الالناكا 01 17160115 
<-01م. 1 لمطمط 01ح لداع /ع:01 .2 منتطاءكا. 177/977 / :خط > 
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.2 ,(2002 
منقول من: د. أنور محمد فرجء النظرية الواقعية في العلاقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة» 2١‏ 
(السليمانية: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية» »)٠١٠١1/‏ ص .2١‏ وللتعريف الوارد للعقلانية» ينظر: ريتشارد ليتل» 
م. س. ذء ص4١0.‏ وعلى الرغم من اعتقاد بعض الليبراليين بأن الفاعلين عبر القوميين -لا سيّما الشركات المتعددة 
الجنسيات- استحوذوا تدريجياً على سلطات الدول» فإن الليبرالية بصفة عامة ترى في الدول فاعلين مركزيين في الشؤون 
الدولية؛ ولكن دون أن تكون عناصر موحّدة نظراً لأن السلطة غير مركزية حتى على الصعيد الدولي. وتمتلك الدول الحديشة 
قنوات اتصال عديدة تضعف سيطرة صناع القرار السبياسي. ينظر: أليس لاندوء م. س. ذء صع”. و .1/1 51611611 
.01 .م0 ,117316 


لل 


الوطنية» لتصل إلى وضع لبنات للتعاون الدولي على غرار دعم المنظات 
والمؤسسات الإقليية والدولية التي يتنامى دورها بشكل كبير”. 

عدا ذلك» فقد عد الليبراليون الجدد إقرار الشفافية والوضوح في مسلسل 
صناعة القرار الخارجي» وتوسيعه ليشمل فاعلين جدد» جملة أسباب يمكن 
اعتمادها من أجل دمقرطة العلاقات الدولية وتغليب المظاهر التعاونية على 
المظاهر الصراعية فيها". 

لق 'اتخذت اللبيرالية المؤسساتية الجديدة مؤقفا أكثر إيجابية منن:الواقعينة 
الجديدة نحو التعاون الدولي. هذا الموقف ينبع من حقيقة أن تحليلها يركز 
أساساً على مصالح الدول في المجالات الاقتصادية والشؤون البيئية» على الرغم 
من أن الحجج العسكرية والأمنية لم يتم تجاهلها. وبسبب تركيزهم الاقتصادي 
أكد العلماء الليبراليون الجدد أن الدول ترغب في تحسين مواقعها الفردية 
بصرف النظر عن الفاعلين الآخرين. فالدول تهتم بتعزيز موقعهاء مقارنة بالدول 
الأخرى. وإذا كانت الدول تركز على تحقيق مكاسب مطلقة» فإن هناك عوامل 
عديدة تحول دون تحقيق التعاون بين الدول؛ فالدول تخاف من عدم امتثال 
الشركاء؛ ومن تعرضها للخداع» ومن ثم الحصول على مردود منخفض من 
جووكها :الكمارضة دوق هذا التسياق» كلسي الأنطلمة الدولية ذورا هفنا ؛ حت 
توفر أداة ضرورية لتقييم موثوقية المعلومات والتغلب على الخوف من الخداع 
من جانب الدول الأخرى المشاركة في الترتيبات التعاونية. فالأنظمة الدولية 


)١(‏ محمد عصام لعروسي» م. س. ذ. (ملاحظة: السبب في عدم ذكر رقم صفحات بعض المصادر المأخوذة من الإنترنت في هذه 
الأطروحة؛ يعود إلى أنها كتبت ونشرت بصيغة (1777010) وليست ('21(1)؛ وهذا ما يجعل عدد الصفحات يتغير بتغيير 
حجم الكلمات). 

(؟) عبد النيي بورزيكي» هل التعاون الدولي حقيقة أم مجرد "يوتوبيا" المجلة العربية للعلوم السياسية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» العدد 278 خريف .1١١ ١ص 270٠١‏ 
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تسمح بتقاسم المعلومات الموثوقة فيما بين الفاعلين» ومن ثم تساعد على 
تعزيز المصالح الفردية عبر التعاون7© 

تعد المدرسة الليبرالية أكثر اهتماماً من المدرسة الواقعية بالتعاون الدولي؛ 
لذلك يتم تسليط الضوء هنا على كيفية معالجة أهم النظريات الليبرالية الجديدة 
للتعاون الدولي باختصار. 

بحسب "نظرية الاستقرار المهيمن"'» فإن التعاون مرتبط ببنية تتسم 
بالهيمنة (أي نظام يشرف عليه قائد مهيمن) التي تدفع إلى احترام قواعد 
المنظومة الدولية» وتؤمن تقاسم الخيرات الجماعية» شريطة أن لا يهدد 
الراكبون المجانيون (0:)116©6-1510615 هذا التداهم! كما أن المهيمن قادر على 
نخس البيكةالدولةة تهنا تكسي خلال دوه سلما اساتكية للفنوئ السفية 


لكي تقبل الخضوع للنظام المهيمن"””". 


4 .2 ,.011) .م0 ,11ع1[ة17 مجمع:مآ (1) 
(؟) الركوب الجاني يدلّ على الاستفادة والتمتع ببحصلات نشاط جماعي أو خير عام؛ دون المشاركة في الأعباء والتكاليف. في 
الاقتصاد» والمفاوضة الجماعية» وعلم النفسء والعلوم السياسية. "الراكبون الجانيون" هم الذين يستهلكون أكثر من نصيبهم 
العادل من الموارد العامة» أو أعباءهم أقل من حصة عادلة من تكاليف الانتاج. جاء اسم "الراكب المجاني" من مثال أن 
شخصاً ما يقوم باستخدام وسائل النقل العام دون دفع الأجرة» وإذا زاد عدد القائمين بهذا العمل» فإن هذا النظام لا يبقى 
لديه ما يكفي من المال ليستمر في العمل. وهذا يهدد نظام العمل ويستوجب إجراءات تحدّ من هذه الحالة. ينظر: 


31:11-7) 2907ع--80211 121 :11-21 3251317 /حتامء.ع اع 500 .ع3 [كطة )ا //: خط > 
خطاع 1001م -1ع110-عع /ع1م 0 /حطام» .ذاء 2511 


(؟) أليس لاندو» م. س. ذ» ص ص ٠-79‏ 5. ليست القوة المهيمنة مضطرة للجوء إلى الإكراه لفرض التعاون. بل تستخدم أدوات 
أخرى مثل الوسائل المادية. يعني أن الدولة المهيمنة من أجل ممارسة رقابتها على الدول الأخرى في المنظومة» تلجأ إلى 
الحفزات المادية» والتهديد باتخاذ تدابير ثأرية أو فرض عقوبات. لكن هذا لا هنع الالتزام بالقواعد العامة المتفق عليها. 
فا هيمنة مزيج من السلطة والأفكار والمؤسسات» لكنها تجسد في الوقت نفسه شيئاً إضافياً» ألا وهو - -تعميم السلطة على 
الصعيد العالمي. هذه المؤسسات التي تدعم ال ميمنة وتعبر عنهاء تمثل الأنظمة الحاكمة التي هي عبارة عن عادات تم 
إعطاؤها طابعاً مؤسسياً من أجل تحقيق التعاون. المصدر نفسه» ص"2. 


أما تظرية الأغتمادية المقادلة”''» فقد افحمت بالتعاون الدولئ وأطهرت 
أهميته» حيث تناولت إمكانية تنظيم التعاون في الاقتصاد السياسي العالمي 
عند وجود مصالح عامة مشتركة؛ ولم تبحث في كيفية إيجاد المصالح المشتركة 


)١(‏ اهتمّ كل من (160118126 1605611) و(217'6 11م1056) ني سبعينيات القرن الماضي بمسألة الاعتماد المتبادل. وقد 
لاحظ كل منهما أن الاتصالات عن بعد والرحلات الجوية قد أوجدت قرية عالمية بعد أن توسّعت العمليات الاقتصادية عبر 
الحدود» وقام عدد كبير من الفاعلين الجدد غير الإقليميين بتقليل دور الدول؛ لأن الاعتماد المتبادل يؤثر في السياسة الدولية 
وعلى عمل الحكومات. وقد طوّرا دراستهما وركزا على سياسة "الاعتمادية المتبادلة المكثفة" حيث يكن للمجتمعات أن 
ترتبط بعضها ببعض عبر عدة قنوات. العلاقات بين الفاعلين الدوليين وغير الدوليين تكون أكثف عبر الاتصالات المستمرة بين 
البيروقراطيين وبين النخب غير الحكومية والشركات المتعددة الجنسية التي تحولت إلى وسائل ناقلة تربط المعلومة بالاتصال 
وتخلط الحدود بين السياسات الدولية والقومية. وشاع استخدام اصلاح الاعتماد المتبادل في الأدبيات الاقتصادية في الآونة 
الأخيرة» لا سيّما منذ العقدين الأخيرين من القرن الماضيء وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد مفهوم واضح محدد له. ينطوي 
الاعتماد المتبادل بشكل عام» على معنى تعظيم التشابك في البلدان المتاجرة» وإن هذا التشابك خلق علاقة بين كل بلد 
وآخر» أو بين مجموعة وأخرى من البلدان؛ فالاعتماد المتبادل يعني وجود تأثير وتأثّر بين طرفين» بحيث يكون كل منهما تابعاً 
ومتبؤهاً في الوقت نفسه» وهذا هو المعنى العام الذي يتبادر إلى الذهن عندما يذكر اصطلاح الاعتماد المتبادل. إن هذه 
الفكرة تعكس حقيقة مفادها إن الاعتمادية فيما بين الدول تعبر عن فكرة مؤداها أن الدول -بسبب عدم قدرتها كلياً أو 
جزتياً على إشباع حاجاتها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة- أضحت لا تتوانى عن الدخول في تفاعلات 
تعاون وظيفية لهذا الغرض. وبهذا المعنى العام مثل الاعتمادية محصلة لذلك التفاعل بين حاجات إحدى الدول وتطلعاتهاء وبين 
إمكانات غيرها. ينظر للتفصيل: 
- طاهر حمدي كنعان و إبراهيم سعدالدين عبدالله (محرران)» الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربي» 
مقاربات نظرية» أعمال المؤمر العلمي الأول للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ القاهرة» أيار 2١949‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »))١99٠‏ ص6١.‏ 


- د. مازن إسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية: دراسة نظرية؛ (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» »)199١‏ 
صك2/ .١‏ 


أعلطةئآ :10 رععطعلصءمع0لع 101 عع[ محطم0 رعئزل8 .5 طمعو10 مله عمقطمع ا .0 أرعط ]0‏ 


01 عله عط :12005ع1 22010021تعغصة ع نل طه أذ 1ع لتنا ,وتعطاه 220 لتممطانهكا .ل 
التط-كتة 811 عطا :دع 1تعطذ 08 عندأاد لعتتمنا) .0ه طغا4 ,وعوطعط ع كلأمممعناام 
459-14 .مم ,(1999 روعلمةمطامء 


60 لله 201 ,856 .5 طمعو10 320 عمقطامع؟ا .0 نأتء806 ب 
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دس 


بين الدول؟ الى أنه ارهن يها وخوه ممناك عات سممادفة حي الدول 
وتحاول فحص الظروف التي من خلالها يمكن أن تؤدي هذه المصالح إلى 
التعاوت” . 

وقد تم التركيز على أبعاد التعاون وعلى التداخل في العلاقات الدولية»؛ وعلى 
أن زيادة التشابك والتداخل في عملية الاعتماد المتبادل بين دولتين أو أكثر 
يمكن أن يقود إلى تعزيز حالات السلام وتقليص احتمالات الصراع بينهما من 
خلال تقوية أواصر التفاعلات الثقافية والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية 
والتقدم التقني””". 

إن الأففناه التقيانال اتناك الاتتمبادى )رمذت ربوك يمد اللدول من 
استخدام القوة ضد بعضها البعضء لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا 
الطرفين”) في حين إن الاعتماد المتبادل والتقسيم الدولي للعمل يولدان 
الفاعلية وتحصيل الحد الأعلى من الثروة. فحينما يتم نشر شبكات الاعتمادية 
الاقتصادية المتبادلة» تتم إقامة أسس السلام والتعاون في عالم فوضوي قائم 
على المنافسة» وتتعاون الدول في المنظومة الدولية» لأن هذا التعاون تنتج عنه 
الفوائد والنمو السريع”"؛ لا سيّما وأن ثورة المعلومات أدت إلى ازدياد عدد 
قنوات الاتصال بين المجتمعات إلى حد كبير؛ كما غيرت أساليب الاعتماد 
المتبادل المكثذف» حيث إنها أدت إلى ازدياد دور الأفراد والمنظمات غير 


4 عط ما 10156010 320 136105ءم000) :023تطععع 1 تعاكخ ,عمقطمع ا .0 ترعط30] (1) 
.6 .م و(5,1984ووع21 1517ء017نآ امأاععصةط :توع15عل 8ع81) ,لإمامممع8 1وع11امط 
)١(‏ وسن إحسان عبدالمنعم العزاوي؛ الاتحاد الاقتتصادي والنقدي الأوروبي وانعكاساتها على الاقتصاد العربي (الأبعاد السياسية 
والاقتصادية)» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم السياسية» جامعة النهرين» بغداد» 2٠7٠١١‏ ص ص/7؟8-1؟7. 
-31.م .]1ن .م0 ,11731 .84 معطمعاد (3) 


(5) أليس لاندو» م. س. ذ.» ص70 


دنا 


الحكومية والأسواق المالية بشكل يؤثر في أجندة صناع القرار""» ليفكروا 
باتجاه التعاون الدولي في مجالات شتى. 

تبرز أهمية الاعتماد المتبادل كنمط للتعامل وطريقة للتعاون بين الدول في 
المجالات كافة» وعلى جميع الأصعدة» ذلك لأن عالمنا اليوم تشابكت فيه 
المصالح وتنوعت فيه الحاجات بصورة متزايدة» كما تتداخل هذه المصالح 
والحاجات إلى درجة من غير الممكن أن تعيش الوحدات الدولية بمعزل عن 
الاعتماد المتبادل فيما بينهاء عَلنا أن هذه الوحدات اتسعت في إطارها» بحيث 
أصبحت تشمل غير الدول» مثل الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات الدولية 
والإقليمية» الحكومية منها وغير الحكومية» والتي تتباين تأثيراتها في الساحة 
الدولية» لا سيّما في ظل ثورة الاتصالات التي زودت الدول والوحدات الدولية 
الأخرى بوسائل الاتصال ووفرت الفرصة المناسبة للاعتمادية المتبادلة؛ ومن 


ثم مهدت السبيل للتعاون الدولي في المجالات كافة. 


عط ما ععدع لصعمع 2م121 ممه نعنده ,1ل رعنزلط .5 .طمعد10 لطتهة عمقطمع؟ا أترعءعمط80 (1) 
.(1998 رع06]ء0/تأطاتمعامعء 5) ذ .810 ,1701.77 ,15له ]1خ مواعلده] ,عع ةط هته ملام[ 

وحدّد "12601216 " و "21976 " ثلاث سات للاعتمادية المتبادلة المكثفة: 

أ ثمة قنوات متعددة تربط بين امجتمعات با في ذلك روابط غير رسمية بين خب حكومية جنباً إلى جنب مع ترتيبات 
تتخذها وزارة الخارجية» وعلاقات غير رسمية بين نخب غير حكومية» ومنظمات عابرة للحدود القومية؛ بمعنى وجود 
فواعل من غير الدول على الساحة الدولية. 

ب. تتعد قضايا جدول أعمال العلاقات بين الدول دون أن تكون مرتباً حسب تسلسل هرمي واضع أو مطرد» معنى عدم 
استمرار هيمنة القضية العسكرية باستمرار على جدول الأعمال» فثمة سلسلة طويلة من القضايا. 

ت. عندما تكون الاعتماد المتبادل المكثف سائدا في منطقة» فلا يتم استخدام القوة العسكرية من قبل ال حكومات في هذه 
المنطقة أو حول أية قضايا فيهاء غير ان هذه القوة قد تكون ذات أهمية في علاقات هذه الحكومات مع حكومات 
خارج المنطقة» أو بشأن قضايا أخرى. ينظر للتفصيل: روبرت أو. كيوهين وجوزيف إس نايء الواقعية والتبادل المعقد 
للتبعية» ضمن كتاب: فرانك جي. لّتشنر و جون بولي (الحرران)» العولمة: الطوفان أم الإنقاذ؟ الجوانب الثقافية 
والسياسية والاقتصادية» ترجمة: فاضل جتكر» ط١»‏ (بيروت: المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية» 
غ)») ص ص١0١-675١.‏ 


رذن 


ولأن التعاون الدولي أصبح ظاهرة دائمة وواسعة الانتشار» ظهر نهج نظري 
جديد لشرح ذلكء ولا سيّما نظرية النظام؛ والليبرالية المؤسسية الجديدة؛ 
ويكمن تحديهما الرئيس للنهج السائد في ادعائهما أن الدول مهتمة بتعظيم 
مكاسبها الخاصة المطلقة» أكثر من مكاسبها النسبية. لقد فتح هذا الادعاء 
فرصة لدراسة التعاون بصورة مشتركة» تعاون يؤدي إلى تجاوز الدول مخاوفها 
الضيقة©. 

ترى المدرسة الليبرالية المؤسسية الجديدة -التي ظهرت مع نهاية 
سبعينيات القرن الماضي وبداية ثمانينياته- أن هناك إمكانية لتنمية أنماط 
التعاون الدولي وتطويره» في ظل تحقيق الوفرة والمساواة والأمن والمصالح أو 
العفافعالمقادلةتيين الذول اعتقاك ا فل السادية الأخلاضة والشيرفة الدولية 
والمنظمات العالمية» هذا مع إقرار هذه المدرسة بفوضوية النظام الدولي'”". 

"ترتبط الليبرالية المؤسسية الجديدة بنظام دولي يتوفر فيه شرطان 
أسابسياق» أولا بكب أن يكون نين الفاملين مق الدول وغيرهنا مصالم امقبادلة 
يزعن الحمضؤل عليها مشيحة لمطلنة التعاوق: كافيا أن يكون التسبير بن درمة 
"المأسسة 111511]11110112112211011' يمارس تأثيرا قوياً على الدول"0©. 

وعلى الرغم من أن الغش والخداع يبقيان كعائقين أساسيين أمام التعاون؛ 
فإن مفتاخ حل تلك المشكلة يكمن في المؤسسات”'» وخلق أنظمة أق إجراءات 


,,.]1) .م0 ,تاعع7ءملطة7 .(آ تإعهاد لطلة ناعم 82151 عه" ل ,الأعل”0 عئنهكا (1) 
)١(‏ د. محمد بوعشة» التكامل والتنازع في العلاقات الدولية الراهنة: دراسة المفاهيم والنظريات» ط١ء‏ (بيروت: دار الجيل/ 
طرابلس: دار الروادء» 1999)؛ ص١7 .١‏ 
:20100) ,0181م غ513 2320 1055لطتاكط1 23610021طتعتم[ا[ ,عمقطامعكا أرءط30] (3) 
منقول من: د. أنور محمد فرج» م. 2 .م ,(1989 رووع] للع 1تكاوء 1717 
شن 5 ضغ 
.011.2 .م0 ,لاعمستاعطئتتدء54 .ل طول (4) 
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خاصنة متراقية الفةن أو كفلل :تكاليت تقل المعلوفات وتسبويل فى الستفقاك 
فعلافات الدول البحتة المتتاذلة" ')حيث إن تايس مؤسشة يمكن أن جرد 
التفاوة "كما "قوفن المؤسنات المعلومات» وكؤين المصدافية وقدقب تفاط 
الاتضال» ومن كم تقلل من عدم اليفين”"؛ وتشيع لميدأ المعاملة بالمكل: أن 
يُفعّل بشكل أفضلء عير تقديم معلومات عن تفضيلات الآخرين ونواياهم 
وسلوكهم. كما تسهل المؤسسات التغيير في استراتيجيات الدول بحيث يمكن 
للدول ذات المصالح العقلانية الخاصة مواصلة التعاون بشكل موثوق 
7 الي 

إن وجود الأنظمة"" يدل على أن التعاون ممكن بالتأكيد»ء ضمن حلبة 


تسودها الفوضىء ذلك لأن الفوضى لا تعيق التعاون» بل تجعل تحقيقه 
4 0 )0( 


هينا" وان الانظلية النا قر سكل انم سعد يدق اق كاك مار وسفن 0 


)١(‏ د. حسن عبدالله جوهر» تفسير ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور المدرسة الواقعية» مجلة السياسة الدولية» 
السنة ”" العدد: 4؟1١»‏ ابريل 21995 ص50. 

4 .6 ,011 .م0 ,ؤ15تكاع[ ه10 (2) 

2011121 501231132 ,201115 17170110 1 7اللأاطماسنامععكى ,عمقطمع ]ا .0 تارءعط30] (3) 
7 ,2006 , ,2 .80 - 29 .1701 ,5061214100و5خ ععمعاء5 2011121 8101016 ,و5101 

4 020052آ) ,1126055 2610031 7تتعاص][ صا كتتععلصتط]' نوع تولاط ,كط 011 ستتتدكلة (4) 
.8 .2 ,(2001 رعع0111608] :املا بعال 
(4) يعرّف "126011226" الأنظمة الدولية بأنها "مجموعات المبادئ والمعايير والقواعد وإجراءات صنع القرار-تحد من تكاليف 
المعاملات بالنسبة للدول- وهذا هو تكاليف صنع الاتفاقات وتنفيذها". أما "112511 51621611" فيعرفها بأنها 
"مجموعة من المبادئ والأعراف والقواعد وإجراءات اتخاذ القرارات الضمنية والصريحة تتجمع حولما توقعات الفاعلين في مجال 
معين من العلاقات الدولية". إذا» فالأنظمة جملة أحكام وقواعد وسئن وقوانين تحكم مساحات نزاعية معينة في إطار 
العلاقات الدولية» وتكمن أهميتها في كونها تسهّل نوعاً من الحكم الدولي في مناطق الفوضى» كما تعكس واقع تقاطع 
المصالح بين الدول واستعدادها للتعاون في سبيل تحقيق مصالحهاء كما قد تؤدي دوراً مهماً في فضّ النزاعات بين الدول وتسهّل 
التعاون فيما بينها على المستوى الدولي. قد تأخذ هذه الأنظمة شكل المؤتمرات والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية أو 
المؤسسات الدولية» وييكن تأسيسها في معظم ميادين النزاعات:؛ بما فيها ميدان الاقتصاد والبيئة والشرطة والأمن 
والاتصالات والنقل وحقوق الإنسان وضبط التسلح وحتى حقوق النشر وحقوق براءة الاختراعات. توجد هذه الأنظمة في 
معظم امجالات حيث تتتقاطع مصالح الدول؛ فمنظمة التجارة العالمية ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار» ومعاهدة الأسلحة 


ه؟ 


كزين أحنية الأظعة الدولية أنشاء كرسكلة داعية اللتعناوة بيت الدول» 3 
مجال التكاليف والمعاملة بالمثل» لأنها توفر المعلومات حول توقع مشاركة 
الفاعلين في الحاضر والتزاماتهم المستقبلية لهذه الترتيبات؛ فالدول تبحث في 
نهاية المطاف في اتخاذ الإجراءات ضد السلوك غير المتعاون الذي قد يعرقل 
تحقيق المكاسب الفردية» وفي الوقت نفسه» يقوم الذين يحتمل أن ينشقوا أو 
يعدلوا عن التعاون بقياس النتائج المترتبة على سلوكهم اللاتعاوني من حيث 
عدم اشباع تفضيلاتهم ومصالحهم الخاصة””". 

يمكن معالجة مسألة الغش والخداع والانشقاق من خلال المؤسسات أو 
الأفكمة بكلا طرق كفقلفة”" ارت ايعاد خووجن الالقؤاء القاطزي: قانيا» 
خفض نفقات الصفقات بين الدول (تكلفة التفاعلات داخل المسائل المتنازع 
عليها وييذهاء يما فيها كلفة المخالقات للقواعد المتبعة). كالثاء تقديم الشفافية 


المعلومات حول أى مسألة نزاعية» وأى إحراءات تتخذها الدول. من هنا تة 
و حول اي دراعية» واي إجرا ول. من 


الكيميائية إلعام 91 هي أمثلة على هذه الأنظمة الثابتة. يمكن أن يكون النظام بين طرفين أو متعدد الأطراف أو 
إقليمياً أو عالمياً في مداه كما يكن أن يكون رسمياً ومؤسسياً أو غير رسمي ومتحركا. ينظر: ريتشارد ليتلء م. س. ذ» 
ص 4960. و مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» م. س. ذء ص ص 418-4755. و 

.011.2 .05 ,011165 1170110 صا 1117 طما ص ناوععى ,عمقطمع ]ا .0 أرعطم] 

)١(‏ المصدر نفسه (ريتشارد ليتل)؛ ص2917. 

)١(‏ وهذا ما أتى به (©011312©]) في كتابه المعنون "ما بعد الهيمنة" .)١19814(‏ حيث اعترف بان الهيمنة الأمريكية وقوتها 
كانت بالأساس ضرورية لإنشاء منظمات اقتصادية دولية مهمة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتفاقية العامة 
للتجارة والتعرفة الجمركية» لكنه جرد قيام مثل تلك المنظمات» تمكنوا من الاستمرار بمبادتهم الانقاذية وممارساتهم- 
-حتى في غياب القوة الأمريكية؛ فالليبرالية البنيوية في مقدورها الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي "بعد الطيمنة". 
ينظر للتفصيل: ,1متطاععع11 عالط ,عمقطمع ا .0 أترعطم] 
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(4) مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» م. س. ذء ص 795. 


ون 


درجة الخوف والارتياب وعدم اليقين ضمن هذا النظام» مما يؤدي إلى تعاون 
دولي أكبر. 

هنا يتبيّن أن الاتصال هو السبيل الأفضل لتقارب وجهات نظر الوحدات 
الدولية والوصول إلى حلول مشتركة والتقليل من الشكوك المتبادلة وخوف 
بعضها من البعض» خاصة وإن ثورة الاتصالات تزود الدول» لا سيّما المتقدمة 
منهاء والوحدات الدولية الأخرى» بالوسائل الكافية للاتصال المباشر والتفاعل 
والوصول إلى معلومات دقيقة من بعضها عن بعض. 

ترى الليبرالية المؤسسية الجديدة أن "لعبة معضلة السجين" لا تقتصر 
على توص سيب شيط القوهسئ الفاية فعسي نل تفي أيضا إل أن 
الدول تعترف بفوائد التعاون؛ فلا يمنعها عن الانتقال إلى استراتيجيات تعاونية 
سوى توقعها أن الدول الأخرى سوف تتنصل من ذلك» وتظهر معضلة السجين 
أهمية تحديد آلية تقنع جميع اللاعبين بعدم وجود خطر التنصّل”"» لا سيّما 
وأن العلاقات الدولية -في رؤيتهم- لا يلزم أن تكون لعبة ذات محصلة صفرية» 
وكثير من الدول تشعر بالأمان بما فيه الكفاية لتحقيق أقصى قدر من 
المكاسب الخاصة بهاء بغض النظر عما يؤٌول للآخرين» وإن تبادل المنافع 


)١(‏ ريتشارد ليتل» م. س. ذء ص8١‏ 0. وقالوا أن معضلة السجين تبالغ في صعوبة توليد التعاون من النظام الدولي الفوضوي» 
لأنها تفترض مسبقاً أن اللعبة تتم ممارستها مرة واحدة فقط. لكن في الحقيقة» وبسبب استمرار الأوضاع مع مرور الزمن» فإن 
من الأنسب التفكير بأن اللعبة تتم ممارستها مراراً وتكراراً؛ ذلك أن ظلالستقبل (وهو تعبير مجازي يشير إلى كون متخذي 
القرارات واعين بالمستقبل عند اتخاذ قراراتهم) يحوم فوق اللاعبين فيؤثر في حساباتهم الاستراتيجية. وبما أن اللعبة ستتم 
ممارستها في مناسبات في المستقبل» يصبح مما يستحق بذل الجهد للمخاطرة باتباع استراتيجية تعاونية لإنتاج احصلة الفضلى؛ 
فإذا تم إقناع جميع الدول بفعل الشيء نفسه فلن يكون هناك حافز إلى التنصل في المستقبل» لأنه إذا تنصلت دولة واحدة فإن 
الآخرين سيتبعونهاء عملاً بمبدأ "واحدة بواحدة"؛ فإذا تم قبول- -هذا التوجه الجدلي» فإن الآلية الكبرى لإقامة نظام ما 
والحفاظ عليه ليست ني وجود مهيمن» بل في مبدأ المعاملة بالمثل. ينظر: المصدر نفسهء ص015. و مارتن غريفيثس و تيري 


أوكالاهان» م. س. ذ» » ص05 6. 


0 


التاسشكة عق لقان فشكني لآق اعون تعنتقا تنكول ذاكينا جا وكاس 
القشحةة: 

لكن هل التغييرات في تفضيل الاستراتيجيات كافية لإنتاج تعاون أكبر؟ 

تجادل الليبرالية الجديدة أنه في أغلب الأحيان» تعد المؤسسات الدولية 
أدوات قادرة لهذا الغرض”'» حيث إنها يمكن أن تساعد الدول للتغلب على 
نزعتها الأنانية عن طريق تشجيعها على ترك المصالح الآنية لصالح فوائد أكبر 
من التعاون الدائم» مثلما هو الحال في "وكالة الطاقة الذرية" و'صندوق النقد 
او 0 

الليبيراليون المؤسساتيون بدورهم استمروا في تكييف نظرياتهم. ويعود 
ذلك إلى أن الطرح الجوهري لهذه النظرية فَقَدَ الكثير من بريقه» مع مرور الزمن؛ 
إذ أن المؤسسات أصبحت ينظر إليها كعامل مسهل للتعاون» طالما أن ذلك 
يتماشى مع مصلحة الدول» لكنه أصبح من الواضح الآن أن المؤسسات لا 
تستطيع فرض سلوكيات معينة على الدول إذا كانت تتنافى مع مصالحها 
الأقاتية: 

فقد تناولت الوظيفية _أبرز تيارات الليبرالية الجديدة_ التعاون الدولي؛ 
وركوت علكى :11 الوششاكل الققنينة الشركة والنميى الاتعميا دي والمشياكل 
الاجتماعية والبيئية على المستويات الإقليمية سوف تشكل ضغوطا لا تقاوم 


01 5ع171مع12' ,ذتتعطأه لصة التطعتجا8 م5 :صتط 11 ,ددكتلوءعط1ا ,للتطعسسظ 6أمعه ج01 


87) ,.0ه .310 ,1261025عآ1 2610221 7تتعتم[ 01 5ع11م0ع1 ,كطم هماع ]1 10021د معام[ 
,(2005 ,132[[لطعة ع تكومع 221 :2011 


.2 .011 .08 ,10715ع[ أتاع 160 (2) 
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و 


من أجل التعاون الدولي""» وأن ظهور المنظمات هو تلبية حقيقية لرغبات 
وظيفية للرأي العام والتكنوقراط على وجه الخصوص؛ الذين يحبذون السير في 
اتجاه المسار عبر الوطني» ويرجع الفضل في ذلك إلى ازدهار وسائط الاتصال 
وسهولة تبادل المعلومات» مما أدى إلى خلق بنية مشتركة تتمثل في المنظمات 
الدولية التي تتعهد بإنجاز مهام الاتصال والتقارب بين الدول والشعوب”"؛ كما 
يمكن بناء منظومة سلام من خلال تشجيع أشكال من التعاون الذي يلتف على 
سيادة الدول. ولخص رائد الوظيفية (/7/11]1810 .(1) ذلك في عبارته: 
"الشكل قيمع الوظيفة '#ويقي إل أنه لمكن :قناء القعاوق اذا فركد على 
عقن التعنالات النوضية (الوكلنا قو الس يكن أن حلم إن منياق اوس من 
الفول 7 

بذكن تعيض النكوع الوتليقي يق نوين القشاون فلتي الرعائق الاسامسة 
الأتية: 
التعاون هو الطريق الأمثل لتحقيق السلم والأمن الدوليين في مختلف المجالات. 
إن التغاون والتكامل الاقتصادي يَؤْديان إلى الاتفاق السياسي: 
إن التعاون غيز المتظمات الؤظيفية المتقضصة يودي إلى امتداد التعساون 
وتفاقية" فق مالات اشر وفقا لميذا الانتشان التدريحي: 

فحسب الوظيفية يجب أن يبدأ التعاون الدولي بالتعاطي مع المشاكل 
القابزة الوه كالسوعار» فلن انفشا و الأمواسى اا تحية: تند كا ان ليق 
معرفة تقنية متخصصة على أمل أن النجاح في الترتيبات الوظيفية سيؤدي إلى 


778-1١ وسن إحسان عبدالمنعم العزاوي» م. س. ذء ص ص/1؟‎ )١( 

)١(‏ محمد عصام لعروسي» م س. ذ. 

(؟) أليس لاندوء م. س. ذء ص4 .٠١‏ 

(4) هاني إلياس خضر الحديثي» التعاون والصراع وعملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي؛ م. س. ذ» ص . 


5 


جهود إضافية لإعادة انتاج التجربة ضمن آلية دائمة التوسع”"؛ أي أن توضع 
السلطة بين أيدي منظمات التعاون الإقليمي» ولكن المشكلة تكمن في أن أكثر 
الحلول كففة ماوال كه متكمراف متاسية: زان هذا الكل كفن نه محمومة 
وَيتْضؤن مه الرون "+ ولكن ألم معد من الؤاحب الحطن إن النطام العالمي عل 
أنه توزيع للسلطة» بل من زاوية الحاجات التي لابد أن يؤدي إشباعها إلى 
الثعاون١‏ يتفة التعاون تدريجيا إلى قطاعات النشاط الاقتصادي كلهاء ويتجاوز 
المجال الاقتصادي إلى المجال السياسي من خلال الاعتماد المتبادل وتشعباته 
التفددة شكس نيه زيفا يفن الادنناع بالتعدانا التقفينة السدية لكات 
فإنها تمتدٌ إلى قطاعات أخرى وتؤدي إلى اعتماد سياسات مشتركة. وعند تماس 
النخب مع الاندماج فإنها تفقد دوافعها الأنانية لتكتسب ارتكاسات تعاونية"”. 

كما استكشف (رجقة تلق دور المعرفة التوافقية بين الثُخب في تسهيل 
الققاوق يت الدول فسعتلا خن'إقامة جنات رسمية بإمكانها' فوهن الأتقافنات 
التي تيرمها الدول وتدعمهاء مع تمتعها بشيء من الاستقلالية عن الحكومات 
الوطنية» ولا يمكن للعملية برمتها أن تنجح إلا إذا قبلت كلا من حكم القانون 
ومبدأ صنع القرار بالأكثرية!”. 

وقد جاءت الوظيفية الجديدة التي ترتبط بشكل خاص ب(113255 11ل 
الذي اعترف بأن الآلية الوظيفية أسهل على المستوى الإقليمي؛ حصو 3 
إطار قيم مشتركة؛ وعلى عكس (([111]1311) اعترف أيضا بأنه سيكون من 
الصعب فصل المسائل التكنولوجية عن المسائل السياسية أو تفادي النزاعات 


)١(‏ مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» م. س. ذ»ء ص409. 
(1) أليس لاندوء م. س. ذء ص4 .٠١‏ 
(") المصدر نفسه» ص5١١.‏ 
.01.2 .م0 ,16121025 21410221 تعنص[ صا كتتععلصتط1' تزعكا ج1"11 ركحط 01111 منتاتد اا 4ك 


الذول:إ3|اكاضه احكائي التعاوق عس موومة بسكل مسما وق فا فندينا: 
ووالتقيفة "تصني إقامة مريسات رشسة بإمكانيا (ن ترق لاما مين 
الدول وتدعمها أمرا حاسماء ولفعاليتها يجب أن تتمتع ببعض الاستقلالية". 

كو الوظيفينة التديدة ان التعاميل جذامن الاك منواسي نيا أي 
الحجالات الاقكهنادنة والاجماعية. والثقافية ولع لأتى سن الفسديمن الس ريمن 
اخئلية التكامل باكتقالها من مياديح سياسية وكيا ل ميادين سياسية غلياة 
كقضايا الأمن القومي والقضايا ذات الأهمية الإيديولوجية والرمزية؛ ويكون هذا 
يامتقال الؤلاء هن ولاه للذولة القومية إلى ولا لويكات حدكدة ومن التكلمات 
والحندة: كما تكنوك النرية 'الوظتفية الجديدة على دون التقابات والتجتسم 
التكامل”" . 

ينال الوشيجون العتدف امكناها أعس بالنات الانتكنان وتورتفةة رهزا 
مسائل مثل التعلم الاجتماعي والتعاون بين النخب السياسية مركزين على أن 
الوطيقبة العدودةة/التعروفة باسم "القدزائجة بالتتسية "ديد علتئ تازه 

)١(‏ مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» ص 54 . لكن هذه النظرة الوظيفية واجهتها انتقادات عديدة» منها: أولة إن فكرة فصل 
المسائل التقنية عن المسائل السياسية ثم الحاق الأخيرة بالأولى هي فكرة ساذجة نوعاً ما؛ ثانياًء إنها ترتكز على قيم 
سياسية ليبرالية نفعية على الرغم من ادعائها أنها مقاربة كونية وغير سياسية تتعاطى مشاكل الاندماج العالمي؛ لذا قد 
تكون فضائل الوظيفية مرتبطة بتلك المناطق من العالم التي تتقاسم قيم الرفاه التي تدّعي الوظيفية تعزيزها؛ ثالشاًء ترتكز 
الوظيفية على نظرة متفائلة تقول: إن فوائد التعاون التقني ستولد آثاراً تنسكب على قطاعات أخرى؛ في حين قد لا يكون 
الأمر كذلك عند الانتقال إلى المشاكل الأكثر مدعاة للخلاف. إذاًء لا يكن اعتبار الانتشار أمرا مضموناً. رد الوظيفيون 
على هذه الانتقادات بتقليل حماستهم إزاء الوظيفية العالمية وبزيادة الاهتمام بمشاكل الانتشار. ينظر: المصدر نفسه. 


(؟) د. عبد القادر محمد فهمي؛ النظام السياسي الدولي: دراسة في الأصول النظرية والخصائص المعاصرة؛ ط١ء‏ (عمان: دار وائل 


للنشر» لادؤل), ص ص7 10-95. 


١ 


متعهدين سياسيين وخبراء تقنيين لتطبيق معرفة تحظى بالاجماع لحل مشاكل 
مشتركة©. 

أما نظرية "السلام الديمقراطي"» فترى أن الدول الديمقراطية تعتنق 
ضوابط التوفيق التي تمنع استعمال القوة بين أطراف تعتنق المبادئ نفسها””"؛ 
أي أن الحجة البارزة في هذه النظرية هي أن انتشار الديمقراطية من شأنه أن 
يؤدي إلى زيادة الأمن الدولي» ذلك لأن الحروب بين الدول الديمقراطية نادرة؛ 
ومن المعتقد أن الديمقراطيات تسوي الصراعات المتعلقة بالمصالح من دون 
التولهد نا بتكضهال القرة و امتسمالها فعا بنسية اكد هما نفدل البدزل عن 


الديتقراطية . 


)١(‏ مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» م. س. ذ» ص .45١‏ وقد تعرضت هذه النظرية أيضا لانتقادات يمكن تلخيصها فيما يلي: 
أ.صعوبة» إن لم يكن استحالة» فصل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية عن السياسة» فقد أثبتت الأحداث أن القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية هي موضوع تسيير الدول وتنازعها وخلافاتها. 

ب. إن الدول لم تبد رغبة كافية في التخلي عن وظيفتها السياسية للسلطات الدولية. 

ت. إن العديد من الوظائف الاجتماعية والاقتصادية غير مؤهلة للتعميم على القطاع السياسي. 

ث. إن إرادة التكامل مرتبطة بإرادة الأطراف أكثر من ارتباطها بالوظيفة الاقتصادية أو الاجتماعية. - 

ج. كما يظهر ضعف المسلمة التي تقول بانتقال الولاء من الولاء للدولة إلى الولاء للمنظمة» وهذا إن كان مكناً على صعيد 

الأفراد فإنه غير ممكن على الصعيد النفسي. 

ح.٠‏ إن النظرية تصور كامل على أنه عملية آلية» ولكن هذا غير صحيح» لأن مسار التكامل يمر ببعض مراحل التشنج 
والخلاف بين الدول» كما أن التكامل يمكن أن يتوقف أو يتأخر في مرحلة ما نتيجة تحول في ميزان القوى السياسية في أية 
دولة باتجاه مضاد للتكامل» وقد يكون بسبب استراتيجي لا علاقة له بعملية التكامل. 

خ. بالنسبة للمسلمة التي تقول بأن الأنظمة السياسية هي المستفيدة الأولى من التكامل» فهذا غير صحيح. لأنه لولا تأثير 
الأطراف غير الرسمية وضغطها لما اتجهت الأنظمة نحو التكامل. النظرية الوظيفية الجديدة في العلاقات الدولية» مقال 
منشور على الانترنت على العنوان التالي: 

-ع16ع1-62113/ز-1116لوع-11516اع22ع-ع 1متاع3 5/2 3113ع:01 اع . جحتوع :31:01 جتتدتة0] // :ماخ ط> 
</60126216-373050 


.2 .011 .م0 ركلة117 .1ط معطمعاه5 (2) 
:ع5 (3) 


: 


لكن هل تقتصر العلاقات الدولية فقط على الدول الديمقراطية؟ وما هي 
معايير تقييم ديمقراطية الدولة؟ وهل هنالك آلية تضمن عدم نشوب الحرب بين 
دول ديمقراطية؟ هذه الأسئلة وغيرها تحدُ من إمكانية هذه النظرية لتحليل 
دقيق وشامل ومفسر للعلاقات الدولية في صورتها الأوسع؛ ومن هنا فلا يمكن 
لهذه النظرية بهذه الصيغة أن تضع آليات ملائمة لعملية التعاون بين الوحدات 
الدولية دون تمييز. 

في ضوء كل ما سبق من النظريات ضمن المدرسة الليبرالية» ويمقارنتها 
بالمدرسة الواقعية؛ يتبيّن أن جميعها تطفى عليهاء بشكل عام؛ النزعة 
التعاونية بشكل يتجاوز بكثير الاتجاهات الواقعية الجديدة” » والمدرسة 
الليبرالية؛ بشكل عام» لديها تفاؤل بشأن التعاون الدولي؛ وتحدد آليات مهمة 
لتسهيل عملية التعاون الدولي» كما توضح جملة عقبات تعتري هذه العملية؛ 


,15 320 12111121211 .لآ أعاطة0آ نما ,لععموعء2 12116 معطا تإط/الا ,أأء10155] ععنار8 أ 


415 ,5ع5اعآ ع11أةتتتع 1خ 01 عنلة؟ عط]!' :1005غه1ء1 2610021 0تاعاصآا عستل طم ىمع لمن 
.349-00 .مم ,(1999 ,و1 مطدمء التط-تكه1ع11 عط :دع 1تعمدك 01 عنداد لعاتملا) 


2011121 طنوء11عمحطخ عط1' ,0115م 7170110 320 مذ 1لهزءط15آ ,عانا100 .7 اعقطء 141‏ 

1162-3 .مم ,(1986 ,.عه12) ,4 .810 ,701.80 ,لاعاكع] ععمعاعة 

01 1165معط1 ,كتعطاه 320 التطاعتساظ 6م50 :نط1 ,لذ لهاعط1آ ,التطعسشاظ خامعه أ 

.22.559 .011 .م0 ركه له1[ع] 210021 معام[ 

تستند هذه النظرية إلى منطق (158111)؛ الذي يؤكد على ثلاثة عناصر: التمثيل الديمقراطي الجمهوريء والتزام آيدولوجي 

بحقوق الإنسان» والترابط العابر للحدود الوطنية. ونذكر هنا أن مؤيدي السلام الديقراطي لا يرفضون النظرات المستبصرة 

للواقعية» لكنهم يرفضون انشغال الواقعيات بفكرة حرب الجميع على الجميع ويجادلون بأن للمعايير والمؤسسات الداخلية 

أهميتها. هذا الاتجاه يرجع أساس فكرته للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون» حيث رأى أن انتشار الدهقراطية يعد 

مفتاحا للسلام العالمي» ويستند هذا الرأي إلى الدعوى القائلة بأن الدول الدمقراطية أكثر ميلا للسلام من الدول التسلطية. 
ينظر: جون بيليس» م. س. ذء ص ١-678‏ 21. و 

.م ,.]01) .م0 ,117216 .1ط معطمعاك 

.26 ,(11721 .74 معطمع:5) 1010 (1) 
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ولكن بشكل عام قد تصطدم بعض الأفكار الليبرالية بالواقع؛ مما يدفعها إلى 
تكييف أكثر لفرضياتها ونظرياتها مع الواقع؛» مع ذلك» فقد تساهم هذه 
النظريات في تغيير الواقع الدولي بصورة أو بأخرى» باتجاه ازدياد عمليات 
التعاون الدولي. 


-١ -١‏ "#.المدرسةالبنائية 
تركو النظروات التقافينة على شاكين الافكان وبتدلاً مين التطير إلى الدولة 
قبطي :شعين والافتزائن أنها فيفل من اشل يقانهاة حرف البفاتيون أن 
المصلحة والهوية تتفاعلان عبر عمليات اجتماعية-تأريخية؛ كما يولون أهمية 
كبيرة للخطاب السائد في المجتمع؛ لأن الخطاب يعكس ويشكل في الوقت ذاته 
الممتقداتك والمصال» يوسن أيضا سلوكياك حفط بالقبول: إذاء فالبتائية 
توقم آساسا سيفيد السسيو او :المعزل” »بكري 1ن البيقةالكفا قن لاخر قرف 
ق"العوافر الس كما به سناوك متلق الدول فهسب ولامن انيضا كؤكوني 
طبيعة الدولة نفسها أو هوية الدولة'"» السي تؤثر في كيفية تعامل الدول مع 
القضايا الدولية» وفي مقدمتها التعاون الدولي. 
وي مقابل مورسي الواقغينة الجديدة واللييزالية الجديندة تؤكه المدرسة 
البذائية غلى أن الفوخى (غْيَاب'النسلطة المركزيية العالفينة) لا يعتتى ا حتنينة 


الدفع بسلوك الدولة في اتجاه محدد» وأن الفوضى ما هي في نهاية الأمر "إلا ما 


:لمث .37 .م ,.010[آ :عع5 (1) 
رنا علي خلفء البنيوية في العلاقات الدولية» أوراق دولية» مركز الدراسات الدولية» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
جامعة بغداد» بغداد» العدد »)١6857(‏ شباط ١٠50؟)اص175١.‏ 
(؟) د. حسن الحاج علي أحمدء العالم المصنوع: دراسة في البناء الاجتماعي للسياسة العالمية» منشور على موقع: 
<//1153358/طامء.ع 5221001610. 01113201321520 1ه تتهط//: مط > 


تصنعه الدول منها"» ومن ثمّ فلا علاقة للتعاون الدولي بغياب السلطة المركزية 
بقدن منا هئ حالة مرقبطة بتؤعية الثقاقة السائدة في الفتطوينة”؛ ذلك لأن 
البنائيين يناقشون البنية الدولية على أنها "ثقافة مشتركة"» لا على أنها بنية 
مادية صرفة» ذلك لأن البنية العميقة للمنظومة الدولية تتم صياغتها وتشكيلها 
يواسيظة""الفهع المسترك" الذئ يتشكم فق الخقف الممطم» وليس يوقي القدزات 
الغادئة السترفة :فق كما عرض الوافسيوة البسدويوة : 

تقدم البنائية نفسها على أنها نظام للأمن التعاوني حيث تقوم بالتعرف 
الإيجابي على الآخرين؛ وتعدّ تحقيق الأمن مسؤولية الجميع؛ وهذا لا يعد 
اعتماداً على الذات الذي تقول به الواقعية» وذلك لأن الذات؛ التي تبنى عليها 
المصالح هناء هي المجموعة أو الجماعة» ومن ثم فإن المصالح القومية تكون 
هنا المصالح العالمية””» ومن هنا توجّد أهداف ومصالح مشتركة وكذلك 
مخاطر مشتركة يقتضي تحقيقها وجود تعاون دولي. 

ترى البنائية إمكانية تحقيق التعاون تحت ظروف الفوضى؛ وتبدأ بالسؤال 
عن كيفية فهم الدول لمصالحها في قضية معينة. فكيفية توزيع الهويات 
والعظبالح للدول'الففدية (إل حاتي توزيع القوة الماذية): قد يناعد فى :توضيوم 


1ةاء50 عط 17 01 عكل8/2 د5عتهاد أقط 15 7إلاعتممكخ ,لم11 ععلسوععام :ععد 
,2 15516 ,46 .01/آ ,01523121236100 1211123110221 ,7011165 "اع:01م 01 102أعلتتأكدمء 
.(1992 ,رع طلام5) 

.١ د. عبدالله جبر العتييي» م. س. ذء ص54‎ )١( 


زفة 2 حسن الحاج علي أحمد» م س. ذ. 


ما :كاف القماوخ سحدها ملكا :ناا معقسى أن القراليه هود ناسنال سنتيفة 
تعن عفية ق:طزيق :بتاع فظرية للتعاون وفقا للتدرسة البدائية0, 

إن البنائية لديها رؤى» ومن ثم تأثيرات معينة فيما يخص التعاون الدولي؛ 
يفكن إيجادها فيا ملى: 

١‏ ترى البنائية أن التأثير الثقاي والمؤسّسي ينعكس على مكونات بيئة 
النول كنا نوع المكل سكول مشاه الأح القومي أن تنحياتاقبتو لفان إن 
المصالح الثابتة» فإن المؤسسات تغير من قيمة تكلفة المعاملات أو المعلومات 
المطلوبة لسياسة محرّدة) أو قد تغيّ المصالح نفسها. ويذكر البنائيون كيف 
تقتبس الدول معايير ونماذج من متظمنات:دولنة أو دول شرئ: مما يسمل 
عملي التقارت ومن كه التخاون الذولي: وكلعي. الكل نور تفسيريا» فهني مهم 
جماعي ولها أثر في سلوك الفاعلين» وهذا الأثر عميق» فهو يكون هويات 
الفاعلين ومضنالحهم: ولا يققصير :على تنظيم السلوك فقط كما أن المثل ليست 
بناء فوقيا يقوم على قاعدة مادية؛ بل هي تساعد في تكوين هذه القاعدة 
وتحديدهاء وعليه فإن الوكلاء (الدول) والهياكل (المكُل العالمية) تتفاعل 
وفكوّخ يتههاءييفا " انبوان الشطاك الفكرس الات و المحتيع الذولي قاد هر 
الذي يتحكم لاحقا في السيطرة على أمور عدة» فيعكس ويشكل في الوقت ذاته 
المعتقدات والمضالة ويؤستسن الستلوكيات ويضع حجر الأساس. لعوروقات 
جديدة» ويظهر أهمية المصلحة بجانب الهوية» ولعل الاتجاه البنائي يساعد على 


)١(‏ د. عبدالله جبر العتييي» م س. ذ» ص .١50‏ فالتفاوض حول اتفاق تجاري بين الأصدقاع» على العكس من الأعداعع» يقر 
على رغبة الدولة في الدخول في عمليات تعاونية. فربّما لم تعد تفهم مصلحتها على أنها تعني استغلال الدولة الأخرى» ولكن 
بدلاً من ذلك» قد ترى نفسها كشريك في البحث عن قيمة معينة مشتركة وليس مصاحة استراتيجية ضيّقة. المصدر نفسه. 


(5) د. حسن الحاج علي أحمد» م س. ذ. 


كك 


تبني ثقافات عالمية واحدة تخدم البشرية وتقود للسلام”"» عن طريق التعاون 
الدولي. 

؟. أوجدت البنائية آلية لتحليل سياسات الدول وسلوكهاء حيث تشترك 
فيها الدول الصناعية الكيرى والدول النامية؛ حيث إن تحليل الهويات وأثر 
الثقافة والفهم الجماعي المشترك في مصالح وأفضليات الدول لا تتطلب 
بالضرورة عد أدنى من التنمية» أى توفر 0 من التجانس الاقتصادي. وهذا 
سيتجاوز بنا التقسيم الثنائي السائد في أدبيات التيار الرئيس للعلاقات الدولية: 
"دول ديموقراطية-غير ديموقراطية" أى "كبرى-صغرى" أو 'شمال-جنوب" 
الغ معنا يصق أن .هنانك إمكادية للتساوق يبي الندول يكندنى أنزاعه 
وتتؤياقه”"''#ذلك لأن التدول المعاهترة > وعرؤينة البخاتوين- شرك فق 
قناعات كثيرة حول قواعد اللعبة الدولية؛ ولاعبيهاء ومصالح لاعبيهاء وحول 
السلوك العقلاني» كما تعرف الدول الكثير بعضها عن بعض» وأجزاء مهمة من 
تلك المعرفة مشتركة”". 

". فيما يتعلق بمعضلة الأمن المتولدة عن الغموض والشك المتبادل» 
ترى البنائية أن الغموض ينبغي أن يعامل كمتغير وليس كثابت؛ فالهويات 
تحدد المعاني» ومن ثم تقلل الغموضء وبالتالي فإن إمكانية إزالة الشك 
لا 


)١(‏ نسرين الحمداني» مفاتيح السلام العالمي» نشرت على العنوان الإلكتروني: 


<10-25489_وع1ء211 7 مزدام.وع8 3م /10م».21121. 177177177 /: متخط > 


(5) د. حسن الحاج علي أحمد» م س. ذ. 
5) د. عبدالله جبر العتييي» م س. ذء ص85 .١‏ 


(2) د. حسن الحاج علي أحمد» م س. ذ. 


او 


غ. حاولت البنائية إعادة الثقافة والسياسة المحلية للعلاقات الدولية؛ 
فيوية الدولة و الشئاسة العالبية» ف حرنياء شاع لتمنارسات الامتماعية انض 
تشكلالهويةامطياء ولذا فإن سنياسة الهوية النطية لها أكن مباكسن فق مالع 
الدولة وأبالها العانسيةة عن أن الامعسارني لمكو يمك شن فينم سا 
الفاعلين::وذلك الأتها موشتع الطريقة ة التي من خلالها يريط الفاعلون أفضلياتهم 
مد اشنا زافيم اناس فلمك العالمنة كيد الأوقتناع الاقخان تراراكة رفسي 
ذلك لساعة:ق:تخديد: الخياراك المتاحة: كما أنها كوهت الكدود نين متاقشات 
السياسة الخارجية ومداولاتها من جهة» وتنفيذ تلك السياسات من جهة ثانية. 
ونجد في عدد من الحالات أن متخذي القرار يعتقدون أنهم محكومون بمبادئ 
مُكل وقواعد تشجّع أو تمنع أنواعاً محددة من السلوك. و يكف وديا انفضا 
للتقويم؛ فإن القيم الأخلاقية والمكل تسهم في ول ام للحكم على 
السياسة الخارجية للدول. وتبدو الحاجة ضرورية إلى هذا البعد» 0ك ةآشظ ظ2 أن 
موكبؤعات فيعية مكل العدالة والحقوق :لم نكن :مطروح يشكل رايم حت 
وقت قريب في نظريات العلاقات الدولية". 

ولكن على الرغم من صحة وأهمية ما يقوله البنائيون عن الأدوار والمعاني 
الذاتية والثقافة المشتركة» فإن المشكلة الرئيسة تتعلق بفرضية البنائية التي 

تقول: إن المجتمعات الدولية ذات المعايير والقرافد المتقيارفة ولس دور نهنا 
فق دفع الدول ياتماء كقاوق اعبر ممنا ينعن أن تقؤل: به هادياة المدرسيتين 
الواقعية والليبرالية. وفي عجلة منهم لتأكيد أهمية الجوانب لجعي 3 
المنظومة» تجاهل البنائيون باستمرار التطبيقات العميقة والمهمة للفوضى فيما 
يتعلق بقدرة هذا المجتمع على التأثير في سلوك الدولة”"؛ باتجاه الحذر والخوف 


(١)المصدر‏ نفسه 


(5) د. عبدالله جبر العتييي» م س. ذء ص"07١.‏ 


0 


والشك من الأطراف الأخرى» ومن شم الخوف من الدخول في عمليات تعاونية 
معها. 

تتجاهل المدرسة البنائية التطبيقات المهمة للفوضى التي يتحتم على أية 
ري للعلاقات الدولية عدم مماملهاةبوخصضوصا شك او عدم كقة منناء القران 
في نوايا الدول الأخرى ودوافعها. بغض النظر عما تبديه هذه الدول من التزام 
بمعايير المنظومة الدولية» يجب ع صناع القرار أن يقلقوا من أن الآخر قد 
يحاول الخداع والعدول عن القواعد الموجودة أو يتجاهلها في حال تغير الظروف 
القادمة اهنا لكه فق المستسل: وحا هذا التشاهل صيحة تركين العدرمتة البناضة 
على مفهوم الفوضى كثقافة مشتركة» وعلى تبني الأدوار فيهاء ورفضها للجانب 
المادي لعنصر القوة”"» ولأن البنائيين لم يحللوا هذه المسألة» فإنهم يقدمون 
القليل نحو معرفة كيفية اتمام تلطيف حدة الشك وعدم الثقة في نوايا الآخرين 
في ظل الظروف القاسية للفوضىء لذلك لا تستطيع المدرسة البنائية أن تجيب 
على أسئلة مهمة» مثل: متى وتحت أية ظروف سوف يكون أو لا يكون للمعايير 
الذاتية التبادلية تأثير في سلوك الدولة؟ لذلك -كما يقول الواقعيون- إن 
النناكية كيد شينا من السساطة حجر القوى الكقيدية ايض قتتي: العما وذ أى 
الصراع بين الدول”". 

واعكمانا على :ا ذكزنا و فل معنن تلسيصن: اهم الفرضسياكا المطازس 
الفكرية الثلاث في العلاقات الدولية حول التعاون الدولي» التي توفر رؤؤى عديدة 
لامك تلاضى يعدن الأنسكتكاهاك العامة خوزل الكفاوة وكداسل وحفسيس نسي 
حالات من التعاون القائم على القواعد في النظام الدولي؛ فالواقعية القائمة على 
القوة تقول إن التعاون هو المفروض: في المقام الأول» من قبل الأقوياء؛ 
واحياناء من خلال المؤيينناك:وتعضسرف: الدول قلاقية لظي التتقفة على 


(١)المصدر‏ نفسه 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ص63 .١65-١‏ 


: 


أساس الاهتمام بالمكاسب النسبية. أما الليبرالية الجديدة»؛ القائنمة على 
المصلحة» فتؤكد على أن التعاون هو دالَ للمصالح العقلانية» لكن المؤسسات 
تساعد اللاعبين على الاهتمام بالمكاسب المطلقة» أو المصالح المشتركة. أما 
النظريات البنائية» القائمة على المعرفة» فتقول إن المعرفة والمؤسسات 
تتضافران لخلق تفاهم مشترك للأدوار والهويات التي تشكل السلوك أو تعيق 


أو تعزز التعاون”. هذا ما يوضحه الجدول التالي. 


الجدول )١١(‏ 
الفرضيات الأساسية للنظريات الثلاث 
الواقعية الليبرالية البنائية 
الجديدة 
المتغير القوة المصلحة المعرفة 
الأساس 
المؤسساتية ضعيفة متوسطة قوية 
النموذج المكاسب المكاسب الأدوار 
السلوكي النسبية المطلقة 
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على الرغم من الالتقاء في بعض النقاط بين هذه المدارس» فإن هناك 
خلافات جوهرية في الرؤية الفلسفية للتعامل مع الأشياء والوسائل والآليات» 
مما يعني أن كل مدرسة تنظربمتظار مختلف إلى القضايا الدولية؛ ومنها 
التعاون الدولي» ودوافعه» ووسائل تحقيقه» والتحديات والمعوقات أمامه؛ ولا 
يمكن لمدرسة منفردة أن تدعي الإطلاق والصرامة في استيعاب وإدراك أبعاد 
التعقيد المميّز للسياسة العالمية؛ ومنها عمليات التعاون الدولي. فنحن إزاء 
مجموعة كبيرة من الأفكار المتنافسة؛ ولسنا إزاء تقليد نظري واحد» وهذا 
التنافس بين النظريات يساعد على معرفة مواطن القوة والضعف فيهاء ويثير 
بالتالي التغييرات اللازم إجرائها عليها"”. 
فهناك من العلماء من يطرح أنه من خلال الجمع بين الواقعية والبنائية 
يمكن تقديم الكثير لدراسة التعاون الدولي”"» لأن النظريات البنائية تعدّ الأكثر 
نجاعة وفعالية في تحليل كيفية تغيير الهويات والمصالح بمرور الزمن» بحيث 
ينتج عن ذلك تغير في سلوك الدول» وفي حالات معينة تفجر تحولات غير متوقعة 
في الشؤون الدولية» ويهذا الخصوص ليس للواقعية شيء كثير لتقدمه في تفسير 
هذه المواضيع. على الرغم من أن (]11/31) يرى أن الواقعية هي الإطار العام 
الأكثر إلزاماً لفهم العلاقات الدولية» لأن الدول مستمرة في إيلاء أهمية كبيرة 
لتوازن القوى وللقلق بشأن احتمال حدوث نزاع شامل””»؛ إلا أنه مع ذلك يقرٌ 
بأنها -على الرغم من أنها حسب ما تبدو هي حصيلة تجربة وفهم إمبريقي 
للسياسة'- فإنها لا تفسر كل شيء؛ فالنظريات الليبرالية تحدد الوسائل النتي 
)١(‏ ينظر: محمد عصام لعروسي» م. س. ذ. 
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(2) محمد عصام لعروسي» م س. ذ. 


آمك 


يمكن للدول استعمالها لتحقيق مصالح مشتركة وتعاون دولي؛ كما تحدّد أهم 
القوى الاقتصادية التي تساعدنا على فهم سبب اختلاف الدول في خياراتها 
الأساسية. إذا فإن كلا من هذه المنظورات المتنافسة ترصد حوانب مهمة في 
السيافة العالفية وسيكون .فهمتا قاصيرا إذااما كمصين تفكيرنا على إهدى 
هذه المنظورات» وفي المستقبل”"» لا سيّما حيال مسألة التعاون الدولي. 

إن هذا الجدال العلمي بين المدارس الفكرية للعلاقات الدولية يبين مدى 
أهمية التعاون الدولي وحاجة العالم اليوم إليه لتحقيق المصالح المشتركة بين 
الوحدات الدولية ودرء المخاطر العالمية التي تهدد البشرية جمعاء؛ بل تهدد 
المعمورة بأكملهاء لذلك فإن إيجاد آليات عملية مناسبة لهذه العملية مهمة 
أساسية للمنظرين في حقل العلاقات الدولية لتساهم في إيجاد مناخ دولي يصبح 
5 0 
المستويات كافة. 

ويصورة عامة» يمكن القول إن تفاؤل اللييراليين الجدد -مع الأخذ بنظر 
العديان لرؤى البنائيين وآليات تفسيرهم للواقع الدولي- يمكن أن يشكل 
أناضا مكنا للتعاون الدولي» ذلك مع عدم إهمال تحذيرات الواقعيين من 
الغموض الذي يحيط بالبيئة الدولية والشك المتبادل والخوف من الانحراف من 
التعاون» وإن ثورة الاتصالات تشكل وسيلة ناجعة ومهمة للتقليل من هذا الجو 
وإيجاد وسائل لازمة لتكون الوحدات الدولية على دراية ومعرفة بالبيانات 
والمعلومات حول شبركائها وحتى حول خضصومها؛ :مما يسهل عملية تقاريها 
وتعاونها في مستويات ومجالات عديدة. 


.2 ,.]01) .م0 ,11311 .31 معطمعاه (1) 


,5ه 


-١‏ '. نظرية التعاون الدولي 

تستخدم كلمة "النظرية" بطرائق متعددة في مجال دراسة العلاقات الدولية» 
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق حول أفضل طريقة لفهم هذه الكلمة»؛ وحول 
أفضل طريقة للمضي في تطوير العدد الكبير من النظريات الخاصة بالعلاقات 
الدولية وانتقادهاء فإن هناك إجماعاً حول الطرائق التي تستخدم فيها هذه 
الكلمة» أبرزها هي: النظرية التجريبية والنظرية المعيارية والنظرية التأسيسية"". 

وإذا كانت النظرية العلمية هي تفسير لظاهرة أو مجموعة ظواهر محددة في 
عناصرها والعوامل المؤثرة فيها بصورة صحيحة من حيث الواقع» فقد تصبح 
النظرية في العلاقات الدولية أكثر تعقيدا؛ لأنها جزء من الدراسات الاجتماعية 
والسياسية؛ ولأنها تُصور مختلف عناصر الظواهر الدولية» وتُحدّد تفاعلاتها التي 
تحدث في الواقع الدولي. من هنا تظهر صعوبة إيجاد نظرية متكاملة في العلوم 
السياسية والاجتماعية» ذلك لأنها تتعامل مع الإنسان والمجتمع والدولة» ويمكن 
القول بنسبية صحة النظريات وعدم حتميتها وتفاوت درجة صحتها في هذا 
المجال'"» لا سيّما وإن الممارسة التنظيرية أفرزت أن للنظرية بصفة عامة أربع 
وظائف هي: التصنيف والترتيب» والتفسير» والتنبؤ» والضبط والتحكم”"» ومن 
الصعوبة صياغة نظرية تستطيع تحقيق كل هذه الوظائف» لا سيّما في مجال 
التعاون الدولي الذي يتسم بالتعقيد والغموض والتعدد في ميادينه ومستوياته 
وشروطه وأبعاده. من هنا نتساءل: هل توجد نظرية بخصوص عملية التعاون 
الدولي؟ 


)١(‏ مارتن غريفيثس وتيري أوكالاهان» م. س. ذ» ص ص419-618. وقد وضعت تصنيفات أخرى للنظرية؛ فمثلاً قام العالم 
الأمريكي (11011138112 /إ©512121) بوضع ثلاثة تصنيفات للنظرية في العلاقات الدولية هي: النظرية الفلسفية 
والنظرية التجريبية» النظرية العامة والنظرية الجزئية» النظرية الاستنتاجية والنظرية الاستقرائية. نقلاً عن: د. عدنان السيد 
حسين» نظرية العلاقات الدولية» (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية» »)١994‏ ص68 6. 

)١(‏ ينظر: المصدر نفسه (د. عدنان السيد حسين)» ص"1. 

(") ينظر: زايد عبيدالله مصباح» السياسة الخارجية» (طرابلس: منشورات 3/8) ]1 ))١1994‏ ص ص0١75-1.‏ 


ا[ذك 


-١‏ ”*- ١.أسس‏ نظرية التعاون الدولي 

أمنجعت :دزاضة التعاون" الدولي» فقت تهاية «الخرت: النالنية القائية شاغلا 
يسا القلماء السعياسة "ولا كال المداتكنات التقطة على فرشنياف كدزكدة 
(مؤقتة) لنظرية للتعاون بين الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة قائمة"”", 
للإجاية علن اسيؤال زشيين كيف نكن الدول 1ن ضار هق انتمل يلت الحناقة 
المقياذلة وذوغ المنخاطن التستركة علنء الرقه عق هذه هود شكرية عا لمن ؟ 
كيف'يمكن توضيع ذلك .من خلال 'نظرية: قي العلاقات: الذولية ف :ظل عالم ازذاك 
خراتطا «النسية لانن النادى الشتخصي» وكزلك اتضاديا والجتكاعيا» بكري 
وبينيا"؟ وهل ممكة إيجان: نظرية "قطي كتاول' التفاوخ الدولي :في كل هذه 
المجالات الدولية وغيرهاء ومنسقة للتعاون الدولي وتلائم الأوضاع الدولية 
المختلفة بشكل أو بآخر؟ أم أن هناك محاولات لإيجاد نظرية للتعاون الدولي في 
منجالاك معيتة مكل النيكة أو الاققضناد أو الأمق وغيره ؟ 

إن ما يوحد البحوث حول التعاون في مختلف المجالات» هو أن هذه البحوث 
تركز على المستوى المنهجي للتحليل» أي على المصادر والقيود المفروضة 
على السلوك التعاوني”'» وقد وضعت الدراسات الجديدة حول التعاون الدولي 
مساهمتين عامتين رئيسيتين» هما"”: 
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١ 0 5 : 9 5 1‏ 
أ.. يوجد الآن توافق في الآراء بشأن وضع تعريف للتعاون”"؛ والذي يمكن 


أن يساعدنا في تمييز ما يعد بمثابة سلوك التعاون. 
لب. إن هذه الدراسات طورت المقترحات بشأن الظروف التي من المرجح 
أن يظهر فيها التعاون» وذلك باستخدام "نظرية اللعبة'”" لنموذج العلاقات على 


)١(‏ فقد عرّف (60112126]) التعاون بالسلوك الذي "'يحدث عندما يغير أحد الفاعلين سلوكه بما ينسجم أو يتلاءم مع سلوكيات 
فعلية أو متوقعة من الآخرين» من خلال عملية التنسيق السياسي". هذا المفهوم للتعاون يحتوي على عنصرين مهمين: أولاً» 
إنه يفترض أن سلوك أي فاعل موجه مباشرة إلى هدف أو أهداف معينة. ثانياً يمد التعاون الفاعلين بمكاسب أو مكافأة؛ إذ 
أن التعاون يفترض فعلاً مشتركاًء وشراكة منتظمة بين شركاء مستقلين» كل منهم يتفاعل أو يتصرف من أجل مصالحه 
ولكن ضمن عمليات مدودة» ويحتفظ كل طرف بأهدافه ومصالحه؛ ولكن التعاون مع أطراف أخرى يؤدي إلى تناغم للمصالح 
مع الآخرين. فالتعاون هو طريقة من طرائق العلاقات الدولية تهدف إلى تنفيذ سياسة محددة خلال فترة زمنية معينة في مجال 
أو عدة مجالات بواسطة آليات أو مؤسسات مستدهة دون أن يتضمن أي مساس باستقلال الدول أو الوحدة التي تسهم في 
العمل المشترك. إذاًء تقليدياً عرف التعاون كتغيير متعمد ومنسق للسياسات من خلال محاولات لحل مشكلة متبادلة أو 
تحقيق مكاسب متبادلة» لكن الدراسات والبحوث الحديثة» وخصوصاً حول نشوء ونضوج الأنظمة البيئية الدولية» قدمت 
إضافات هذا التعريف التقليدي؛ فالتعريف الموسّع للتعاون يشمل العمليات المتفاعلة التي تستمر إلى ما بعد الاتفاقيات 
والنتيجة الأولية في نظم الحكم المعقدة والدائمة للتغيير الاجتماعي الحتمل. ينظر: 

د. أحمد عباس عبد البديع» العلاقات الدولية: أصوها وقضاياها المعاصرة» (بلا: مطبعة الشباب الحرء »)١944‏ ص 70. 
- الأكاديمية العربية المفتوحة» النظام السياسي الدولي: أبعاد التعاون الدولي» على العنوان التالي: 
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)١(‏ نظرية الألعاب: هي تحليل رياضي لحالات تضارب المصالح بغرض الإشارة إلى أفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ قرارات في ظل 
الظروف المعطاة» تؤدي إلى الحصول على النتيجة المرغوبة. وتم توظيفها لدراسة عمليات اتخاذ القرار التي عادة ما تمثل 
صراعاً أو تعاوناً بين جبهتين أو أكثر» ويكون اللاعب هو الوحدة الأساسية للتحليل» ويقصد باللاعب هنا وحدة اتخاذ القرار. 
وفي ظل ظروف تفتقر إلى دقة المعلومة ويكتنفها الغموض فإن اللاعب يستخدم العقلانية بقدر ما يستطيع» ليتخذ القرار 
الأصح في مواجهة المنافسين» محاولا بذلك أن يحقق أكبر قدر من المكاسب. وعلى الرغم من ارتباط نظرية الألعاب بالتسالي 
المعروفة كلعبة الداماء إكس أوء والبوكر» إلا أنها تحوض في معضلات أكثر جدية تتعلق بعلم الاجتماع؛ والاقتصاد» 
والسياسة» بالإضافة إلى العلوم العسكرية. وفي نظرية الألعاب مصطلح اللعبة يعني بشكل خاص معضلة ماء حيث إن 
عدداً من الأشخاص أو امجموعات (اللاعبون) يشتركون ببجموعة من القواعد والأنظمة تصنع الظروف والأحداث التي تشكل 


زعا 


المستوى النظمي» لدراسة كيفية تحقيق التعاون بين الدول المتنافسة في عالم 
١ 1” 5‏ 7 0 85 88 4 
يتسم بالفوضى”". ويمكن تصور مشاكل التعاون الدولي في المقام الأول كشيء 


بداية اللعبة» وتنظم هذه القواعد الحركات القانونية الممكنة في كل مرحلة من اللعب» ومجموع الحركات أو الخطوات بمجملها 
يشكل ماهية اللعبة بالإضافة إلى النتيجة المرغوبة. وهنا يفترض أن اللاعبين أشخاص راشدون يسعون إلى سعادتهم عبر 
اتخاذهم لسلسلة من القرارات» وأن كل لاعب يسعى للتنبؤ بأفكار وحركات اللاعب الآخرء وعلى كل لاعب أن يحدد القيمة 

التي يعلقها على ننيجة محتملة» وذلك كي تسهل عملية حسابات الاستراتيجيات المثالية والربح الناتج من محصلات مختلفة. 

والاستراتيجية هي سلسلة إرشادات متعلقة بالتحركات في اللعبة» ومصممة للتكيف مع التحركات الحتملة كافة التي يقوم 

بها الخصمء أو مع مجموع تحركاته. وتتتضمن قواعد اللعبة الشروط ذات الصلة التي تحكم اللعبة مثل: أي لاعب يتحرك أولاً 

هل تجري التحركات في الوقت نفسه» كيف تتواصل التحركات» أي معلومات تتوافر لكل لاعب في ما يختص بقيم الخصم 

واستراتيجياته» هل يمكن للتهديدات أن تكون ملزمة» وهل يمكن تقبل الدفعات الجانبية وإلى أي حد (هذه الدفعات يدفعها 

لاعب للاعب آخر خارج الإطار القانوني الذي يشمل المكافآت والغرامات؛ كالرشوة مثلاً). إن نظرية الألعاب فيز بين عدة 
أشكال من الألعاب» وفقاً لعدد اللاعبين ولظروف اللعب نفسها؛ فقد تكون اللعبة صفر الأرباح (حيث إن مجموع أرباح 
اللاعبين توازي صفراًء أي إن ما يخسره لاعب يربحه لاعب آخرء ويرى الواقعيون أن محصلة هذه اللعبة تكون صفراً)» أو لعبة 

لا صفر الأرباح (حيث بعض النتائج ممكنة» الأمر الذي ينح اللاعبين فرص الربح أو الخسارة مقابل نتائج أخرى)» حيث ترى 
المدارس الأخرى» منها الليبرالية» أنه على الرغم من وجود لاعبين اثنين فقط فإن هناك تفاوتا في الأرباح والخسائر ولا 
تتساوى على الإطلاق» بل يكن أن يحقق كل منهما أرباحاً دون تعرض أي منهما لخسائر» ومن هنا فإن امحصلة النهائية 
تكون إيجابية» وتسمى اللعبة غير الصفرية» وفي بعض الأحيان قد يخسر الفريقان بدرجات مختلفة في ظل وجود أكثر من لاعبّين 
اثنين وتسمى اللعبة متعددة الأطراف» ولا يكون مجموع المكاسب والخسائر صفراً. وهناك مط رابع تكون اللعبة فيه لأكثر من 
لاعبّين اثنين وتكون الحصلة صفراًء والنمطين الأخيرين غاية في التعقيد. أسّس علم نظرية الألعاب سنة (1944) على يد 
(1]1111231 701 ختط0ل) وجطعأقطعع5101 2051231) واشتهرا عن طريق تأليفهما كتاب ( 11160157 ©116' 
020101 3120 0312265 01 86135101). سنة (1994). لا تخلو نظرية الألعاب من النقد؛ فمن حيث إنها 
تظل مجموعة منهجية وكمية صرفة من القواعد السلوكية فإنها تحتفظ بنقائهاء لكنها تفقد من خلال ذلك وثاقة الصلة 
بالموضوع كآيديولوجية بالنسبة لبعض المواقف- -في عالم الواقع. ومن جهة أخرى» متى جرت محاولة تطبيقها على حالات في 
عالم الواقع فإن محدوديتها تصبح واضحة للعيان. وبا أن لعبة الحافز المختلط تنطوي على اعتبار عوامل مثل "الثقة"» التي 
لا توجد في لعبة حصيلة الصفرء فإن قيمتها الكبيرة للعلوم الاجتماعية لابد أن تكون وسيلة تشجيعية للاكتشاف وليست 
وسيلة اختبار أو تحقق. ينظر للتفصيل: د. اسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية الدولية» م. س. ذ» ص ص48؟- 
؟. وطارق علي جماز» م. س. ذ. و د. علي عودة العقابي» العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والتأريخ 
والنظريات؛ ط١.‏ (ليبيا: دار الجماهيرية» »)١1997‏ ص ص197-189. و غراهام ايفائز و جيفري نوينهام» قاموس بنغوين 
للعلاقات الدولية» ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث» طء (دبي- الامارات العربية المتحدة: مركز الخليج للأبحاث» 
ص ص151-108. و مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» م. س. ذء ص392. 

)١(‏ طارق علي جماز» م» سء ذ. 


5ه 


مشابه لألعاب معضلة السجناء المتكررة» وتفهم نظرية التعاون الأنظمة 
(1]168112©5) الدولية كحلول مؤسسية في المقام الأول لمشاكل المراقبة 
والتنفيذ”. 
إن الحجج المختلفة التي تشكل نظرية التعاون -كما يرى ( .(1[ 2165ل 

60ح تُناقش مقترحين غير متسقين تماماء وهما© : 

أ.. أ فاق المساكل المخطلفة لها :مباكل استراكيشية مكتلفة ذات عواقن متحتلفة 
لاحتمال التعاون الدولي. فالتعاون الدولي لحل مختلف القضايا والمجالات 
الدولية كالتجارة» والمالية» والحد من التسلح.» والبيئة» وغيرهاء يمكن أن تكون 
لها هياكل استراتيجية مختلفة» وهذه تؤثر بشكل حاسم في آفاق التعاون الدولي 
وَطميعة المشاكل المتضددة ويطب على الدؤل: التكلب غليها: لتحفيق: ذلك: 

لب. يسمح هيكل معضلة السجناء المتكررة» في كثير أو حتى في معظم المجالات» 
بالتعاون الدولي» عن طريق نظام "المعاملة بالمثل'”"» إذا التفت قادة الدول 
إلى 'الظل الطويل للمستقبل" ”"؛ ولكن -كما لاحظ (47:©1500)- مع أن 
استراتيجية واحدة بواحدة القائمة على أساس المعاملة بالمثل» في لعبة معضلة 
السجين المتكررة ذات لاعبين اثنين» يمكن أن تكون فعالة في تشجيع التعاون 
-ذلك لأنه إذا كانت الدولة تقدم تنازلات لشريكهاء فإنها تتوقع أن تتلقى 


21 121611221101281 310 ,لاع 7اعع180101 ,8315210128 ,لامتوء 1 .([ دعططتول (1) 


.7 .م ,1998 1128م5 ,2 ,52 2211012 1اطوع01) 2610221 0تاعام1 
269 .مم ,.1010 (2) 


(") المعاملة بالمثل: تعكس استراتيجية "واحدة بواحدة" "111-101-181": أي التعاون عندما يفعل الآخرون بالمثل فقط. ينظر: 
ريتشارد ليتل» م. س. ذء ص9١0.‏ 
(4) ظل المستقبل: تعبير مجازي يشير إلى كون متخذي القرارات واعين بالمستقبل عند اتخاذ قراراتهم. المصدر نفسه. 


/اه 


نفسها في الرد-» فإن تأثير هذه الاستراتيجية يمكن أيضاً أن يطبق على حالة 
عدم التعاون التي تطبقها دولة تجاه دولة أخرى غير متعاونة". 

ويذهب 823111 5011) أيضاً إلى أن هناك دعامتين للنظرية التي 
وودك يشان التعاوة» أولاهما 'تكمق, في إمكانية:استمران القعاوة كتوازن: للعية 
التعاونية المتكررة من خلال استراتيجيات المعاملة بالمثل» وثانيهما هو أن 
التعاون لا يتحقق إلا بدعم عدد قليل من الدول» لكنه يرى أنه ينبغي أن تكون 
هذه الملامح للنظرية متوافقة» ولكن ليس من الواضح أن تكون كذلك» حيث 
يمكن أن يستمر التعاون والتوازن لأي عدد من اللاعبين» ويتوقف ذلك على نوع 
المشكلة المطروحة. هذا يعني أن التعاون الكامل في بعض الأحيان يمكن أن 
يستمر من جانب عدد كبير من الدول» وأحيانا لا يتحقق التعاون حتى بين عدد 
قليل من الدول'". لكن لابد أن لا ننسى أن زيادة عدد اللاعبين الذين يتفاعلون 
في وقت واحد تجعل عملية التعاون أكثر صعوبة؛ كما أن فعالية مبدأ "واحدة 
بواحدة" في معضلة السجين ذات العدد الكبير تتوقف على نوع لعبة معضلة 
الك 3 

وفي مساهمة بارزة بشأن نظرية التعاون الدولي» نشر (1211:6]1 50011) 
عدا مق اللارابنات حول التعاون. القوتي»<منها وراشة كحت ,عنوان. "نطرية 


للتعاون الدولي" والتي نشرها في نوفمبر (11917)» حاول من خلالها تطوير 


.01.5 .م0 رععآ 000 (1) 
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-112210/1011011998/111011998طن ا لطعه اه /وع 11 1ع 5ن /1. ججاعع]. 177/977 /: ماخ > 
<1لم. 043 
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مه 


نظرية متماسكة للتعاون الدولي 25 على افتراض ثنائي للعقلانية الفردية 
والجماعية باستخدام لعبة معضلة السجناء»ء افترض فيها أن الترتيبات 
التعاونية بين الدول يجب أن تكون عقلانية بصورة فردية وجماعية؛ أما 
العقلانية الفردية» فلأن اختيار أي وحدة دولية لتكون طرفاً في معاهدة هو خيار 
طوعي؟ وآما: 'العقلانية 'الجماعية هلآن: الدبلوماسيين يكونون .وجها لوجة 
ومحاولؤة 'تحفيق أكن الفكاسب: المكنتزكة الممتملة .من التفاون ق معاهدة) 


يرى أن للجمع بين هذه الافتراضات آثارا عميقة في نظرية التعاون الدولي". 


.]011 .م0 ,1361012ء م000 361091 عام[ 01 تتتمعط1' 2 ,أأعتتوظ أأمع5 (1) 
ومن دراساته الأخرى: 
7177 860101116 طتوءم11110 رع53[1 101 11105ءم600 110981ةطتعغص[ا ,أأعنتتو8 50011 2 ٠»‏ 
ع <ع02356عع/ع31ع010/10ه1.6ع771ع15ء.51515> 2 ,1835-1850 .م .,(2001) ذك 
/لحنامء.ع اع 0121:.800طاء5//: ماخ ط> 
_25_[10-25ع5216922-+101-+1:211007م00 +11113110121 9022ح ويك ننه -[1 2120[ ماعة 
<1715-0 
0 ,00212205 1123610281ع01] عطا لله اه1خوتاء م000 0031 1ق طتعاص] ,لاعتروظ 500116 2 ٠»‏ 
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امك 


2 معضلةالسجين والمراقبة والتنفين‎ .” -” -١ 


نظرية التعاون الدولي 

هناك جملة قضايا يمكن أن تثار عند التطرق إلى نظرية التعاون الدولي» 
أهمها هي الجدل الدائر بين العلماء بشأن كيفية تحليل لعبة معضلة السجين 
والمراقبة والتنفيذ والامتثال.. في مجال التعاون الدولي لابد من تحليلها. 


ذ- “- ”7 ١.معضلةالسجين‏ 

السوال الرئيس الذي يكمن وراء مشكلة التعاون في معضلة السجين هو: هل 
هناك سبب يجعل الأطراف أن تتعاون عندما يكافاً السلوك اللاتعاوني؟ 

في معضلة السجين» أمام كل لاعب خياران: التعاون أو عدم التعاون» وقد 
بحدد أو الا 'يخدد الكيان بعقلانية.. في كلتا الحالتين» إذَا كانت: اللعبة قذ 


)١(‏ العقلانية تعني اتباع مفهوم تحقيق أقصى قدر من المكاسب وأقل قدر من الخسائر. إن فعل أي شيء آخر يعد غير 
عقلاني» لكن عندما تُوسّع مقاربات نظرية المباراة لتشمل ألعاباً ذات دوافع مختلفة» فإن مسألة اشتراط العقلانية تصبح 
أكثر تعقيدء وبصورة خاصة تشتمل لعبة (معضلة السجين) الكلاسيكية على مفهومين عقلانيين. تحدد العقلانية الفردية 
لكل لاعب وجهة الحركة الأكثر فائدة له في ظل الظروف القائمة» في حين تحدد العقلانية الجماعية وجهة مسير كلا اللاعبين 
معاً. و"المعضلة" الجوهرية في اللعبة تكمن في أنه إذا تصرف اللاعبان على أساس العقلانية الجماعية» فإن وضع كل منهما 
سيكون أفضل من الفرد الذي قد يتصرف بناء على العقلانية الفردية. إن أحد المتحولات الأساسية لحل المعضلة في هذه 
اللعبة يكمن في الدرجة التي يستطيع بها كل لاعب "الثقة" باللاعب الآخر» وإذا قادتنا كفاءة الاختيار كمعيار لتقييم 
العقلانية إلى مفارقات مثل تلك الموجودة في لعبة "معضلة السجين". فإن هذه المقاربة لمسألة تحديد ما تنطوي عليه 
العقلانية قد تكون نعمة مشوبة. فقد هوجمت فكرة "التقدير الأمثل" وطرح بدلاً من ذلك فكرة "العقلانية المقيدة"» ذلك 
لأن العقلانية ضمنياً تعني أن تعابير مثل "إيجاد أفضل سياسة ممكنة" لما معنى عملي ضئيل؛ لأن البحث عن البدائل هو 
دائماً محدود ومتناه. إنه لمن المستحيل النظر في جميع البدائل» لذلك يسعى صانعو القرار إلى النظر في المسألة الأكثر وضوحاً 
والأسهل تناولاً والأكثر إقناعاً. وبطبيعة الحال» قد تظهر بدائل أخرى خلال مسيرة عملية القرارات» وقد تختفي البدائل التي 
كانت متصورة بالأصل. ينظر: غراهام إيفائز وجيفري نوينهام؛ م. س. ذء ص ص510-717. من جهة أخرى؛ يرى منظرو 
لعبة "معضلة المسافر" (1(01161121112 1125616105 1116) التي صممت عام )١19944(‏ _على عكس منظري معضلة 
السجين- أن ثمة شيء عقلاني في اختيار اللاعقلانية فيها. وملخص هذه اللعبة يتمثل بما يلي: بعد عودة "لوسي" و"باسل" 
من جزيرة نائية في الحيط المادئ» وجدا أن شركة الخطوط الجوية» التي سافرا على إحدى طائراتهاء أتلفت القطع الأثرية 


أجريت مرة واحدة» فإن كل لاعب يحصل على مردود من التعاون أعلى من عدم 
اعقاو يفكق التطلى ضرا اجهدية للاعن الآخر. ومع ذلكء إذا قام اللاعبّين بعدم 
التعاون (06166©1[)» فإن كليهما يتسببان في الضرر أكثر من المكافأة. وإذا 
تمت اللعبة بصورة متكررة (معضلة السجين المتكررة) فهناك مساحة أكبر 
للتعاون”'". ويظهر ذلك من خلال الجدول التالي: 


المتطابقة التي اشتراها كل منهما. وقال أحد مديري تلك الشركة إنه سعيد بدفع تعويض لهذين الراكبين» لكنه عاجز عن 
تقدير قيمة هذه الأشياء الغريبة. وهو يرى أن مجرد سؤال المسافريّن عن السعر لا يُجدي نفعاًء لأنهما سيبالغان في تقدير قيمة 
تلك القطع؛ لذا فقد وضع ذلك المدير خطة أكثر تعقيداًء وذلك بأن يطلب منهما كتابة سعر القطع؛ بحيث يكون الثمن عدداً 
صحيحاً من الدولارات يقع بين (1) و(١٠٠20»‏ من دون أن يتشاورا حول ذلك؛ فإذا سجّلا العدد نفسه؛ قبله المدير باعتباره 
السعر الحقيقي» ومن ثم يدفع لكل منهما المبلغ المقابل. أما إذا سجلا عددين مختلفين» فسيفترض المدير أن العدد الأقل هو 
السعر الحقيقي» وأن الشخص الذي سجل العدد الأكبر قام بعملية غش. وني هذه الحالة» يدفع لكل منهما العدد - -الأقل؛ 
إضافة إلى مكافأة وغرامة ‏ فالشخص الذي كتب العدد الصغير» يكافأ بزيادة دولارين على المبلغ الذي قدمه لأمانته» أما 
ذاك الذي سجل العدد الكبير» فيغرم بخصم دولارين من المبلغ الصغير. وعلى سبيل المثال» إذا كتبت لوسي (57)» وكتب 
باسل »)2٠٠١(‏ حصلت لوسي على (58) دولاراً وباسل على (14) دولاراً. وقد صممت هذه اللعبة لتحقيق عدة أهداف 
أهمها: تفنيد النظرة الضيقة للسلوك العقلاني والعمليات الإدراكية التي ينتهجها الاقتصاديون وكثير من المتخصصين في 
العلوم السياسية؛ وتحدي الفرضيات المؤيدة لمذهب الحرية الاقتصادية التي ينطلق منها علم الاقتصاد التقليدي؛ وتسليط 
الضوء على مُحَيّرة منطقية للعقلانية. وتحقق هذه اللعبة هذه الأهداف. ينظر: 1382511 15211511116؛ لعبة مأزق المسافر 
مجلة العلوم» الترجمة العربية جلة ساينتفيك أمريكان» الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» يوليو-اغسطس /٠١١7‏ 
ال جلد7؛ على العنوان الالكتروني التالي: 

<11121610612115.250:0110-2249لشر/وع1ء11خ/0امء. 0103177335321 1717/177.010//: > 

...011.2 .م0 ,0102آ 135ع2011آ لطتة 0منتاععحخ تزعم50] (1) 


1١ 


الجدول )5-١(‏ لعبة معضلة السجين» تم إظهار مكافأة اللاعب (أ) بواسطة 
قيم عددية توضيحية 


تم تعريف اللعبة من خلال: (15<)5710(/2 320 1<16<2<5) 


اللاعب (ب) 
التعاون عدم التعاون/ الانشقاق 
(100]عع1061) 
التعاون 3-آ] 5-0 
مكافأة التعاون 3501م 1ع 51101 
اللاعب المتبادل غير المتعاون السلبي 
0 (المؤذي) 
77 5-]: 1م 
التعاون/الانشقاق الاغراء لعدم عقوبة عدم التعاون 
(امتاءع1ء12) التعاون المتبادل 


...011 .026 ,10102 100118135 320 00تاعععجخ تزع ط50] :ع501110 


إن النموذج الذي قدمه (4761100) لتطور التعاون على أساس معضلة 
السجين المتكررة» قد ساعد العمل التجريبي بعد هذا النهج على إنشاء انتشار 
التعاون على أساس المعاملة بالمثل. وقد أدى العمل النظري إلى فهم أعمق 
لدور العوامل الأخرى في تطور التعاون» منها: عدد اللاعبين» نطاق الخيارات 
الممكنة؛ التباين في هيكل المكافأة » ظل المستقبل.. الغ"". 

قد يكون التعاون أكثر احتمالاً عندما تعتمد الدول على استراتيجية تقوم 
على مبدأ المعاملة بالمثل» لأنها تعرف أنها عندما لا تتعاون ستعاقب بالمقايل 
وتكافاً عندما تقوم بالتعاون. هنا تكمن المتغيرات الرئيسة المرتبطة بالمعاملة 
بالمثل في المعاقبة والتكرار» ذلك لأن هناك امكانية للتعاون - بحسب منظري 


0 :عه 5 (1) 
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اللعبة- في معضلة السجين عندما تكون هناك إمكانية لمعاقبة غير المتعاونين» 
وينبغي تكرار لعبة معضلة السجين من أجل معاقبة غير المتعاون. هذا الشرط 
يعني أنه إذا ما تكررت اللعبة إلى ما لا نهاية» تكون توقعات اللاعبين متقاربة؛ 
وتقدم الدول في عملية التقارب هذه تنازلات لشركائها وتتوقع بالمقابل 
الحصول على تعويضات”". 

من جانب آخرء يعد ريط القضايا في مجال التعاون -ريط القضايا الأمنية 
بالاقتضادية مقلات عاملا مساعدا على جعل السلوك التعاوني ذاتي التنفيذ من 
خلال زيادة قيمة التعاون في المستقبل» ومن ثم إطالة "ظل المستقبل"'» حيث 
قد يكون الخافن الأففمادي :لد الطرف الأول». مكلا أكين منه لذ الطرف 
الثاني؛ وبالمقابل يكون الحافز الأمني لدى الطرف الثاني أكبر منه لدى الطرف 
الأول» ومن أجل تحقيق أهدافهماء تخون من تراجع الطرف الآخر بما اتفقا 
عليه من الفوائد المتبادلة في المجالين الأمني والاقتصادي» فإن كليهما يلتزمان 
بالتعاون©©. 

وهذا يعني إن المكاسب التي ستجنيها الدول من خلال تعاونها مع الأطراف 
الأخرى» أكثر» مقارنة بالمكاسب التي ستجنيها من خلال اهتمامها بمصالحها 
الذاقية وحدها”: 


.011 .م0 رعع.آ 000 (1) 

11177 :7اتتناءعء5 1*0 1130105 ,كلعع[ تزإعلاطامكخ غاأع81 للد 05م[ .0 تاعتلمظ (22) 
ب210ه,. بلاأعتتوهعوع13 ععمء2 01 10111221 ,كأمعلطععوة عتسامصضمع8 لله دعع132ااىمط 
7 ,4-2006 .720 ,701.43 ,2006 

مها 01 تإعمعاء 1 ]عما-ماععة تأوعنعام اعد 2320 5مهاعم000 بمعطمن) .8 1ع0ل (3) 


بخ5ن]ا ,وععدع1ء5 01 7لع0دعث 1360221[ عط]!' ,دعطتوع حهلطة؟ عاتم صا حتتطتاتناوء 
.(1998 أكتاعتتك) ,9725 .95,2 .1701 
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-١‏ ”*- ”*- 5.المراقبة والتئفين 

يشمل معظم الجهود في مجال التعاون الدولي قضايا المراقبة والتنفين 
ويتضمن التعاون الدولي ل مبدأ المساومة» بحيث قد تنطوي مشاكل 
التعاون الدولي إما على المساومة على تقسيم جديد أو محتمل أو على محاولات 
لإعادة التفاوض بشأن ترتيبات التعاون القائمة جراء تهديد طرف واحد أن 
يعود إلى عدم التعاون إذا لم يتم تعديل الاتفاقات الموجودة". 

وفي هذا الصدد» طوّر (1'631011) مقترحين رئيسين يمكن أن يؤثرا في 
الطروحات المركزية لنظرية التعاون”) 

.١‏ إن فهم مشاكل التعاون الدولي بوجود هيكل استراتيجي مشترك هو 
أكثر دقة وربما أكثر فائدة من الناحية النظرية. عملياً؛ هناك طرق كثيرة دائماً 
لترتيب معاهدة للأسلحة؛ أو التجارة» أو المالية» أو البيئة» وقبل أن تقوم 
الدول بالتعاون لتطبيق الاتفاق فيما بينها ينبغي أن تساوم على كيفية 
تطبيقه. وهكذاء تتضمن مشاكل التعاون الدولي عادة ما مشكلة المساومة؛ 
ومن ثم مشكلة التطبيق» ولتحديد واستكشاف هذا المفهوم من الناحية 
التحليلية» وضع (1'631010) نموذج نظرية اللعبة التي تصور مشاكل التعاون 
الدولي على أنها مرحلتان مرتبطتان؛ في المرحلة الأولى تساوم الدول على صفقة 
خاصة» والمرحلة الثانية تسمى مرحلة التطبيق. 

؟. تتفاعل المساومة ومشاكل التطبيق بطريقة مثيرة للاهتمام حيث تتقاطع 
مع الحكمة الواردة في نظرية التعاون؛ ففي حين أن ري التعاون جادلوا أننا 
نتوقع أن "الظل الطويل للمستقبل" يودي إلى استمرار التعاون» وإلى سهولة 


...011 .02 رلمتتوع1 .(آ وعمطول (1) 
2270-1 .26 .]01 .م0 ,ومتتوع؟"1 .0[ وعمتول (2) 
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تطبيق اتفاقات دولية» يمكن أن يعطي للدول أيضاً حافز)ً لمساومة أكثر 
صعوبة؛ ويؤْخّر التوصل إلى الاتفاق بأمل الحصول على اتفاق أفضل. 

يقول 82311]0) أن ( 320 013565 113201615 0013كأمم 
5 1313 4) لاحظا أن تنفيذ معاهدات التعاون لا يقتصر على آليات 
التنفيذ الرسمية التي ثاذرا ما تستخدم لتأمين الامتثال للمعاهدات» بل نادراً ما 
يتجسد حتى في نص المعاهدات» كما تحديا تطبيق نظرية الألعاب المتكررة 
لمشاكل التعاون الدولي» حيث ادعيا أن التعاون يستمرٌ من خلال قاعدة 
الامتثال الدولي وليس-كما شرحت نظرية الألعاب المتكررة- من خلال فرض 
عقوبات مبنية على أساس المعاهدة» حيث لاحظا أن سلطة فرض العقويات 
تادراً ما تمنح بواسطة المعاهدة وتادرا ما تستخدم عند منحهاء ومن المرجح 
أن تكون غير فعالة عندما تك 

في مقابل ذلك» يؤْكّد كل من (100157585)» (©19016) و(831500120) 
على وجود الحاجة لعقوبات مبنية على أساس معاهدة. ويجادلون أن النسبة 
العليا من الامتثال والغياب النسبي لتهديدات فرض النظام ليسا بصورة كبيرة 
ناتجان عن عدم حدوى فرض النظام (11110166111611) لحقيقة أن الدول 
تتجنب التعاون المكثفء لأنها غير راغبة أو غير قادرة على دفع تكاليف فرض 
النظاة”. 


2 ,4-5 .م2 ,.011) .م0 ,126102 م000 173610291اعام][ 01 تكتمعط1' 2 ,أأعتتو8 أأمعه (1) 
75 5000 ع1 15 ,23150013 .]8 تتعاء2 0ه بكاء0] .2 103110[ ,5م1201 .1717 عع1م0ع0 (22) 


0 101121 ,00006131107 260111 2115 000ع ععطةلامحامء أتامطة 

-.387 .م ,(1996 تاعمتلطتا5) ,50,3 
لاحظ (831116) أن (01233:65) 320 0133:65)) ناقشا مشكلة "الامتثال" بمعزل عن "الركوب الجاني"'» في حين جمع 
كل من (100157115) و(عع60©1]) و(981500112]) بين هاتين المشكلتين؛ ف"الامتثال" و"الانتفاع الجاني" هما مشكلتان 
مختلفتان» ولكنهما مترابطتان» وينبغي أن يكون تحليلهما مشتركا. ومع ذلك» يشكل القيام بذلك مشكلة تحليلية: نظرية 
الألعاب المتكررة لا ييز بين "الانشقاق أو عدم التعاون" كفشل للامتثال لاتفاق وبين "الانشقاق أو عدم التعاون" كفشل 


ويتفق 823116]0) مع (0125([) و(©50©1]) و(83150010) في 
اعتقادهم بإمكانية فشل النظام الدولي فشلاً ذريعاً في الحفاظ على التعاون 
المكتّف» حتى بافتراض صحة ادعاء (05233765) 310 01133:65)) أن قواعد 
(2011115) السلوك الدولي تكفي لضمان امتثال الدول بصورة كاملة 
بالتزاماتها الدولية”'” فعلى الرغم من امكانية ردع عدم الامتثال» وامكانية 
استمرار المشاركة الكاملة» يبقى ردع الركوب المجاني كمشكلة للتعاون 
الدولي””. 

لذلك يتطلب أن يتم فرض العقوية لغير المتعاون عن طريق وضع 
استراتيجيات ذات مصداقية؛ وإن قواعد الامتثال لا تتطلب أي تعاون إضافي؛ 
وبحت أن .يكوى العقات الرانع لعدم الالدزاء ستناضيا من الخزيمةة"لذلك يتين 
أن يقابل عدم الامتثال الأكبر بعقاب مهدّد أكبر عندما يتم ردع عدم الامتثال. 
ورناة 'الركوت ”المؤاقي: لعره رجه :بيعل عن فرط الامتقا لم وات مكانا '". 
وإذا كان هناك حافز لعدم معاقبة غير المتعاونين (المنشقين)» يمكن إجراء 
بعض التغيير. ويقترح (1500ع4.076) لذلك لعبة ما بعد القواعد 


(©53111 11161211011115)» حيث لايزال يكون لدى الأطراف -في لعبة ما بعد 


للمشاركة في التوصل إلى اتفاق. الفرق مهمء ففي الوقت الذي يكن إجبار الدول للامتثال للاتفاقات التي توقع عليهاء عن 
طريق معيار الامتثال للقانون الدولي» لا يوجد معيار دولي يتتطلب من الدول أن توقع على اتفاق تعاون» حيث إن جوهر 
السيادة هو أن الدول حرة في أن تشارك في معاهدات أو لاء كما تشاء. ينظر: 

٠.‏ .2 ,.]01) .م0 ,000134105 123110281ع01[ 01 تكامعط1' 2 بتاع تتو8 1أمع5 


.5-6 .27 و(أأعتتوظ 6011 5) .1010 (1) 

,0012120125) 123110281ع01] عطلا له امانخوتاءع م000 00201 أ2متتعامص[ ,تاعسوظ أأمع5 (2) 
ل 0 

-26.7 ,.011) .م0 ,6101ه1ء م00 31031 اعم[ 01 تتتمعط1' 2 ,أأعتتو8 1أمع5 (3) 
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القواعد-- الخيار لمعاقبة غير المتعاونين»ء حيث إنهم لديهم الفرصة لمعاقبة 
الذين يفشلون في معاقبة غير المتعاونين'". 

ويميز (]]132116) بين ردع الراكبين المجانيين وفرض الامتثال من خلال 
تمثيل التعاون الدولي كلعبة مراحل: في المرحلة الأولى تختار الدول ما إذا كانت 
توم ألا قرم غلن اتفافئة الوق المرجلة الثاكية يخدان الفوقعوج ينعا نا 
إذا كانوا يلعبون التعاون أى عدم التعاون؛ وفي المرحلة الثالثة يختار غير 
الموقعين بصورة مستقلة ليلعبوا التعاون أو عدم التعاون. يفترض 
(]ع8311) أن قاعدة الامتثال تم استيعابها بصورة كاملة» لذلك يتسنى 
لحفوع الكوقفين الامتثال للالتزامات التي تفاوض بشأنها في المرحلة الثالثة'". 

تتمثل المشكلة الأساسية في التعاون الدولي -حسب مدرسة فرض القانون 
([561100 116ع1101016612)- في أن الدول لديها دوافع لخرق الاتفاقيات 
الدولية» لذلك يقتضي التعاون الدولي ذات المنافع المتبادلة معاقبة المنحرفين 
والراكبين المجانيين عن طريق العقوبات أى من خلال ايقاف مؤّقت للتعاون. 
ولك لاير كل متطاري التحاون: الدولني إن قرفي القائوج :مهم مدا عست 
رؤية الإداريين (111211856©11211515)» يهيمن تعقيد مشاكل التعاون الدولي 
وغموضها على مسألة فرض القانون» ولذلك فإنهم يؤكدون على '"'بناء القدرة" 
والشفافية» وتفسير القواعد (111]61716121101 11116)؛ كمفتاح لتعاون دولي 


. زهفى 
اا 


...2 ,.011) .م0 ,0102آ 120118135 لطنة 0منتاععحخ تزعم0] (1) 
7 .6 14 .م0 ,هعم 200 26081 متعامآ 02 تجتمعط1 2ه بتأعمتوظ خزم 5 (2) 


0021 معام[ مذ عمتلان8 (وتعدمة0 لمة اتعصوء ص8 ,معستواءم:تآ وعسمسقطول (©) 
26.2 ,2010 رووع] 1517ء0107نآا عع110طمطدن) ,تتتمعط 1 2610021تتعاط] ,متتو تعممم 
ففي عام )٠١١١(‏ قدم (1206121261[] 101121165) دراسة لاختبار العلاقة بين فرض النظام وبناء القدرات وتطبيقه في 


مجال التعاون الدولي» من خلال فوذج نظرية اللعبة» تعطي -من خلاها- الجهات المانحة الغنية المساعدات الخارجية إلى 


/ا1 


١ذ-‏ *- "#.الاتصال والمؤسسات والتطورات المعاصرة 4 نظرية التعاون 
ذ1- *- م ١.دورالاتصال‏ والمؤسسات 4# التعاون الدولى 


يتمتع الاتصال ووسائله بأهمية بالغة في التعاون الدولي» ويعتبر بعض 
العلماء الاتضال :ويخ" الاخفيسن حءا مهماءمن الله فين ذون الاقصال تين 
الول ييح التعاون آمرا متتحيلاة كلما فق الحال ؤإلفية متضلة السحين: 
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لكن عندما تقوم الدول بالاتصال فيما بينهاء يصبح التعاون أمرا واردا 
2 5 5 7 0 
وممكنا”"» ومن دون التوصل إلى فهم مشترك؛ من المحتمل أن تنتهي الدول إلى 


أطراف ضعيفة من أجل القضاء على مشاكل عابرة للحدود» مثل التدهور البيئي. وقام (106191261[] .1) بدمج 
روابط فرض النظام من خلال الافتراض بأن تنفيذ السياسة مكلف لمستلم التبرعات (2))1660121611 حيث إن المستلمين 
لديهم قدرات محدودة للامتثال للاتفاقيات الدولية» لذلك يحدث بعض الأحيان فشل مراعاة النظام» على الرغم من الاستعداد 
الحقيقي للقبول بالامتثال» وتكمن المشكلة الرئيسة في أن فشل مراعاة النظام يمكن أن يحدث إما بسبب القدرة غير الكافية 
أو نتيجة لعدم الإلتزام المتعمد بتنفيذ السياسيات المتفق عليهاء لذلك لا يعرف المانح هل أن المستلم يستحق العقوبة أم لا. 
وقارن (126131261[] .[) بين آليتين لفرض النظام؛ الأولى» التحول أو التوقف (167615101 1[2061): حيث 
التعليق المتبادل للتعاون الدولي يتبع توقع أو إدراك اخفاق الامتثال؛ إذا قام المستلم بالانخراف عن التعاون» فكلا الجانبين 
يخسران التعاون الدولي ذات المنافع المتبادلة لفترة من الوقت. الثانية» التعويض (001261583141012) 2061[]): على 
المنحرف الذي يعدل عن التعاون أن يعوّض الدولة الأخرى المانحة :1001101) لإعادة بدء التعاون الدولي؛ إذا قام المستلم 
بالعدول عن التعاون» فعليه أن يستمر في التعاون» في حين أن المساعدات الخارجية يتم تجميدها مؤقتاً. هاتان الآليتان لفرض 
النظام بنيتا على فكرة المعاملة بالمثل. وفرض النظام عن طريق (1563576151010) بش على المعاملة بالمثل» لكنه لا يسمح 
بالتعويض لضحايا عدم الامتثال. بالمقابل» إن المعاملة بالمثل لما بعد معياري (1101111211976)» لأنها بنيت على مبدأ 
"المكسب المتبادل"» وآلية التعويضات تعكس عنصراً مهماً لهذا البعد الطبيعي» لأن ضحايا عدم الامتثال سيعوضون. يرى 
(اعضذه1ءم[] .[) أن التعويض يبدو أفضل وسيلة لثلاثة أسباب: .١‏ أنه لا يفرض ضرراً (عقوبة) غير ضروري على 
ضحايا عدم الامتثال. ؟. التعويض غير قابل لإعادة التفاوضء لأن ضحايا عدم الامتثال في الحقيقة يفضلون تعويض 
العمل. بالمقابل» كلتا الدولتين لا تفضلان تنفيذ العقوبة حسب (156176151011). ". في أية علاقة متبادلة» التعويض هو 
أسهل من (16697615101) لفرض النظام» لكن مع ذلك» يرى أن الدول أحيانا لما أسباب جيدة لتفضيل 
(1567:615102) على التعويضء لأن المانح لها دوافع أقوى لتمويل بناء القدرة. .37 ,33 .02 ,.1510 

1216131610231 11 026101تده"1 00211605 ,11211011 موعقدل8 أنه ختاعع8 مالبازن 


,7 ,22 راع 7272ع1ام5 ,10111025)كم1 01 ع01] عطا نه 5اماعمععمع خم 2[1أمعطمطده ا كتمط 
1 
<01م.1998-013آ8/1102 11210/11101199 طن لطعه له /وع1 1ع 5ن /1. ججاعع]. 17777//: خط > 
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(1) 


تصعيد الخلاف إذا حاولت استخدام مبدأ الرد بالمثل. بالإضافة إلى ذلك» 
يجادل منظري اللعبة بأن الدول التي تفتقر إلى سلطة مشتركة لا تستطيع أن 
تشكل تهديدات حقيقية أو التزامات لمعاقبة غير المتعاون ولا تستطيع ممارسة 
أي تعاون'"؛ ولذلك ثم التأكيد على أهمية الاتصال في العملية التعاونية» لأن 
الاتصالات تزيد التعاون» من خلال إيجاد مناخ لخلق الثقة»؛ عن طريق التقليل 
من الخوق:والطنع :كين الأطراف+ كما تفلل "من عدم اليقين: مين هذه الأظراف: 
من هنا يفترض الباحثون أن التعاون سيكون أفضل وأكمل مع وجود الاتصال 
من عدمه في نظرية اللعبة المتكررة» وأن خيار اللاعبين بالانشقاق (عدم 
التعاقة) متدكون آقل 3 خال:وحوه الأتسال مح عدقه» كما ان الأسيدان من 
اللعبة سيكون أقل في حال وجود التعاون من عدمه'”". 

إن العبرة التي يتعلمها دارسى العلاقات الدولية هي أن التعاون بين الدول 
صعب في غياب التواصل وإيجاد سبل تنفيذ الاتفاقيات» لذلك اقترح بعض 
منظري التعاون إنشاء مؤسسات أو أنظمة دولية ذات سلطة لتساعد الدول على 
التغاون: ولق داخل “نظام سياسي ‏ دولي “تمزه .الفوضتى” الهوكلية'"'. .لآن 
المؤسسات الدولية يمكن أن تعمل على تمديد ظل المستقبل» من خلال تنظيم 
التفاعلات وتيسير المعلومات والمراقبة اللازمة» لتشكيل آليات عمل الانتقام 
المشرو 7 


-22.31 .011 .م0 رعع.آ 000 (1) 
10 1224105ءم000 الله أع1اكدمن) ,كاعة عمقطد له كاوع 822 .1 معطمعاك :ععه5 2) 


4 .80 ,39 .101 ,02ن50[1ع15 أع كمه 01 021تنا0ل[ عط ,كطهمتخداع]1 210221 تاعاس1 
629-1.م م.,(1995,.ءه2آ) 
(؟) مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» م. س. ذ» ص ص 794-1817 
0 .01.2 .م0 ,ممتنوع]1 .(آ وعمطول (4) 
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وعلى الرغم من أن المؤسسات ليست دائّما ناجحة» فلا يمكن إخفاء 
أهميقها المقؤايدة ذلك “لأنها" تخلق اللدول :قدزة التعاوخ تطرق: كسكفية كه 
أظراف التعاوة, فخ خلال تقلين: تكاليف تشكيل الأتقاقدات وتدفيزو. كنا 
أنها توفر المعلومات» وتزيد المصداقية وتنشئ نقاط الاتصال» ومن ثم تقلل 
من عدم اليقين» كما يؤكد (©0113126©]). ولذلك يرى أنه ليس دقيقاً القول 
أن السياسة العالمية غير مؤكدة (01111661:]8111)”". 

إن المؤسسات التي تدعم التعاون الدولي يجب أن تكون عقلانية بصورة 
فردية وجماعية على حد سواء: عقلانية بصورة فردية لأن النظام الدولي 
فوضوي؛ وعقلانية جماعية لأن الدول تتعاون بشكل واضح» ويمكن إعادة 
التفاوض معا بشأن المعاهدات في أي وقت. ان جمع هذه المتطلبات يعطي 
نظرنة الكعاون: الدولي قو كزيرة "1 فلا عن ذلك . فإن. فين «الفواعد 
(1111©65) القانونية في السلوك» مثل تأثير المؤسسات» تم تحليلها في مجالات 
وظيفية؛ القواعد والمؤسسات تساعد استقرار التوقعات» وتقليل كلفة عقوبات 
المساومة» ورفع كلفة الانشقاق ((16166©1101) بإطالة ظل المستقبل» وازدياد 
وفرة المعلومات» وتسهيل المراقبة»؛ وحل المنازعات» وازدياد كلفة التزام 
الحمافن :وريط الأداة عض قضايا مكتلفة» وازذيان :كلق التكرازية: والقواكن 
المتعلقة بالتزام السلوك بالقواعد” . 


,1170117 ععمعلصءمع0ء1]21 طنهن) :12560631610525 3610231طاعام[ ,عمقطمعا .0 تترعط30] (1) 


.001,2 113177آ اعتوعوع] ,1998 عمتام5 ,تلإعناهط معاع ه10 


.1ن .م0 ,201115 1170110 ا 1117اطة أ طنامععى ,عمقطمع ]ا .0 تترعم30] (2) 
.9 .]01 .08 ,2002136101 10531قطاع اه[ 01 تاتمعط1' ل ,تأعتتو8 5011 (3) 


85 015 1126110512 2 35 ع1326[مططهن) 01 أمععدم0) عطا ,تإتناطدعستكا أعللعمعظ (4) 


315,701[ 12111310081 01 0111221[ تدع قتطء7/11 ,تآ 210021 تتاع اص[ 01 كاه 1امععده0) 
م.م ,(1998 ,تتعام11؟) ,2 .0ل ,19 
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كل “الك يؤكة أهمية الأتسنال :ووسائله حنمن العملية التعاودية عن .:طريق 
المؤ ساك والقواعد:والأنظمة والإخراءات الخترورية لإجراء التعاوخ الدولئ :على 


وجه أتم. 


ذ- *- ”"# 5.التطورات المعاصرة لنظرية التعاون 

طرح كل من (0”116111 12216) و(1ع8231515 018 [) و( .(آ 5107 
)١811761‏ عام )2٠١5(‏ ثلاثة تطورات حديثة في نظرية التعاون الدولي؛ 
التطور الأول هو إدخال الفاعلين من غير الدول؛ والثاني فى درائنة المكل أن 
المعايير (11011115) والأفكار» أما التطور الثالث فيتمثل في الدراسة المتزايدة 
لقعالية التظام: أ أكْن التعاون الدولي» مما دقع دود نظرية التغاوق الدولي إك 
الأماء”: 

.١‏ الفاعلون من غير الدول: أسهم الأدب المتنامي للفاعلين من غير الدول 
في تحقيق فهم أفضل للتعاون الدولي من خلال”": 
زيادة عددها ودورها في السياسة الدولية. وقد أكد ذلك على اتحسار دور الدولة 
القومية وتآكل النظام الدولي القائم على معاهدة ويستقاليا .)١75/(‏ 
تحظى تسبيا بأهمية أكثر بواسطة تغريف المشكلة وتعديد. دول الأغمال: 
كما كلعيا أيضنا دورا مقتافيا قرافت الاثقافات الذولية وكتفزنها + ويضها 


7 .ط6. .011 .02 ,تاععاءللمة .لآ تإعهاك لطة راعع 82151 عه ل ,التعلا” 0 غئغ)ة كا )1١‏ 

.1158-9 .م2 .011 .02 راعع7اءللمة .لآ تإعهاك لطه نتعع82151 ع01 ل ,1لأءل2” 0 عنة ءا (2) 
هناك عدد متزايد من الفاعلين من غير الدول يلعبون دوراً مهماً في مال التعاون الدولي» أبرزها: المنظمات الحكومية 
الدولية (بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. والتجارة الدولية وكذلك المنظمات المالية)» والمنظمات غير الحكومية 
الدولية والشبكات عبر الوطنية غير الحكومية: وامجتمعات المعرفية» والشركات المتعددة الجنسيات؛ مما يشير إلى تآكل سلطة 
الدولة القومية باعتبارها وحدات أساسية للتحليل على الصعيد الدولي..150 .2 ,.1510 
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قادرة على التأثير في حوافز ومعتقدات وأفضليات الدول والفاعلين الآخرين من 
غير الدول» ومن ثم في شكل شروط واتجاه التعاون الدولي. 
إن أدبيات الفاعلين من غير الدول تركز بصورة متزايدة على الجانب الفكري» 
وليس المادي» وموجهات النفوذ. وينعكس هذا التحول في عبارة "أصحاب 
التشاريع الأجلاقية عبن الوطنية''مسعيا 'وزاء فقون المعاييق الوطم مفهوم 
دين للمشاكل العائنية علق اليد العالتن بولا من التصلطة الذافية للدول: 

على الرغم من هذه التطورات» هناك أوجه قصور في أدبيات الفاعلين من 
غير الدول» حيث يلاحظ أن المنظمات الحكومية الدولية هي بمثابة "أطراف 
التنشئة الاجتماعية" في إحداث تغييرات في الدول التي تهدد استقرار منطقة؛ 
فضلاً عن النقاش الكبير حول الأسس الأخلاقية التي تعتمدوها للتعاون 
الدولي» وحول التناقضات الأخلاقية بين المنظمات غير الحكومية والشركات 
المتعددة الجنسيات. وعلاوة على ذلك» فقد تم تحديد مجال دراسة الفاعلين من 
غير الدول في مجالات ضيقة وتم إغفال الأشكال الأخرى منها والتي تقع خارج 
المشاريع الدولية» وحماية البيئة» والعدالة الاجتماعية» أو العولمة الاقتصادية؛ 
ولا سيّما الشبكات الدولية التي تشارك في مختلف أنواع التجارة غير المشروعة 
وقيرهاتقة الحراف”": 

؟. المكل والأفكار: إن ظهور المكل والأفكار المشتركة على المستوى 
العالمي مهم في توليد تعاون دائم» ويتم إنشائها من خلال التعاون وينتقل إلى 
المنيانسة: الدالكلية بهذا الادت دقل تقروها ع التركية على القدراك المافية 


.19 .م ,نط1 (.1) 


7, 


(على سبيل المثال» الثروة والقوة الاقتصادية) في تحديد طبيعة التعاون الدولى 
ونطاقه". 

٠‏ فعالية النظام: إن تأثيرات التعاون هي مصدر اهتمام متزايد» ولا 
نظرية التعاون الدولي» وقد نشأ كثير من القلق إزاء تأثير التعاون الدولي أو 
فعاليته في أدب السياسات البيئية الدولية» ولكنه الآن يفضي إلى مجالات أخرى 


سيّما في أدبيات السياسة البيئية الدولية. إن موضوع الفعالية هى الأحدث في 


من نظرية العلاقات الدولية. فالأسئلة هنا تدور حول مدى امتثال الدول 
للاتفاقيات» والتدابير التي تضطلع بها لتنفيذهاء ومدى قدرة الاتفاقات أو 
الأنظمة لحل المشاكل. وبالنسبة لبعض الكتّاب» فالاتفاقات التعاونية هى 


0 .011.2 .م0 ,1عع17ع0ط[مة7 .نآ تإعوا5 لة ع5 1قل82 ل ,الاعلة” 0 عئنهكا (1) 
هناك موجتان من المعيارية المؤثرة في التعاون الدولي؛ الأولى من عمل بحثي حول تأثير المثل أو المعايير (1011135) في 
السياسة الدولية» يفترض أن الْثْل أو الأفكار الخاصة متغيرات مستقلة» وأن ترتيبات التعاون الدولي 
(أنظمة"16811265"» معاهدات "11631165", وما إلى ذلك) متغيرات تابعة؛ أي أن الْثُل تولّد التعاون الدولي من 
خلال وضع مصال الدولة وأفضلياتها ني الطرق التي تعطي الفاعلين من الدول المزيد من المصالح المشتركة» وتساعد على 
تحقيق مكاسب مشتركة وتأسيس مفاهيم مشتركة. وبحلول أواخر تسعينيات القرن الماضي» ظهرت موجة ثانية من أدب 
لمث دفع كتابات هذه الموجة إلى مزيد من الاهتمام بقدرات المثّل التي تؤثر في سلوك الدولة عن طريق العمليات السياسية 
الداخلية» كما اعتبر أدب هذه الموجة الْكُلَ كمتغيرات مستقلة» وسعى إلى فهم أفضل للتأثيرات الداخلية المختلفة للمُثُل 
الدولية في الدول» وفي الناس» وني النخب المجتمعية المختلفة» والخطابات الحلية» كما بحث عن التغييرات في الخطاب الحلي» 
والمؤسسات الوطنية» وسياسات الدولة» وعن الأدلة التجريبية لبروز ال حلية لُثّل خاصة عبر الحدود الوطنية» مع التركيز على 
عمليات التنشئة الاجتماعية وقبول الدولة للمُثّل المرفوضة مسبقاًء وافترض أدب الموجة الثانية أيضاً أن التعاون الدولي 
المتحرك في إطار المنظمات الدولية: يولّدء ويحدّد» أو يعرّز متلا وأفكاراً معينة. على سبيل المثال» قد يكون أهم أثر لسلسلة 
من مؤتقرات الأمم المتحدة بشأن المسائل المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية بناءة وتضفي الطابع المؤسسي على امل والأفكار 
والخطابات العالمية. وحسب كثير من هذه الأعمال التي مت مؤخراً» فإن سلوك الدول ومضمونها تشكلت بواسطة ادل بأربعة 
طرق: من خلال قدرات عوامل مثالية للتأثير في سلوك الدولة على مستوى النظام الدولي» ومن خلال حل مشاكل التنسيق» 
ومن خلال تقديم خطاب عن السياسة الدولية» وعن طريق تغيير المياكل الدافعة التي تشكلتها الدول. .22 ,.1010 
.161-162 


رف 


ساكل لفل النكل: والآتكار السيانتية ين حكوية إل شكرمة ارمق الذرنية إن 
المحلية©. 

فضلاً عما سبق» إن الاتجاهات الجديدة بخصوص دراسة (الوكيل-الهيكل) 
في العلاقات الدولية تمهد الطريق لموجة ونوعية جديدتين من المتغيرات التي 
ستؤدي إلى تطور نظرية التعاون» التي تركز على اللامركزية» والتفاعلية؛ 
والتكيف؛ والعملية المتكررة» هذا من جهة» ومن جهة ثانية» توفر عمليات 
التعاون وسيلة لدراسة كيفية تشكيل الأطراف والهياكل بعضها مع بعض على 
مر الزمن» ومن جهة ثالثة» يمكن التعرف على اثنتين من الفرضيات العامة: 
فرضية نشر الوكالة وفرضية التعاون التحويلي'”". 

في ضوع كل ما شبق يمكن القول إن الجدل والنقاش مستمران بصدد قطون 
نظرية التعاون الدولي» أنواعه وشروطه ولاعبيه وكيفية إجرائه» ولا يوجد اتفاق 
تام حول فرضيات أساسية لإجراء عملية التعاون وشروط استمراره في 
العلاقات الدولية المعقدة والمتعددة الأبعاد والأطراف والمتشابكة القضايا 
والفرص والتحديات؛ حيث إن بيئة السياسة الدولية تشوبها شكوك متبادلة 

.150-66 .مم ,.قلط1 :عه (1) 


0 .011,2 .م0 ,تاعع7اء(ط[مة7 .لآ 513 لطله نتعع 82151 ع1ه ل ,الأء لظ 0 عنلهكا (2) 
فرضية انتشار (01111151011) الوكيل تفترض بأن الهيئات والمؤسسات الداخلية بدأت في عملها بالابتعاد عن الدولة في 
السياسة الدولية» ويبدو أن الميئات العابرة للحدود من غير الدول بدأت قدرتها على التأثير تتزايد بشكل ملحوظ في 
السياسة الدولية. هذا التحول لم يتم مجرد نتيجة للتغير النسيي في القائمين بتشكيل نتائج السياسة الدولية» بل استجابة 
أيضاً لتغيير التصور للسياسة الدولية على نطاق أوسع» لتشمل الأبعاد المعيارية المامة» بالإضافة إلى الأبعاد المادية. هذا 
التغير في الفاعلين وكيفية تصوّر السياسة الدولية تمكن الفاعلين الذين لم يعتبروا مؤثرين» لكنهم الآن يهارسون سلطة معيارية/ 
فكرية. بعبارة أخرى؛ بدلاً من اللعب وفقاً تل السياسات المهيمنة لدى الماديين» يكن ممارسة التأثير من خلال إعادة صياغة 
الأسس المعيارية للسياسة. أما فرضية التعاون التحويلي» فتقول إنه من خلال التعاون» يمكن للأطراف الداخليين والدوليين 
والممياكل تغيير الطرق الأساسية. فعلى سبيل المثال» يمكن الآن أن ينظر إلى عمليات التعاون في الحصول على مزيد من الآثار 
الخطية على المشاكل التي تواجه الدول» من خلال دراسة عملية تطبيق واستعراض اتفاقات التعاون» يمكن أن نرى التأثيرات 
التحويلية في المياكل السياسية الداخلية والدولية» فضلاً عن كين الأطراف داخل النظام. .170 .2 ,.]151 
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وعدم اليقينية؛ من جهة» ومن جهة أخرى هناك أنواع مختلفة من القضايا 
والمسائل الدولية التي تتطلي: كعاونا ‏ إقليميا :]3 دولياء الكن :درهة بخطورة 
التحديات ونوع القضية الني يتم يحصوظه التعاون ومدى خطورتها على 
النبياك الذافنة للدولة ساس وافكضاذا "وامها توكقاقيا ٠‏ ودع وام 
والضفان:الدول يكنا يعض ووجرد”الكنة المقيا دنا كلها أقون تبك يتجات 
عطلية التجاوة الدولي ارجفغلها + فالنهاون: على المستوي الإقليمي يدق اسه 
من التماوة :هل 'المستقوى الدونى :أو :العالمن» كما آنه التكار فى :محال الديفة 
والتعلنم والقفافة يعات يدن اسيل مق العاون 3 المخال الاستسادى » والتعاون 
الاقتتصادي يبدو أسهل من التعاون الأمني والعسكري»؛ هذا من جانب» ومن 
خانت اكه فإن :مدع يلون التحتاث على الدول والمحتكناة وري إمكافية 
إيجاد فرص تحقيق المصالح والأهداف عن طريق التعاون ومدى شمولهما تؤثر 
وحرية تخافؤية الدول لتقا رك جحقتها مق يعن الدنقوك اف تلبات شهاوق 
نولنة متتوعة افقلا عن ان القطور الات مجان بكونه الأنمبا لاك عل 
خطورة التحديات والمخاطر أكبر وأصعب» كما جعل تواصل وتقارب الدول 
والفاعلين الآخرين والشعوب أسهلء ما يعني أن التعاون الدولي يختلف في 
ستويانة وعوالاقة» ما جلقعةا الن:درابية آعم أفواع متنالات التماون الدولي 
ومتجالاكة :في الفصل عنمن التضه. 


7“ 


كا 


؟". مستويات التعاون الدولي ومجالاته 


1-1. التعاون الثنائي والإقليمي 
1-1-1. التعاون الثنائي 


ار التعاون الإقليمي 


إفدرة التعاون الدولي 
اد 5 التعاون الدولي الحكومي 
7-7-1 التعاون الدولي غير الحكومي 


أسهم التعاون بشكل كبير في تطوير العلاقات الدولية» ويقترن التعاون 
بالجهود الثنائية والإقليمية والدولية وحتى العالمية التي تسعى إلى تنظيم 
العلاقات بين الوحدات الدولية» ويعود هذا النمط من العلاقات إلى عصور تنظيم 
العلاقات بين الجماعات البشرية داخل تجمعاتها» لكن هدف التعاون اكتسب 
فحنا قويا قبل أ نيتتضت القترن الفاطبي يسكات قليلة كود مغل :هلين 
المآسي التي عانتها البشرية بسبب الحرب العالمية الثانية(١).‏ 

إن للتعاون -كحالة أو كعملية- مستويات ودرجات وأنواع؛ فهو يبدأ مع 
أول تحرك في العلاقات من نمط التفاعل التوازني في الاتجاه المعاكس لاتجاه 
الصراع» وينتهي عندما تصل التفاعلات السياسية بين الدول إلى الوحدة 
السياسية»؛ وعندما تصل التفاعلات العسكرية إلى التكتل العسكري» وتصل 
التفاعلات الاقتصادية إلى مستوى الاتحاد الاقتصادي. ويين النقطتين أدنى 
تعاون وأرقى تعاون يمتد طيف العلاقات ليضم درجات كثيرة من أنماط 
التفاعلات التعاونية١١).‏ 

إن ازدياد المصالح المتبادلة والحاجات الضرورية والمخاطر المشتركة في 
المجالات كافة» السياسية» الاقتصادية» العسكرية» الأمنية» الثقافية» البيئية» 
وغيرهاء على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وحتى العالمية» جعل 
المشاكل والقضايا تتعدد وتتنوع وتتجاور الحدود السياسية والطبيعية. كما إن 
التطور الهائل لثورة المعرفة والاتصالات» جعل المساحات الجغرافية تتقارب 


)١(‏ د. محمد السعيد إدريس» تحليل النظم الإقليمية: دراسة في أصول العلاقات الدولية الإقليمية» (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية»١١٠5))‏ ص/اة. 

)١(‏ المصدر نفسه» ص98. ينبغي أن ميّز بين التعاون المؤسّسي والتعاون العرضي؛ فالأولى يتطلب الترابط والتضامن وتضافر الجهود 
في إطار منظم و متناسق لتحقيق الأهداف المرجوّة منه والذي يتوجب إقامة الأجهزة والمؤسسات لتتولى مهمة تنفيذ التعاون 
ا أما التعاون العرضي فتقع فيه الأطراف المتعاقدة بالاتفاق على تبادل الأفكار و وجهات النظر ثما لا يتطلب 
قيام أبنية أو هياكل معينة وإنا لا يتجاوز التعاون حدود العمل المشترك لحل مشكلة معينة أو أزمة طارئة بصورة وقتية. 

ينظر: د. أحمد عباس عبد البديع؛ العلاقات الدولية» م. س. ذء ص ص07 ؟١-/701.‏ 
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والأوقات تفعمسن والأعنال والمهمات المضكة "تسيل يعن الفظر هن التيات 
الكامنة وراء هذه الأعمال والمهمات. وقد أصبح الإضرار بمصالح الآخرين 
سهلاًء كما أن التواصل والاتصال بين الأطراف الدولية لحل المعضلات 
المتعددة وتحقيق المصالح المتبادلة سهل» إذا ما توفرت الثقة المتبادلة والنية 

إذا كانت التفاعلات الدولية يغلب عليها منذ الماضي طابع المنافسة 
والقسادة هما كام تعوله فخه الأفات كد المنازفات الستلحة فان يه 
المشاكل والقضايا التي تولدت من البيئة العالمية المتغيرة حتمت الحاجة إلى 
التضامن والتعاون والعمل المشترك لمواجهة المشاكل التي استشرت في البيئة 
العالمية المتغيرة نظرا لأنها لا يمكن بطبيعتها أن تواجه إلا على المستوى 
الجماعية: نواء كان الأمن يتعلق: #الظروف. المجشمفية: أن" الظروف: عايرة 
القوميات. ولابد أن الحاجة إلى التعاون بين الدول وغيرها من الفاعليين الدوليين 
كالمنظمات الدولية» الحكومية وغير الحكومية» تزداد مع التغيرات الكبيرة الي 
خفدت: لمجال التكتولوميا والاتشظة الح توق تاخرا مدريا. ف البيئة 
الجغرافية الفيزيقية مثل التجارب والاختبارات الذرية وتأثيرها في التربة والطقس 
العالمي والغلافالجوية كما يحتاج- العالم: إل التعاون. في استغلال القروات 
والموارد الطبيعية في سائر أنحاء العالم مما يعدّ من قبيل تراث البشرية كلها 
مثل الثروات الكامنة تحت قيعان البحر والمحيطات؛ والمحافظة على المصادر 
الحنة ق :الما ن العالسة :وامكفداء 'الطافة «الذرية"ق السبالاف السلسة لقواحية 
مشاكل نقص الغذاء وتلوث البيئة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة وغير ذلك من 
أوعة التغارية الذي تقنتد. إلية حاحة الدول للتدنيف من تحدة كناقم الفنانا 
والأومات العالمية” . 


)١(‏ د. أحمد عباس عبد البديع» أبعاد ومظاهر التغير في عالمنا المعاصر وتأثير ذلك على السياسة الخارجية بصفة عامة» دراسة 
منشورة في موقع: <1211731. 2/2010/03/60105-5005]_4406امء.01 850 10ا.عططامطه//:صتخط> 
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لذلك بدأت الوحدات الدولية بالدخول في عمليات تعاونية من خلال 
المعاهدات لتحقيق هذه المنافع أو لحل تلك المشاكل» ويوجد العديد من 
الاتفاقات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية لتحقيق التعاون الدولي الذي 
يتوخى منافع عامة أو مشاكل مشتركة؛ ثنائية أو إقليمية أو عالمية"". 

إن تداخل الأعمال والنشاطات الحكومية بالنشاطات غير الحكومية على 
المستويات الإقليمية والدولية والعالمية» جعل مجالات التعاون متتعددة 
ومتشابكة في مجالاته المختلفة» مما أدى بصناع القرار إلى الشعور بالعزلة إذا لم 
يشاركوا في عمليات التعاون الدولية» لا سيما وأن هذا التعاون إما أن يكون 
وسيلة لدرء المخاطر المشتركة أو لجلب المصالح المشتركة وتحقيق الحاجات 
الضرورية للمجتمعات المعاصرة. 

في خضم هذه المعطيات الجديدة نشأ تعاون متعدد الأطراف بفعل النقلة 
النوعية التي اتجهت نحو الاعتماد المتبادل بين الوحدات الدولية والأقاليم بغية 
تدعيم عملية التعاون وترقيتها لتشمل جميع ميادين الحياة. من هنا نتساءل: 
ما هي أهم مجالات التعاون الدولي في المستويات المختلفة؟ 

تتم الإجابة عن هذا السؤال عن طريق تقسيم مستويات التعاون الدولي إلى 

تعاون ثنائي وإقليمي» وتعاون دولي» حكومي منه وغير حكومي» ليتم من 
خلال هذه المستويات عرض نماذج تطبيقية» على سبيل المثال لا الحصر» 
لأهم مجالات التعاون في هذه المستويات “دون تقييم مدى نجاح أو اخفاق 
هذه النماذج-» لنكون على دراية بمجالات التعاون الدولي على مستوياته 
المختلفة”" . 


.00 ,001212085 1123610231عأم] عطلا 300 اه 1نهاعم 000 20031 متتعاصا ,اأعتنوظ أأمع5 (1) 
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(؟) بما أنه من الممكن جمع التعاون في مجالات متعددة ومختلفة في :فوذج واحد (مثل فوذج الآسيان)» فإن تناول النماذج في مجالات 
محددة دون الجالات الأخرى» يجعل البحث غير دقيقاء ذلك لأن معظم فاذج التعاون» لا سيما الإقليمي منها والدولي» تتضمن 
مجالات مختلفة للتعاون» اقتصادية» سياسية؛ ثقافية» أمنية» نتيجة لذلك لا يمكن اختزال النماذج التعاونية مجال معين دون 


؟"- ١.التعاون‏ الثنائي والإقليمي 

؟- -١‏ ١.التعاون‏ الثنائي 

يُمارس كل أنواع التعاون على الصعيد الثنائي» من التعاون الاقتصادي 
والأمني والعسكري والسياسي إلى التعاون الثقافي والتكنولوجي والتعليمي 
والبيئي وغيرها. وقد أدى انتهاء الصراع الآيديولوجي» الذي كان سائداً في زمن 
الحرب الباردة» إلى تلاشي الكثير من مستويات التوتر والشك المتبادل بين 
الدؤك:ذات الكويجيات المختلفنة: مما ادي إل الثقارب الشياسبي ينين اراق 
النظام السياسي الدولي على الصعيد السياسي» على الرغم من تعارض 
التوجهات والمصالع والأهذاف فق كفتى م التواحي) مما :دا بالدول أن :تفتون 
أكثر في مجالات أخرى لتحقيق مصالح مشتركة و لدفع تهديدات ومخاطر 
مشتركة. 

مع أن التعاون يمكن إجراؤه في سياقات مختلفة» نجد أن معظم المعاملات 
والتفاعلات التعاونية تتم بصورة مباشرة بين دولتين بصدد بعض المسائل أو 
القضايا التي تهمٌ المصلحة المشتركة". 

توجد نماذج كثيرة لمجالات التعاون على هذا المستوى» فقد حدث تقارب 
في كثير من المجالات بين الدول» من المجال الأمني والعسكري إلى الثقافي 
والتعليمي. وعلى الرغم من التركيز الأكبر على التعاون على المستويات 
الإقليمية والدولية والعالمية في هذا البحث» بسبب تصاعد دور هذه المستويات 
وتنوعها وازديادهاء يتم الإشارة هنا إلى نماذج تعاون ثنائية في مجالات مختلفة. 
أخرى» أو تكرارها في معظم الجالات» لذلك تتم الإشارة» في هذا البحثء إلى أهم النماذج التعاونية والجالات التي تلعب هذه 
النماذج فيها دوراء دون تصنيف المجالات بشكل دقيق» بل ذكرها ضمن تصنيف مستويات التعاون. 


كت 1<) 871010 310 ,57515 101 15310261:0112 لل :2011125 12161123610121 ,اوم .ل .1 )1١‏ 
.م ,(1978 ,12013 01 3[11ط ععاموءط :1اطاءعدا 
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أما في المجال الاقتصادي؛ فنجد أن عدد اتفاقيات التجارة الحرة؛ بشكل 
عام قد كنيل تزايدا كبيرا بعنه العنرت السآردة» :قلع يكن هساك سوى 7 
اتفاقية للتجارة الحرة في الوجود في نهاية العام (1145)» زاد هذا العدد إلى (50) 
اتفاقية خلال المدة »))23111-١935-(‏ وزاد هذا العدد إلى )٠١5(‏ اتفاقيات في فترة 
ما بين عام )3٠٠١(‏ إلى (يونيو 4١٠3)؛‏ ويحلول (أغسطس )٠٠١9‏ وصل عدد 
هذه الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ إلى )1/١(‏ اتفاقية للتجارة الحرة”". 

مكلخ التوهيع :على :اتفاقينة الفسازة التيرة مين تسوريا وتركينا باع 
»)273٠١4(‏ وتم الشروع في تطبيقها عام (1١٠23)؛‏ وفي السياق نفسه جاء اتفاق فتح 
الحدود بين البلدين من دون سمة دخولء والذي بدأ العمل به عام (05009)”". 

يعد التعاون العسكري أحد أقدم مجالات التعاون بين الدول وأبرزهاء وهناك 
أمكلة ككرة: فقن ف نوكم (14) اشفاقا ومشووعا للتعاون العستكرئ :بيه تركنا 
وإسرائيل فقط في الفترة (9954١11417-1)؛‏ من المناورات العسكرية إلى تبادل 
الخبرات والتدريب والتعاون في مجال التصنيع والتحديث والتزويد العسكري؛ 
وبا شاب ةلك "تبكلا اع كان بدن عركيا وإلسرافيل يقرفيه اتفاق التساون 


4 5ع06211628) :0151515) عتمامصطمع8 عط تعاكخ ع1120 210021 تتتعام] ,ممه دل8 لعغتمنا )1١‏ 


,(2010 ,26085ع1[طناط ك5ضمكغول! لعغتمنا تعلدهلا تكعل) ,دوعا [طدط1ممم0 بولح 
.6 ,18/2010/2ل 1 /110آ/للخ انالا 


)1١(‏ عمر كوشء العلاقات السورية التركية.. من التأزم إلى التعاون» على موقع: 
-20018-671:9-4066-8:717 5 11 ل للر/وع ]اعع<» /1[15 ا باعط. وتاعع 32 [77177177.21//: خط > 
خمطتط. 876701091015805 


(") للتفصيل حول هذه الاتفاقيات ينظر: د. مصطفى طلاسء التعاون التركي 2 الإسرائيلي» مجلة الفكر» اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» العدد الأول» شتاء /ا99١)‏ صغ)غ. 


م 


الاسالزاتيدي ييخيما'قتوفميق 015449 لمنامهنة الشركات الكردية .وق فترايو 
5ع تومه إل اثقاق قاتتي ردقه نكس كوت #تجون ري 

ولتبع ان لاون الكروق عنقت على كل هيح الترقيسس الأفريكن شارك 
أوياكا) والركيس الروسس :«امتيتري ويديف اي (/ال05) ينانا معترها 
حرق :التهاوة القروي اكد فيه العاتعان التزاسيضا يتدزيئو كتارتيم) اليلرللة 
نوق الشفع نر الأتاعة التووعة راعسال الإرمات«العووي: كن علخ سن 
عزيتها على تولطس ارين وتعنيهه على الشف اللركل مدن الخال رقم 
مستوى أمن المنشآت النووية حول العاله". 

وفي مجال التعاون الثقافيء هناك أمثلة كثيرة» فمثلاً تم التوقيع على اتفاقية 
لقعا ون بين نض والنشسين مسال النتراك وحناحة الممعرعات الكقافدة ان 
220٠٠١1‏ بهدف حماية واسترداد الممتلكات الثقافية والآثار التي خرجت 


من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة 


ضف 


)١(‏ ينظر: د. سعد حقي توفيق» علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين» ط١.؛‏ (عمان: دار وائل» 1 ١٠٠)؛:‏ ص 


ص595-1556. من أهم بنود هذا الاتفاق هي: (السماح للطائرات الإسرائيلية القيام برحلات تدريبية في الأجواء التركية 
ومنحها الحق في استخدام المطارات التركية» القيام بمناورات عسكرية مشتركة» التعاون في مجال التصنيع الحربي» قيام إسرائيل 
بصيانة وتحديث الطائرات التركية من طراز (44/)» قيام تركيا بصيانة وتحديث الطائرات الإسرائيلية من طراز 07-16). 
المصدر نفسه. 


(1) تم نشر نص البيان المشترك تحت عنوان: بيان مشترك للرئيسين أوباما و مدفيديف حول التعاون النووي» على موقع:- 


-©56ع 5/0536 /1162..5077ع ططتة. 17717177 /: متخ > 
<لصنغط. 7811548 .0اتعطط2009/111137/2009070717321051/ع1اطفتة 


() خبر نشر على موقع: 


<[مطغط. 1660/7164640 3/طء.حام»ه.021137ع1م213612.560//:م11 >2 ونصت الاتفاقية 
على تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية» وعلى أن تتم المطالبة بعودة القطع الأثرية والثقافية 
بالطرق الرسمية ومن خلال الوسائل الدبلوماسية» دون الاخلال بالقوانين الحلية للبلدين» فضلاً عن قيام الدولتين بنشر كل 
المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المهربة في منافذ الجمارك والموانئ والحدود لمنع تهريبها. المصدر نفسه. 


آذه 


وي 0050/9/43 .وقم “كل من الؤلآيات: المتحدة الأمريكية وإتدوتيسنا 
اتفاقية تفتح الباب أمام تبادل الخيراء العلميين والتكنولوجيين والمعلومات» 
ومشاريع الأبحاث المشتركة» والحلقات الدراسية وورش العمل» والتعاون 
المباشر بين الوكالات الحكومية الأميركية والإندونيسية» والجامعات ومعاهد 
الأبحاث”" . 

وَق.مجال البيفة كص ابظلة ككيزة فقد ومفنك الولايات: المتحدة الأميركنة 
والصين اتفاقية في 2)50٠١/٠١/١7(‏ تحدد بصورة رسمية أسس الشراكة بين 
الدولتين حول حماية البيئة؛ وسوف تستمر بموجبها الوكالة الأميركية لحماية 
البيئة بالتعاون مع وزارة حماية البيئة الصينية في مجال منع مسائل تلوث 
الهواء وإدارتهاء وتلوث المياه» والتلوث من ملوثات عضوية ومن مواد سامة 
أخرىء والنفايات الخطرة والصلبة» وتنمية تطبيق أحكام قانون البيئة» وتوفر 
قنوضا ديز في التعاوى العطلي والعكدر لوي 

وهناك مات الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي أبرمتها الدول والوحدات 
الدولية لتحقيق التعاون» وقد أدى تعاظم المشاكل وتعددها وتعديها الحدود 
السياسية والطبيعية من جهة وعدم امكانية العيش في العزلة في زمن التكتلات 
الإقليمية وفي زمن العولمة من جهة أخرىء إلى توسع جهود التعاون وتعددها إلى 
تعاون إقليمي ودولي وعالمي لتتضافر الجهود من أجل حل المشاكل ومواجهة 
التحديات المشتركة من جهة» ومن أجل تحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة من 
جهة أخرىء لذلك يتم التركيز الأكبر - في هذا البحث- على هذه المستويات. 


)١(‏ للتفصيل ينظر: شيريل بليرين» تقرير نشرته تحت عنوان: الولايات المتحدة وإندونيسيا تكثفان التعاون العلمي» (سحب بتأريخ: 
20264 ني موقع: 
0 0 000 2010/00 / 1ط هه حطاعع 51/51 /113.507عططتهة. 177/177 /: خط > 
حعنطا-وو. 2ل 7 [ممطخط. 6960347 
(؟) للتفصيل ينظر: اتفاقية جديدة تحدد بصورة رسمية أسس التعاون بين الولايات المتحدة والصين» خبر منشور في موقع: 
-5[7 تلع جاع /أ11©2..5077/5عمطتة. 17717/177//: خط > 
<عنتنا-وو]. 0 ” [مطتاط .0101014115728<:0.3775707نتعطاماء2010/0/عتاطفتة 
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»؟'- -١‏ 5.التعاون الإقليمي 

اخكل التعاوك الإقنيم "بعد السرب:العالموة الثانية افكماما دوليا خاضاء 
وشهد العالم نشوء منظومات للتعاون الإقليمي بدوافع عديدة» أهمها سياسية؛ 
أمنية» اقتصادية. وقد كانت الإخفاقات التي واجهت منظمة الأمم المتحدة 
كمنظمة دولية في تحقيق غاياتهاء من أسباب هذا الاهتماه . 

وعلى الرغم من اشتراط بعض العلماء» مثل ((10611]5©1 .117 311[)» 
التشابه الثقافي والمؤسساتي في عملية التعاون الإقليمي» فقد تستوجب 
المشاكل المشتركة بين دول إقليم جغرافي معين التعاون» على الرغم من قلة 
التشابه الثقافي والمؤسساتي بينها. هذا التفسير يعتمد إلى حدّ كبير على قناعة 
أنه» بغض النظر عن المسافة والثقافة والفرق في المؤسسات» فإن هناك 
اتجاهات جديدة تتسبب في آثار خطيرة لدول منطقة معينة في مختلف المجالات» 
مثل مشكلة تلوث البيئة والهجرة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع؛ ذلك 
لأن القرب الجغرافي يعرْز الترابط بين المجتمعات والدول المعاصرة» وهذا ما 
يحثٌ الدول على اللجوء إلى التعاون من أجل توفير الأمن والاستقرار'”. 

ومما يؤكد ذلك هو تزامن تتامي الشعور بالحاجة إلى نهج للتعاون في مواجهة 
المشاكل الإقليمية» مع تنامي المشاكل الإقليمية وظهور أنماط جديدة من 
التحديات الإقليمية» مثل تجارة المخدرات وأمن الموارد ولا سيّما أمن الطاقة» 
فخلا عن الهاي النتعلقة بالبيكة والثمارة والتعريقات اللبمركية واتتفال 


)١(‏ د. هاني إلياس خضر الحديثي» صراع الإرادات في آسيا: دراسة في مستقبل التعاون الإقليمي في آسيا وأثره على الشرق 
الأوسط» ط١.»‏ (دمشق: مركز الشرق للدراسات» »)٠١١ ٠‏ ص"97. 
17تتاء56 عط له متاو تعصاتهة2 جاتكتاعء5 اودماعع] 01 عم0لل1اناظ ع1 يحستتخ مالظ (22) 


لآ ,5601015 11026212اط 01 125016116 بطماعع] للتدعطتة11ع016ع11 عط صا ع801710آ عتد انم 
<82112/37 لاع ]1 /عنا/ع01.متطد 1ه[ مططاعدع//: مأتخط> .3 .م ,05-08-2004 ,تزعاععارع8 


التكنولوجيا والسيطرة عليها ومسائل حقوق الشعوب في الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وحق تقرير المصير”. 

واقتمناتها لافإن القدزة الافتمبادية #داض لفو والصرامة كل تن لان 
العمل التعاوني؛ لذلك يعد التعاون عملاً فمّالاً اقتصادياء ذلك لآن قنوة الدول 
القوديةاللسدطو عن مزه الاتتضافي الداخلى قو :تكناءلعه نقيحة للتاكل 
الفلحؤين لون الشياسة تميق الذول ذاك السيادة:والذى ما ال سف 

وعلى الرغم من أن "د. محمد السعيد إدريس" يرى -من خلال قراءته 
تلتتوع والتباية المونجون 3 كفاوب التقاوةالإقليمت إمقادزة المتسباط أريفة 
أنماط أساسية للتفاعلات التعاونية الإقليمية هي: الأمن الجماعي بين الدول 
الأمظالهتوبائرة ابن هائجية يسرك «رالكارن القق نين الدول الأعضاء! 
وحل المنازعات بالطرق السلمية””"» إلا أنه يمكن القول أن عالم ما بعد الحرب 
الفازدة كذ جيه حظى ١‏ كديرا بق محال التعاوة الإكلئمي» وفليتزت تاذ عدي 
نك القفاوة علج السع الإفلشني: على انرقم ين الالخكلاق ق«سترياتها 
وأسسها ودوافعها ومتانتها”» مما يدل على ازدياد أهمية التعاون الإقليمي؛ 
ويتبيّن ذلك من خلال الجدول الآتي. 


))5٠٠١ د. هاني إلياس خضر الحديثي» دراسات إقليمية في شؤون آسياء (بغداد: جامعة بغداد-مركز الدراسات الدولية»‎ )١( 
.0 صء‎ 

(؟) وليام هلال و كينث ب. تايلر» اقتصاد القرن الحادي والعشرين: آفاق اقتصادية-اجتماعية لعالم متغير» ترجمة: د. حسن عبد 
الله بدر و عبد الوهّاب حميد رشيد» ط١»‏ (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» »)٠٠١9‏ ص ص75201514١.‏ 

() ينظر للتفصيل: د. محمد السعيد إدريس» م. س. ذء ص ص99-" .٠١‏ 

(4) تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية الرسمية تشمل مجالاً من الإجراءات تتراوح بين إعفاءات هامشية من التعرفة 
الجمركية وضولة إلى تكامل اقتصادي شامل. وهي خمسة مستويات» هي: معاهدات تجارية مميزة» المناطق الحرة» اتحاد 
الجمارك» الأسواق المشتركة» الاتحادات الاقتصادية. أبسط هذه الأنواع هي التي قمنح امتيازات جزئية إلى أطرافها. أما إذا 
كانت هذه الامتيازات تبادلية فتدعى بالاتفاقيات التجارية المتمايزة» وإذا ذهبت الاتفاقية خطوة أبعد وألغت كل التعرفات 
والرسوم وضوابط الاستيراد (مائة في المائة بين المشاركين)» تعرف حينها بالمنطقة التجارية الحرة. وتبقى فطياً الرسوم والتعرفة 
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اتفاقيات التجارة النائية ومتعدنة الأظراف الميزمة (حتى 8-7 


القرن العشرون 
قبل 199٠‏ 
1999-3 


القرن الحادي 


المجموع 


عطا تاعاقة 11206 12111220101121 ,ركم0) 12 ل0ع)لصنا :ع0111:2ك 


شرق آسيا أوروبا 
وجنوبها 
1١7‏ كه١1‏ 
٠٠١‏ / 
37 كلا 
/” كلا 
6 زخذرض 


)١-5( الجدول‎ 


الأمريكتا 
ن 
11 
21" 


66 


66 


1١11 


”/ 


16 


53 


كلا 


.2 ,.01) .م0 ,15كلتن) علتمصمء]1 


مطبقة على الدول غير المشاركة في الاتفاقيات» وعندما تذهب الأطراف المشاركة في منطقة التجارة الحرة إلى أبعد من مجرد 
إلغاء كل الرسوم والتعرفات في ما بينها فتضع مستوى مشتركاً من الحواجز الجمركية إزاء الأطراف الخارجية» وهذا 


يستوجب في حده الأدنى تعرفة ضرائبية خارجية. كما أن اتحاداً جمركياً من شأنه أن يحدد حجم التبادل وضوابطهه وإيرادات 


التصدير وغيرها من الممارسات التجارية. وتكون بالواقع قد قامت بإرساء قواعد السياسة التجارية بين أعضائها بشكل 


موحد الأمر الذي يتيح لها إجراء المفاوضات التجارية مع دول أخرى كوحدة متماسكة. وفي ما عدا التبادل الحر للسلع 
والخدمات بين الأطراف المشتركة» تتضمن السوق المشتركة الحركة ا حرة لعناصر الإنتاج وبخاصة قوة العمل ورأس المال. أما في 
ما يتخطى الحركة الحرة للسلع والخدمات والعناصرء فإن الاتحاد الاقتتصادي يحمل معه تجانساً للسياسات الاقتصادية الوطنية 
ما فيها أساساً الضرائب والنقد الموحد. أما الوحدة الاقتصادية الكاملة فهي تستدعي بدورها اتحاداً سياسياً فدرالياً. مارتن 


غريفيثس وتيري أوكالاهان» م. س. ذ»ء ص ص27 .١14-١‏ 


/ا/ 


اسيتفادا على ها بسيق» ككرت المجادرات والنقطوييات الاقليمية التحقييق 
الأتوافةالمتتركة بين :الندول قبا لتدفسق مصداك انعد اننا وكارندة أن 
لتحقيق الأمن والانتفرانوالاز مان ومواحينة التتصديات: وقد تكوة التقاط 
المشتركة بين هذه الدول هي قريها الجغرافي» أو اشتراكها في المخاطر التي 
تتعرض لهاء أو اشتراكها في سمات وخصائص ثقافية وتأريخية أو دينية 
كشن مشتركة أل كل هده المدكترات مها .مما قذفعي بإ مسكيل متظطرمات 
أو تكتلات أو منظمات إقليمية لتحقيق ما تصبو إليها من مصالح مشتركة 
ودفع ما تواجهها من تهديدات ومخاطرء في المجالات المختلفة. 

هنا يتم التركيز على أهم النماذج الإقليمية للتعاون بين الدول. 

أولاً/ رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان 4117آ1[ذل): التي أنشئت 
عام )١19717(‏ بموجب "اعلان بانكوك"» كأول تعاون إقليمي في هذه المنطقة 
على أساس ستة أهداف حول القضايا السياسية»؛ الاجتماعية» التنموية» 
الأقتضادية الثقافية؛ البيكية» قضلاً عن التعاون مع المؤسسات الأقليمية ذات 
الأهداف المشابهة”'» وقد شهدت هذه الرابطة تطورات عديدة. 


)١(‏ ينظر للتفصيل: 


لطة 5عطءة1]0ممث :12600ءم000) 10021عع1 حدامث انو ,3اتتأكنتث .5 02ر1 
طاعتة/8 ,561015 أمعمطمه1ء77ع10 101 عاأتطتاكمآ عمصاممتلتطط :دعماممتلتطاط) ,روعووعءم0ط 
85-9 .مم ,(2003 


11377) ,12001161101 اتمطك نجاع7ا لم :1261025ع]1 1016122110221 ,لاممم 1717111 انندط ‏ 
.6 ,(2007 رووع21 ولع 16ملآا 01010 2011 


- محمد السيد سليم» خبرات التكامل الآسيوية ودلالاتها بالنسبة إلى التكامل العربي: حالة الآسيان» مجلة المستقبل العربي» بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» العدد (23755)» آب (أغسطس)» ,7٠١9/48‏ ص١٠٠.‏ وقد تكونت ([4.51/411) من حمس دول 
هي: إندونيسياء ماليزياء سنغافورة» الفيليبين» وتايلائد» وتوسعت عضويتها ني ما بعد لتشمل حمس دول أخرى هي: بروناي» 
فييتنام» ميافار (بورما)» لاوس؛ وكمبوديا. وتشترك تلك الدول في أنها تقع في جنوب شرقي آسيا متجاورة جغرافياً؛ ومتشابهة في 
الثقافة السياسية. المصدر نفسه. 


ف 


بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الصناعية المشتركة التي اتبعتها دول 
الآأسيان» فإنها سارت في طريق تحرير التجارة البينية والاستثمار البيني؛ فقد 
اتفقت دول الآسيان عام )١1197(‏ على إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام 
2»)23٠١8(‏ ولكن تم تقديم هذا التأريخ إلى عام »)5٠١7(‏ ومن ثم إلى عام (؟١٠5)؛‏ 
مع النستاق اللدول:الأقن قطورا بحا كبو حولها الكايل. 3 متطلفنة التجبازة الحرة 
الحداية لستاغاكي © 

ويعد ذلك تم تأجيل هذا الإنشاء إلى عام )2٠١7(‏ على أن تلتزم الدول الأقل 
تقدماً بإلغاء التعريفات الجمركية عام »)3١17(‏ وفي عام )7٠04(‏ تم الاتفاق على 
تحويل منطقة التجارة الحرة إلى سوق موحدة بحلول عام »))25202١(‏ وفي عام 
)١199(‏ اتفق على إنشاء "منطقة استثمار الآسيان". عدا ذلك» فقد شرعت 
دول الآسيان في إنشاء مثلثات للنمو مع الدول المجاورة"". 

وقد أسهمت الآسيان في إنشاء علاقة مؤسسية بين دول الآسيان وكل من 
الصين واليابان وكوريا الجنوبية؛ في إطار صيغة (1:/411[1+3 4.5 )» وهي 
تضم دول الآسيان العشرء بالإضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان. وفي 
توفي ).ومع دول الأنسسان يغ الضدين انفافا كقاي» شتلق لحار 
الحرة بحلول عام )7٠٠١(‏ تشمل دول الآسيان والصين» ويذلك تعد أكبر منطقة 
للتجارة الحرة في العاله””". 

وفي نوفمير (73005)» اتفق زعماء الآسيان في تطور مهم على عقد قمة شرق 
آسيا (6+/4 :]د34 01 دشل ]]) » وقد عقد اجتماع قمة شرق آسيا الأولى 


)8/157103 5. المصدر نفسهء ص8١٠. و: (.9 .2 ,.]01) ,.م0 ,113]وتتى‎ )١( 
.١٠١ ينظر: محمد السيد سليم؛ م. س. ذ» ص5"‎ )1( 
.١٠١ا/ص (؟) ينظر: المصدر نفسه»‎ 
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في كوالالمبور في ديسمبر »)22٠٠5(‏ تلتها سيبو (الفليبين) في يناير »)5٠١/(‏ 
وستقاقورة ق,كوفييق (:>) بمشاركة كل اعضناء (الأشيان + ) حميف 
بالإضافة إلى استراليا والهند ونيوزيلندا» وقد أضيفت هذه الدول الثلاث ليشكل 
(41+6 ]تق ).؛ وتركز هذه المجموعة الأوسع على القضايا المشتركة بين 
مشاركين أوسع؛ بما في ذلك انفلونزا الطيور والتعليم والطاقة والتمويل 
والكوارث الطبيعية'". 

وبما أن التهديدات الأمنية تشكل العنصر الجوهري والأساسي المكمل الذي 
بدون تأمينه لن تستطيع دول الآسيان من تطوير هيكل تعاونها الاقتصادي؛ 
فقد بدأت (الآسيان)»؛ بعد انتهاء الحرب الباردة» تهتم بالقضايا الأمنية'”. وفي 
هذا الإطار تم إنشاء منتدى الآسيان الإقليمي ("4151) الذي بدأ باجتماعاته 
منذ عام »)١195(‏ ليشكل أحد جوانب الإطار السياسي - الأمني الذي تبنته 
رابطة دول آسيان لتفعيل دورها الإقليمي بعد الحرب الباردة ووسيلة لها 
للتعاون مع القوى الكبرى في تجمع إقليمي واحد بقصد تفعيل الدور السياسي 
والأمني للرابطة وإيجاد آلية لحل المشاكل القائمة» وإيجاد آلية جديدة في 
مواجهة التحديات الإقليمية واحتواء الصين واليابان في التفاعلات الإقليمية”) 
حيث يتم في إطاره مناقشة القضايا الأمنية والسياسية» مع التركيز على 


01 عطاعطط ته 25 16851002115922 ,1171523123 تقطذدعصة له 13531 متتطة8135 (1) 
0 561165 تتاع م20 1170111125 بذ !1 مداوخ أئ825 عاع512 2 :101 عدون لل :1550 01 13/111121 
,2008 بكلطة8 ألاعحطم10ء7ع0آ مداوخ ,14 .810 ,هع عام[ عتطامصمعظ لومامتطعك] 
- 
<10-1151062_أعة5]1 30 7حطتاء. و1ء جم /0172/5013ع.5511. 5ع جهة م //: جاخ ط > 

4 ٠١ هاني إلياس خضر ا حديثي» صراع الإرادات في آسياء م س. ذء صلم‎ 5 (١ 

() المصدر نفسهء» ص ص9 .١١١-١١‏ يتكون "منتدى الآسيان الإقليمي" من: بروناى» إندونوسياء ماليزياء سنغافورة» تايلند» 
الفليبين» استرالياء نيوزيلنداء كنداء كوريا الجنوبية» اليابان» الولايات المتحدة» الاتحاد الأوروبي إلى جانب ثلاث دول أخرى 
كمراقبين هي : فيتنام» لاوس» ماينمار. المصدر نفسه» ص .١١١‏ 


إجراءات بناء الثقة بين الأطراف وتطوير وثيقة سنوية تسمى "الرؤية الأمنية 
الشكوية" :هةاافمسئلاً عن الإجراءاك الذبلوماشيية الوقائية: .ومن فار هنذا 
المنتدى توقيع اتفاقية منطقة جنوب شرقي آسيا منطقة خالية من الأسلحة 
النووية» والمسماة بمعاهدة بانكوك في عام (2)09950. 

ثانياً/ منظمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي سارك 48/415600 5): 
وهي منظومة أخرى للتعاون الإقليمي» التي تضم دول جنوب آسيا وهي 
(الهند» باكستانء أفغانستان» بنغلاديش» نيبال» سريلانكاء بوتان» 
والمالديف)» لتأمين الأمن والتنمية الإقليميين وفق منهج تدريجي» منذ 
تشكيلها عام .)١1985(‏ كما تهدف إلى تعزيز رفاه شعوب أعضائها ولتحسين 
نوعية الحياة من خلال تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية 
الثقافية'ق التخطفة" .وق عاء (94):وقعك .هده الذول:أكفاقية التجارة الحرة 


)١(‏ محمد السيد سليم» م. س. ذء ص ص7١١-١٠.‏ وقد حددت دراسة أكادهية أربعة شروط لازمة لتشكيل نظام أمني في ثمال 
شرق آسيا: أولاً» تطوير الترتيبات القائمة للتعاون الأمنيء ثانياً ديناميات الترابط الاقتصاديء ثالثاًء التهديدات عبر 
الوطنية» التي تدعو إلى سياسات التعاون الأمني» وتشمل الإرهاب والجرية الدولية» والأمراض المعدية» وتحركات السكان 
غير المنظم؛ والكوارث الطبيعية» وتدهور البيئة؛ وأخيراً» أدركت الجهات الفاعلة الرئيسة في ثمال شرق آسياء في تسعينيات 
القرن الماضي» أهمية التعاون الأمني المتعدد الجنسيات. للمزيد يمكن الإطلاع على هذه الدراسة: 

0 عططاعع1 6126101م000) 117تاعع5 111111317 ثم ع0لل1نانا8ظ ,عصسطانت عطنضا عمنكيكا 
الناعة1 عط 10 0ع11نطاطناة 11310ء0155آ ,معاوء2آ له :جا1لأطامدعء] :12اكث أمدعطاءها< 
31191م طا علتته2 ععع0011) ,لطنهانكته/! 01 17واع تكلطنا عط 1ه 1مماءد عئن2 01201 عطا 1ه 
0 ,إام11050ا2 01 1ماء20آ 015 ععتوع0 عطا 101 5امعصطاء :1 1باوع؟ عط 1ه أمعص ]قارط 


1301115 ,تلان 2005 خطاع لم00 
<22016/1903/2431ط/نحلع.20تنا. 116 متتحتل//:ماخط> 


)١(‏ ينظر للتفصيل: د. هاني إلياس خضر الحديثي» صراع الإرادات في آسياء م. س. ذ» ص ص7١١-5١٠.‏ و د. هاني إلياس 
الحديثي» مستقبل التعاون الإقليمي الآسيوي» مجلة دراسات استراتيجية» مركز الدراسات الدولية» وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي» جامعة بغداد» بغداد» العدد »)١1994/4(‏ ص588. وتم الاتفاق» في مؤقر "دكا" عام )23٠١80(‏ على منح 
مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية أفضلية بموجب اعتبار دوهم أعضاء مراقبين بشكل منفصل 
لتحقيق مستوى من الدعم الاقتصادي والاجتماعي» بموجب ذلك فإن الدول الأعضاء المراقبين هي: جمهورية الصين الشعبية» 


1١ 


لجنوب آسيا (5.81”1/4) التي شكلت إطاراً لتأسيس منطقة للتجارة الحرة 
تغطي )١,:(‏ مليار نسمة؛ ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 
9..3,. 

واتفق وزراء داخلية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي؛ في اجتماعهم في 
باكستان في (1؟ حزيران/يونيى 223٠٠١‏ على تنسيق الجهود الإقليمية المبذولة 
لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية واتخاذ 
الخطوات الضرورية لمكافحة غسل الأموال وتهريب البشر في المنطقة» وقد اتفق 
المجتمعون على تنسيق الجهود'". 

ثالخاً/ منظمة التعاون الاقتصادي (1:)000): التي أنشئّت عام (1545) 
بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي؛ كجعل سوق الخدمات 
والبضائع المشتركة» وتشجيع السياحة وتطوير نظام فعال للاتصالات 
والمواصلات بين أعضائها. وفي عام )٠٠١*(‏ شهدت المنظمة توقيع اتفاق 
تجاري في إسلام آباد»ء يضمن تطوير التبادل التجاري والاستفادة من مصادر 
الخروة في تطوئنةدول الاقلب”. 


الاتحاد الأوروبي» اليابان» جمهورية كوريا الجنوبية» الولايات المتحدة الأمريكية. المصدر نفسه (د. هاني إلياس خضر الحديثي» 


صراع الإرادات في آسيا). 
01 11525طتتنطاك حامث ما 5أمعدطععتعوى ع1120' لأمدماوع]1 عتخ ,ما1اعتةط صن واجتسصوط (1) 
1 اماء5 عط :101 ل0ع31مع"1م "تممه ,دع اتاصنا00) ع 2معاء/ا عط 101 كدماخدء1امحصآ عمدهد #ياء816 
عتحطمدمعظ 05 ع101 عطتممزلوع1 عممءعاء/طا عطا طة أمعمطمماءرء10 عمطتنلةتعاعععمف“ 
.6 .2 ,2006 ,26-27 نال ,0018طتطهن) ,مزوع ]ا ممعاك ,"مهتم ععء م1 
<-01م.1م/ع 011 >أعمط/2006/ع2ع/11215حتاع5 /حزط/[ش طتاع تع /ع055011.01ع2 [1ءم. /1717717//:ماخط> 
(9) خبر نشر في موقع: 
<6حاوعع 710-1697 مطم.175عم_لاع 1 لكع:1م لحطام». 021012 5. 17177177 /: خط > 
(7) ينظر للتفصيل: موقع المنظمة: <21121.018اع عه 5مع6. 17/17/77 /: خط > 


و د. هاني إلياس خضر الحديثي» صراع الإرادات في آسياء م. س. ذء ص ص 7-97 .٠١‏ الدول الأعضاء المؤسّسة ل(18000) 
كانت: ايران» باكستان» تركياء وني عام )١19947(‏ انضمت اليها كل من: أذربيجان» أفغانستان» أوزيكستان» تركمانستان» 
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زايعا/ المجلس الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادئ (412100): الذي ظهر 
عام (19851) إلى الوجود كنموذج آخر للتعاون الإقليمي» وتطورت أهدافه 
وآلياته بشكل سريع؛ وأصبح على رأسها استكمال إجراءات تحرير التجارة 
والاستثمار وتدفق الأموال والخدمات بين دولها الصناعية مع حلول عام (١٠١5؟)‏ 
ودولها النامية مع حلول عام ١7١؟؛‏ وجاء تأسيس المنتدى استجابة لتزايد 
التبادل التجاري والتواصل البشري بين أعضائه". 

خامساً/ الإتحاد من أجل المتوسط: حاول الاتحاد الأوروبي -بعد اشتمال 
مشروع الوحدة الأوروبية على كامل عناصر الوحدة الاقتصادية» من التبادل 
التجاري بين أعضائهاء وفيما بعد العملة الموحدة وتوحيد السياسات المالية 
والضترسية والدقدئة والاجتماغية وغنرها + :خاول ريظ 'شيكاف من التعاون أو 
الخبراكة مع طزاف أل قنواء: مقن حاون التورتع كسئ الحننوت يكت ننم دول 
جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط”". عن طريق مشروع "الشراكة 


طاجيكستان» قيرغيزستان وكازاخستان؛ و توجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران» بينما يقع المكتب الاقتصادي في 
تركياء أممّا المكتب العلمي فيقرٌ في باكستان. المصدر نفسه. 
)١(‏ ينظر للتفصيل: 
<مطام. »عل صت/ع 13.01ع:121. /0/17/7//نمتاط> 4 .10-12 .مم .011 ,.م0 ,13أونتث .5 1/1023 
كان الأعضاء المؤسسون ل(121400ل) (؟1١)‏ عضواء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت منذ البداية 
الداعم الرئيسي للمجلس؛ لما تشكله من منافع تصب في استراتيجياتها في التعامل مع منطقة شرق آسيا الشاسعة وكوسيلة 
جديدة للتعامل مع الجهة الغربية لأراضيها في فترة ما بعد الحرب الباردة خاصة وأن روسيا والصين من أعضاء المنتدى» ثم 
توسع المنتدى ليصبح ذا )1١(‏ عضواً فيها. ويضم منتدى آبك خليطاً من الدول من الناحية الثقافية ومستويات النمو 
الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والأهداف الوطنية والدينية والأوضاع السياسية. فمن الساحل الغربي الآسيوي للمحيط 
المادي يضم المنتدى )١1(‏ دولة: اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وتايوان وهونج كونج والفليبين وبروناي وسنغافورة 
وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلاندا وبابوا غينيا الجديدة» ومن الساحل الشرقي الأمريكي للمحيط 
يضم (0) دول: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبيرو وتشيلي. المصدر نفسه» 
(< ملام ءتع ل ط1/ع 01. 1ع تق حطا. /1777//: تلك 
(؟) د. خليل حسين» قضايا دولية معاصرة: دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد» (بيروت: دار المنهل اللبناني» »)٠١١ ٠‏ ص 
ص/1ةع -29/8. 
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الأورومتوسطية" الذي تطور فيما بعد لما بات يعرف ب"الاتحاد من أجل 
المتوسط" منذ تموز عام (2007008. كما أولى الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى 
بموضوع الأمن سواء في علاقات أعضائها بعضها ببعض أو في علاقاتها مع 
الدول الأخرى”". 

مثلاً أقدمت بلدان أورويا على عقد اتفاقية موحدة لمواجهة جرائم الإنترنت 
عام 2»)23٠١١(‏ ووقعتها أكثر من )١1١(‏ دولة في نطاق الاتحاد الأوروبي» لحل 
مشكلة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق في شأن جرائم 
الإقترنت”". 

سادساً/ اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا "نافتا" (1/41"1/4): وهمي 
إحدى الأمثلة الأخرى البارزة للتعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي» وقد 
أنشئت بموجبها منطقة تجارية حرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك» 
ودخلت :حي التتقية ق-(ا يثاين 54و 


)١(‏ بدأت الشراكة الأورومتوسطية أو (عملية برشلونة) أو ((1!][1501/]151) عام )١1996(‏ لتعزيز الاتحاد الأوروبي علاقاته مع 
البلدان المطلة على البحر المتوسط في شثمال أفريقيا وغرب آسيا. اقترح فيه العديد من السياسات من بينها الأمن والاستقرار 
في منطقة البحر المتوسط» وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتحقيق شروط تجارية متبادلة مرضية لشركاء 
المنطقة. تضم الشراكة الأورومتوسطية اليوم (45) عضواً. حول الاتحاد من أجل المتوسط ينظر: 

-10121012-101-1/ع1:/60111/01011-1231021ه/021672.01:5ع11:0172اء. 1717/177//: > 
<:210/01ع 110161301 


هادي يحمد» "الاتحاد من أجل المتوسط".. ماذا يريد ساركوزي؟» على موقع: 

0521-0 _الرع لع 1 تتشت 7 2111116 5 باع 1 تكاع د /راعط.عط 1[ طاممطة 151. 7957//: > 

إقاوك <33:0111آلخ 1717 ا /وثتتء 121-11 -ع12116-7,01 5345025 

حاكلا؟؟/012.018عمك01:.171[1//: مط > 
(؟) جواد الفرخ» التعاون الثنائي المغربي الأوروبي في الجال الأمني » بحث منشور على موقع: 
<124/9010 /حنامء.ع 00610 كلقحط. حلكاتته 30112011 [//: مط > 

(") د. عبدالفتاح بيومي حجازي» مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي: دراسة قانونية متعمقة في 

القانون المعلوماتي» ط١.ء‏ (الاسكندرية: دار الفكر الجامعي» 5١٠٠)؛‏ ص68. 


1: 


وفيما يأتي شكلان توضيحيان للاتفاقيات التجارية الإقليمية؛ يبيّن أولهما 
أهم التكتلات التجارية الإقليمية» وثانيهما يظهر تراكم الاتفاقيات التجارية 
الإقليمية المفعلة وغير المفعلة» والتي أبلغت عنها منظمة التجارة العالمية» وهذه 
الاتفاقيات جاءت لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق المكاسب 
المشتركة وإيجاد حلول جماعية للمخاطر والتحديات المشتركة. 
الشكل رقم (؟-١)‏ 


أهم التكتلات التجارية الإقليمية 


المصدر: محمود ببيلي» الاتفاقيات التجارية الإقليمية: ملخص سياسات 
رقم27 » (سوريا: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي- المركز الوطني للسياسات 
الزراعية؛ »)5٠١8‏ ص ص”7- 5 . على موقع: 
-5[71:.01:8/05771210 1230 1771775977//: خط > 


611 _01م_11/1/27ط_01م/وطجام لم /كطه1151تل/وء 11 
<آ01م.31_طصععد _علدتا_عءع] 
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الشكل رقم (؟-5) 
تراكم الاتفاقيات التجارية الإقليمية خلال العقود الأخيرة 


5 
خط 
إل 
1 
0 
:2 


الاتفاقيات اتج ارية الإقل ب التي أباخث عنها المنظمة 25552 


تراكم التبليغات سس 


المصدر: محمود ببيلي» الاتفاقيات التجارية الإقليمية» م. س. ذ»ء صع. 
حتى منتصف العام )١1994(‏ تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية عن أكثر من 
:13 احفاقية» فضلاً عن عدد كيين.من الاتقاقيات الأخرى الص لم يبلة عنها 
على ارقم مق كونها موضع التدفية ولق جرفي » كم وصل العدد ق بداية "سنة 
(2005) إلى (12 3) اتفاقية إقليمية أبلغت عنها منظمة التجارة؛ من 
بينها(١7١)‏ اتفاقية مفعلة» كما أن هناك (65) اتفاقية مفعلة ولكن لم يتم 
الإبلاغ عنها للمنظمة؛ وحسب تقرير للإسكواء الصادر عام 2»)2٠١17(‏ فإن العقد 
الأخير من القرن الماضي شهد تسازعا في عقد أو إبرام الاتفاقيات التجارية 
الإقليمية والثنائية» وذلك فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية» 
وتسجل البيانات المتوفرة زيادة بواقع (05) اتفاقية خلال الفترة (00.؟5- 


415 


1 . بما يشير إلى مسارعة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى 
الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات". 

ساي ! منظمة شنغهاي للتعاون (5000): التي تأسّست في (71 نيسان 
١‏ للتعاون الأمني والسياسي بين أعضائها لمواجهة التحديات الداخلية 
والإقليمية وحل المشاكل» منها النزاعات والاتجاهات الانفصالية النتي تشكل 
كيديد) مشنتركاء فلا معدل المشاكل 'الحدودية وين الذوا الأعكنا+: والخفاظ 
على الأمن وتعزيز الثقة على الصعيد العسكري في المناطق الحدودية» وتشجيع 
التعاون المسدترك بين أعضنائها في 'مختدف المجالات وتعزية الخفة المتبادلة 
والصداقة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء”'» وحماية المصالح المشتركة 
للدول الأعضاء عن طريق تحقيق التعاون في المجالات الأمنية» والسياسية» 
والاقتضنادية والثقافية” . 

ثامناً/ منظمة جامعة الدول العربية: التي تأسست عام (1945) في إطار 
الدول العربية» ولا تقتصر أهدافها -حسب ميثاقها- على تحقيق التعاون في 
المجال السياسي بين الدول الأعضاء وصيانة استقلالها وسيادتها» بل أكدت 


الماكة الكادية نيكية على أن من أغراضن الحامعة كتذلك العمل والستى إلى أن 


5 1-١ محمود ببيلي» م س. ذء ص ص‎ )١( 
ينظر:‎ )1( 
عط]: ,5تعط)0 لصخ و5ع16ل82 .1 .1 دموتزام‎ 51328231 000612109 10, 
.مم ,(2007 رعأتطلاقمآ طعنتوعوع] ععوء2 20221متعتام] مسامطاء م5 :معلعرة)‎ 1-3 


و د. هاني إلياس خضر الحديثي؛ صراع الإرادات في آسياء م. س. ذ» ص ص0١١1-1١.‏ تتكون منظمة (5)000) من: 
روسياء كازاخستان» قرغيزستان» طاجيكستان» الصين وأوزبكستان. وانضمت دول أخرى كأعضاء مراقبين وهي: إيران» 
باكستان» منغولياء المند. المصدران أنفسهما. 

() ينظر للتفصيل: خديجة عرفة محمد (إعداد)» تأسيس وتطور منظمة شنغهاى للتعاون» نشرت في مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية» قراءات استراتيجية» على موقعها الالكتروني: 
<0156.11111ل[ظظ2001/1/1/18لممتفختطة /عء.8 2.01 تخلة.7055ع2 // :جاخ ط> 


4/ 


تتعاون الدول العربية في المجالات الأخرى» وهي الشؤون الاقتصادية والمالية؛ 
وشوّون المواصلات وشؤون الثقافة وشؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات» 
وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين» والشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية؛ 
على متيتدل' الخال لا الحضي” . 

اسه مفلس التعاوق الخليفي الذي أنهي عاء 15319 تيدف شفيق 
التنسيق والتكامل والترابط بين أعضائه في جميع الميادين» وتعميق الروابط 
والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات» وكذلك وضع 
أنظفة متفاكلة قي مكئلك المناديو”. 

عاشرا دق تفال التي اطلقدت مخطيه الأمثم التكجه: التزيحة والفتو 
والثقافة (اليونسكو (11115)0[])؛ -التي تأسست عام (11405)-»؛ برنامج 
التعاون بين بلدان الجنوب من أجل التعليم في عام »)23٠١1(‏ واقترن ذلك بإنشاء 
صندوق التعاون بين بلدان الجنوب. ويرمي هذا البرنامج إلى تقديم الدعم إلى 
البلدان النامية لتلبية أهداف التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية من 
خلال تبادل التجارب» والمعارف والممارسات الجيدة على مستوى بلدان 
الجنوب» إضافة إلى البلدان المتقدمة» كما تعمل (اليونسكو) على نحو وثيق مع 
عدد من الهيئات التي تعزز التعليم على المستوى الإقليمي””". 


)١(‏ ينظر للتفصيل: د. عبدالته علي عبو سلطانء المنظمات الدولية: الأحكام العامة وأهم المنظمات العالمية والإقليمية 
والمتخصصة؛ ط١ء‏ (دهوك: مطبعة جامعة دهوك» ,))5١٠١‏ ص ص7 ١‏ #9-. "ا" 

(؟) للاطلاع على نص النظام الأساسي للمجلس» ينظر: د. عيسى الدبّاح» موسوعة القانون الدولي: أهم الاتفاقيات والقرارات 
والبيانات والوثائق الدولية للقرن العشرين في مجال القانون الدولي العام, المجلد الثالث» ط١ء‏ (عمان: دار الشروق للنشر 
والتوزيع» »)7٠١‏ ص ص/1"-89180. 

(9) التعاون فيما بين بلدان الجنوب» على العناوين التالية في موقع منظمة اليونسكو: 

-ط136101/501115-50106ع م 11121101131-600ع 11 دآع /31 /01:5. 50ع12نا. 17717/177//: متخ ط > 
<-12102عم600 


م17 


وتتولى (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
ذخا )5ط مثلاً تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التعاون 
والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي والقيام بدور الذراع الإقليمي 
للأمم المتحدة ©. 

ويبيّن الجدول (5-5) أهم التكتلات والتحالفات متعددة الأطراف 
والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية بعد الحرب الباردة. 


-810131ع1231101131-6002121102/1ع 1 لد1ع :3ه /01:5. 50ع 1ن /1777717//: خا > 
</160131115125 


وذلك من خلال الاضطلاع بالمهام التالية: توفير منتدى رئيسي في إطار منظومة الأمم المتحدة يتناول قضايا التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في منطقة إسكواء وإجراء الدراسات التحليلية والأبحاث والمسوحات في مجالات اختصاص اللجنة؛ 
ودعم الدول الأعضاء في عملية وضع القواعد والمعايير التي تسهل العلاقات الاقتصادية والتكامل داخل المنطقة ومع 
الاقتصاد العالمي؛ و وضع وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والمعلومات التي تتصل بعمل إسكواء وذلك من خلال جمع هذه 
البيانات والمعلومات وتصنيفها وتجهيزها وتوزيعها على المستخدمين» وتقديم المساعدة إلى البلدان الأعضاء في تعزيز الدوائر 
المختصة بالبيانات؛ وإعداد وتعزيز أنشطة ومشاريع المعونة الفنية بما يتماشى مع احتياجات المنطقة وأولوياتهاء والقيام بدور 
الوكالة المنفذة للمشاريع الميدانية» كما تتولى اللجنة تنظيم المؤقرات والاجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات الخبراء» 
والورشات التدريبية والندوات والحلقات الدراسية» والاضطلاع بالدراسات والبحوث والمسوح في نطاق صلاحيات اللجنة؛ 
وتنسيق أنشطة إسكوا مع أنشطة الإدارات والمكاتب الرئيسة في مقر الأمم المتحدة» والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية 
بما في ذلك جامعة الدول العربية» ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» ومنظمة المؤقر الإسلامي» وذلك بهدف تجنب 
الازدواجية وضمان تكامل المعلومات وتبادها. المصدر نفسه. 
)١(‏ ينظر للتفصيل: موقع إسكوا الإلكتروني: <-0..1111.01:8 077/7 65. /77777717> 

إسكوا تضم )١1(‏ دولة عضوء وترسل التقارير إلى الس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة. الدول الأعضاء هي: 
البحرين» مصرء العراق» الأردن» الكويت» لبنان» عمان» فلسطين» قطرء السعودية» سورياء الإمارات العربية المتحدة» اليمن. 
المصدر نفسه. 
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الجدول (:5-”) 


أهم التكتلات والتحالفات متعددة الأطراف والمؤسسات الاقتصادية 
الإقليمية بعد الحرب الباردة 


المؤسسة الاقتصادية 
الإقليمية أو التحالف 
متعدد الأطراف 

الاتحاد الأوروبي 
رابيل ة 
الدول المستقلة (015)) 


رابطة الدول المستقلة 


المجموعة الكاريبية 
(11001خن)) 


نظسة شاي 
للتعاون (5000) 


منظمة جنوب أفريقيا 
للتنمية (5/31(00) 
السوق المشتركة لدول 


الاسم الشائّع للاتفاقية 


معاهدة ماستريخت 
معاهدة الأمن الجماعي 
لرابطة الدول المستقلة 
فيفاق رابطة الدول 
المستقلة 

معاهدة حسن الجوار» 
الصصداقة والتعاون 
(اتفاقية عدم الاعتداء) 
السوق المشتركة 
لمنطقة البحر الكاريبي 


اتفاق تعميق الثقة 
العسكرية في المناطق 
الحدودية 


معاهدة التحالف 


المنظمة الاقتصادية 


السنة 


لحنلا 


لحنلا 


11 


1 


ككل 


ككل 


ككل 


موقعو الاتفاقية 


جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي إهفضة 
أعضاء الرابطة عدا جورجيا» مولدوفا» 
تركمانستان» أوكرانيا 


جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة 


أندوراء فرنساء اسبانيا 


أنتيغواء ودومينيكا وغريناداء وسانت 
كيتس ونيفيس» وسانت لوسياء وسانت 
فنسنت وغرينادين» بربادوس 

اليه كاز اشهكنا :»قرس تاه 
روسياء طاجيكستان» أوزيكستان 


أنغولا» جمهورية الكونغى الديمقراطية» 
نامبيا» زيمبابوي 


أنغولا» بوروندي» الكاميرون» جمهورية 


شرق وجنوب أفريقيا 


)2011854( 


منظمة جنوب أفريقيا 
للتنمية (5/381(00) 


لمركز الدول الأفريقية 


أفريقيا الوسطىء الكونغو» جمهورية 
الكونغو الديمقراطية» سان تومي- 
برينسيبي» غابون» غينيا الاستوائية» 
رواندا» تشاد 

أنغولاء بوتسواناء جمهورية الكونغو 
الديمقراطية:؛ لييسوتوء» ملاوي» 
موريشل_ يي _3_يوس» 
موزامبيق» ناميبياء سيشيل» جنوب 
افريقياء سوازيلاند» تنزانياء زامبياء 


زمبابوي 


17 تع [مدطمن ر5تعطاه انه طمامع11111 .2 مطمل :مجامج 
01 01201256215ه0ن) عط ما مطكتلو1عغ8112 لعاوء1 :161005 كأكم]آ 
عطا غ2 105لهأامعوع1م 101 0ع21مع1م عمو روع 5121 أمعلمعءمعلس]آ 
:2 810110125" ,ععمعتتع مهن تأكخ!][/لاعنتهطمتوراد 
,0157 1018 ",201125 17170110 1 م0 1أهطءم200) مه 1005 تطتكاكم] 
13 1 ,2006 ,12-14 نع 06010 17 
<-011م.ع اماع :1.01 1ع طعا لططته 77777.51 /: اط > 


هناك نماذج أخرى كثيرة للتعاون الإقليمي في المجالات كافة؛ تؤكد أهمية التعاون 
على نهذ الصعيدة لأن هات يفطن التكانا والتشاكل تاحذ اطايما (قليميا + تمصي 
مِبالعتها تجهودا إقليضة؛ كما أن مالك يعض التفاطر:والتصنياف الاقلابعينة ينتقي 
1ن كاله يق دول عضوم العري المتراق او عهناه نان أو حعاطر مقشاركة أن 
هده التقافط كلهاة«مما يقزهن لديم الكماوة منن !| حدل ذل المعقكلاة فيما نكيم 
وَالوسيول إل“ العاماك والأهذاق التي لمكن كهيفها يديوه فردية: 


؟"- ”.التعاون الدولي 
إن الاستراتيجية الضرورية الصائبة لحل المشاكل ذات الطابع العالمي» 
تكمن بلا مراء في التعاون الدولي”"» أو بالأحرى في التعاون العالمي. ولا يتوقف 
التعاون بين دولتين أو دول معينة في إقليم معين فحسب» بل أصبحت 
اللتتظلمات. والنه سات الدولنة تلمته دور كبيرا 3 عملنيا<التعناون الدول 7 
واستحوذت مسارات التعاون» التي تطورت نتيجة لازدياد الترابط» على حيّز 
كبير في المؤسسات الدولية ذات الطبيعة الدائتمة. وأصبحت المنظمات الدولية 
اليوم؛ تشكل المكان المميّز للتعاون المتعدد الأطراف؛ فهي تشكل شبكات 
اتصال بين الفاعلين الدوليين وتساعد على بروز معايير عامة تنظم السلوك 
الدولي عن طريق مأسسة الدبلوماسية المتعددة الأطراف والتوافق المرتبط بهاء 
الستمانة الكاحات العا 
وقد كنيف الغالة كتاف ا كميرا:ق متها طن الامتمنادرالبيكة والمجرافات 
السياسية والتدخل العسكري والضرر غير المتوقع من المجرمين والأمراض 
وشبكة الإنترنت” '» بشكل تجاوزت فيها هذه المخاطر الحدود الإقليمية» لتشكل 
بذلك تهديداً دولياً وعالمياً تشمل جميع الحكومات والشعوب دون استثناء» 
وبغض النظر عن مدى قوة هذه الدولة أو هذا الشعب وتقدمهماء ودون اعتبار 
)١(‏ هانس و بيترمارتن و هارالد شومان» فخ العولمة: الاعتداء على الدمقراطية والرفاهية» ترجمة: د. عدنان عباس علي» (الكويت: 
ال جلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "سلسلة كتب عالم المعرفة -رقم 74؟", »)١99/‏ ص١77.‏ ملاحظة: كل الكتب 
المستخدمة -في هذا البحث- من "سلسلة كتب عالم المعرفة" متوفر على الموقع الإلكتروني التالي: 


<1113ة2تطلة_حطذلهه /2115اع0 /ع 01.ء تكتطاع 1ه. /177717// :خط > 
.2 .011 .م0 ,2159515طل :101 ع11هكاع تق ل :2011125 3610231تطاع ص1 ,80151 .ل .1 «22) 
() فيليب برايار و محمّد رضا جليلي» العلاقات الدولية» ترجمة: حنان فوزي حمدان» ط١»‏ (بيروت: دار ومكتبة الملال» »)٠٠١9‏ ص 
ص8 .١ "9-1١‏ 
(4) مارك هاينز دانيال عالم محفوف بالمخاطر: استراتيجيات الجيل القادم في عصر العولة؛ تعريب: أكرم شاكر عضيمة: طاء 
(الرياض: مكتبة العبيكان» ؟١١5))»‏ ص7١.‏ 


للمسافة الجغرافية» لذلك فإن مواجهتها تتطلب جهوداً جماعية؛ دولية وعالمية: 
حكومية وغير حكومية للحد من هذه المخاطر» هذا من جانب» ومن جانب آخر؛ 
فإن المحاولات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأمن البشري والتنمية 
البشرية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المصالح المتبادلة بين الدول والشعوب 
قد دفعت بالفاعلين الدوليين للقيام بمحاولات جماعية لتحقيق هذه الأهداف» 
وقد بَذْلتْ جهودٌ كبيرة في هذا المضمار» سواءً على الصعيد الحكومي أو غير 
الحكومي. 


؟"- "*- ١.التعاون‏ الدولي الحكومي 

3 الداية لاد أق تذكو أن ميكاق الأمم المتحدة قد اول امتماما بالففاون 
الذولي» ق تيبا حته وق أكثرمن مادة؛ فتكلاء حصت الففرة القالقة:منن الهادة 
الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن من بين أهداف المنظمة (تحقيق التعاون 
الدوتي عتى جحل المستاكل الدولية ذات انيع الاتمصادية والامسناعيية 
والتقافية والأشاقة هتعور سوق الإشنان والحريات الأشايسية للكاسن 
جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا 
تفريق بين الرجال والنساع)”". 
الدولى الاقتتصادي والاجتماعى؛ فالمادة (هه2) تناولت عمل المنظمة على 
تحقيق مستوى أعلى للمعيشة لتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد 


)١(‏ ميثاق منظمة الأمم المتحدة على موقع المنظمة: 
ح[لطغطة. 1 1ع 1م هطاء /ناعا تقطء /وأطعحطتناء 1:/00ه/5 :112.01 179177177 /: خط > 


للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بهاء وتعزيز 
التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛ وأن يشيع في العالم احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين» 
ولااتقريق بين الوجال والتشياء» ومراعناة تلكالحقتؤق والمريات قعل كما 
تحدثت المادة (07) عن تعهد جميع الدول الأعضاء أن يقوموا -منفردين أو 
مجتمعين- بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحقيق 
تلك الأهداف. كما تحدثت المادة (017) عن ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة التي وصفتها بأنها "تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية 
بتبعات دولية واسعة في الاقتتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما 
يتصل بذلك من الشؤون". وقد منحت المادة (58) الأمم المتحدة الحق في 
إصدار توصيات تهدف إلى التنسيق بين أنشطة هذه الوكالات. ومنحت المادة 
(69) للمنظمة حق الدعوة؛ عند المناسبة؛ إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات 
الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جحديدة يتطلبها تحقيق المقاصد 
المبينة في المادة (60). أما المادة (10) فقد ألقت مسؤولية تحقيق تلك 
الأهداف على عاتق الجمعية العامة» كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة". 

تحث الجمعية العامة جميع لجان و وكالات ومنظمات الأمم المتحدة 
والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة على أن تكثف جهودها من أجل أن 
تعمم بشكل فعال استخدام التعاون بين بلدان الجنوب في تصميم برامجها 
العادية وصياغتها وتنفيذهاء وأن تنظر في زيادة المخصصات من الموارد 


)١(‏ للاطلاع على نص الفصل التاسع من الميثاق» يراجع: موقع منظمة الأمم المتحدة على العنوان الإلكتروني التالي: 
<[لمتاطاد. 19ع] جه طاء /ناعا 1ه حاء /مخطع طن 00 ته /ع:0.01نا. 17177577 /: خط > 


البشرية والتقنية والمالية لدعم مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب» 
وقررت الجمعية العامة؛ وبموجب القرار (310/58) بتأريخ (؟؟ كانون 
الأول/ديسمير »)3٠١7‏ أن تعلن يوم ١11(‏ كانون الأول/ديسمير) ''يوم الأمم 
المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب"؛ وهو التأريخ الذي أقرت فيه الجمعية 
العامة "خطة عمل بوينس أيريس لتشجيع التعاون التقني وتنفيذه فيما بين 
الفلدان لم0 

فضلاً عن ذلك» هناك مجالات عديدة تم التعاون فيها على الصعيد الدولي 
الحكومي؛ ففي المجال الاقتصادي» مكلا أدى تلاشي الحدود بين السياسة 
والاقتصاد وبين الوطني والدولي» إلى خلق مستويات عالية من الاعتماد 
المتباذل بين الاقتصادات. التساسية الوطسة؛ فالتسكويات العالية مخ الاعثماد 
المتبادل تريط الاقتصادات الوطنية بصورة فعالة» بحيث يصبح الاقتصاد 
الوطني كك حسناسية وأحيانا اعقى اتكفانا وتفرضا للتشرات ف اقتضتادات 
ولفية اندرى "انتج علي الدول أن تكاول الذخول وعملياك تفاونية 
تَحقيقاً لنضالحها النشتركة مع الأخرين؛ وذركا المخاط انض كهددها وتهود 
الآخرين. 

وقد اعثّبرت اتفاقية الغات (0/4:1"1))» التي تحولت عام (1914) إلى منظمة 
التجارة العالمية (98”100)» مشالاً على التعاون في أحد أكثر الميادين 


استراتيجية بين الدول» وتعدٌ الإطار المؤسسيى المشترك لتيسير العلاقات 


)١(‏ يراجع: موقع منظمة الأمم المتحدة على العنوان الإلكتروني التالي: 
<امطخطء دع ل مط ا/طأنته50/ داع 1212/7 طل / الل /كامء مط/ع01. نا 17177977 /: خط > 
(5) روجر توزء الاقتصاد السياسي الدولي في عصر العولمة» في كتاب: جون بيليس و ستيف سميث» عولمة السياسات العالمية» ترجمة 
ونشر: مركز الخليج للأبحاث» ط١ء‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 5 ١١٠)؛‏ ص 200. 


الدولية'"'؛ فهذه المنظمة تعمل على توسيع حرية التجارة العالمية وحمايتها من 
خلال انتقال السلع والخدمات والأشخاص بين الدول وما يترتب على ذلك من 
آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية وحماية الملكية المعنوية'". 
كما تلعب هذه المخظية نبوا مهما 3 انفاقيات ذات جوانب كثيرة» فهي تملك 
تصبا هق المرافبة :على 'السياسة التجازية ليحكن الدول» وخلانا لزالنات)"فإنها 
تملك الحق باتخاذ القرارات الملزمة فيما يتعلق بالتنفيذ» إذا لم يجر اتفاق بين 
كل الدول ذات المصلحة ضد هذه القرارات» وقد أصبحت هذه المنظمة حجر 
الزاوية في التجارة العالمية!”” 

تقوم هذه المنظمة على مبدأ الشفافية»؛ أي تفرض على الدول الأعضاء 
فيها أن تجعل قوانينها ولوائحها وإجراءاتها متفقة مع اتفاقية المنظمة 
والاتفاقيات الملحقة بهاء وإذا ما تعارضت اتفاقية المنظمة مع القوانين الداخلية 
للدول الأعضاء فإن العبرة تكون بما ورد في الاتفاقية» وهذا ما يجعل المنظمة 
ا ومشرفا على القوانين والأنظمة الداخلية لأعضائها لملا تتناقض 


وقواعدها © 


)١(‏ ينظر للتفصيل: أليس لاندو» م. س. ذء ص60؟1١.‏ و د. مصطفى العبد الله الكفري» عولة الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد 


السوق في الدول العربية» (دمشق: اتحاد كتاب العرب (سلسلة الدراسات »))7٠١8 »)"١6"‏ ص ص١١٠-111.‏ وتقوم هذه 
المنظمة بالمهام التالية: (الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف» وتسهيل تنفيذ وإدارة الاتفاقيات 
المنبثقة عن جولة أوروغواي» متابعة المفاوضات الدولية لتحرير التجارة الدولية متعددة الأطراف» فض المنازعات الدولية 
فيما يتعلق بالمعاملات التجارية وتسويتها وفق الأسس التي حددتها اتفاقيات (الغات)» متابعة السياسات التجارية الدولية 
ومدى انسجامها مع ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراكش» وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى كصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالات التابعة لما بهدف تحقيق أكبر قدر بمكن من الانسجام والتوازن في وضع 
السياسات الاقتصادية الدولية). المصدر نفسه (د. مصطفى العبد الله الكفري)» ص ص1١ .١1١/8-١‏ 


(؟) د. سهيل حسين الفتلاوي» منظمة التجارة العالمية» ط-الاصدار الثاني» (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع» »)5٠١١9‏ ص6]. 


5 أ. : 


ني. أوتكين» النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين» ترجمة: يونس كامل ديب و د. هاشم حمادي» ط١»ء‏ (دمشق: دار المركز 
الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع» »)٠7١١1‏ ص97. 


(5) د. سهيل حسين الفتلاوي» م س. ذء» ص373”. 


وتأسست مجموعة العشرين (3-70)) عام (11994) لجمع الاقتصادات 
الصناعية والنامية لمناقشة القضايا الرئيسة في الاقتصاد العالمي» وتشجيع 
الحوار المفتوح والبنّاء بين الدول الصناعية والدول ذات الأسواق الناشئة بشأن 
القضايا الرئيسة ذات الصلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي» عن طريق 
المساهمة في تدعيم البنيان المالي الدولي وتوفير فرص الحوار بشأن 
السياسات الوطنية والتعاون الدولي» وتم إنشاء المجموعة استجابة للأزمة 
المالية التي حدثت أواخر تسعينيات القرن الماضي”". 

وعلى مستوى الدول» قدت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات» من أجل 
تحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية المشتركة. تعد (اتفاقيات مناطق التجارة 
الحرة) أكثر أنماط الاتفاقيات التجارية الإقليمية شيوعاء وتمثلت حتى نهاية 
عام »)3٠١7(‏ حوالي (285/) من إجمالي الاتفاقيات الإقليمية المفعلة» حيث 
تزيل هذه الاتفاقيات العوائق التجارية بين الأعضاء» ولكن تحتفظ كل دولة 
بسياستها تجاه الدول الأخرى. كما تمثلت كل من (الاتفاقيات ذات المجال 
المحدود) ود(اتفاقيات الاتحادات الجمركية) (//) من إجمالي الاتفاقيات 
الإقليمية المفعلة في التأريخ نفسه. وهناك صيغ اتحادات جمركية ذات تكامل 


<7م11_1736_15_8520.35ا0طه /ع:177/177.520.01//:ماخط > :ع5 ,0-20 أتامطث (1) 
تتكون (مجموعة ال١٠7)‏ من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من )١19(‏ دولة: (الأرجنتين» أسترالياء البرازيل» كنداء 
الصين» فرنساء ألمانياء الهند» اندونيسياء إيطالياء اليابان» المكسيك» روسياء المملكة العربية السعودية» جنوب أفريقياء 
جمهورية كورياء تركياء المملكة المتحدة» الولايات المتحدة الأمريكية» الاتحاد الأوروبي الذي قثله الرئاسة الدورية للمجلس 
والبنك المركزي الأوروبي)؛ وتمثل الدول الأعضاء حوالي (40:“") من إجمالي الناتج القومي العالمي» و (80“') من التجارة 
العالمية (بما في ذلك التجارة داخل الاتحاد الأوروبي)» فضلاٌ عن ثلثي سكان العالم. أحرزت المجموعة إنجازات منذ تأسيسهاء 
منها الاتفاق حول سياسات النمو والحد من إساءة استخدام النظام المالي» والتعامل مع الأزمات المالية ومكافحة مويل 
الإرهاب» وتشجيع اعتماد المعايير المعترف بها دولياً في مجالات مثل الشفافية في السياسة المالية ومكافحة غسل الأموال. 
ولعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في عام »)٠5٠١(‏ دعت (020)) إلى تعزيز التعاون 
الدولي. ومن أجل ذلك» عقدت مؤقرات قمة عديدة. 1010. 


أعمق منها الأسواق المشتركة والاتحادات الاقتصادية"". يبيّن الشكل الآتي 
هذه النسب. 
الشكل رقم ؟5-؟) 
اتفاقيات التجارة الاقليمية المفعلة حتى 


اتفاقيات التجارة© 
0 
الحرة روه 
الاتحادات الجمركية8 جه 
اتفاقيات ذات 8 8490 
المجال المحدود 


.2 ,.]01) .02) رمطمتامع 1101 .17 مأمع0] :ع50111 
وعلى الرغم من اعتبارهما أداة للهيمنة الأمريكية على العالم» فإن صندوق 
الفقد: والأيتك: الدولييكة يلعيان. .دور :4 .متطال «التحاون. الغالي. والاتتضاس: 


فصندوق النقد الدولي هو المنظمة العالمية الأساسية التي يتم من خلالها 

التعاون النقدي على المستوي الدولي» فهي منظمة يتعاون من خلالها جميع 
يلذان: الخالو تقزييا لايق العساك المشاركة حيط فد ل عضويتها 
087 بلدا عضوا (حتى يونيى 2010). يتمثل الغرض الرئيس من صندوق 


8 116 ,كناء 1001650 علاءاأواتطن) لته تزعلنء 7 15نانآ ,مستامعنده1ظ .17 مترعطهظ8 (1) 


5011551017 ,لمآ 2006 :قامعممعععءوى ع1120 [22مماوعا1 01 عمدءدلطهم[آ 
و(2007 ,01531236101 ع1130' 7170110 :51711211220 ,773ع2ع0) ,12 .810 بط مط 


4 
<01/218/2010/05131.5011ه21غطا/لهتطط/ع 120.01. 7977177 /: مط > 


النقد الدولي في الحفاظ على استقرار النظام النقدي الدولي ونظام أسعار 
التصوف والموفوعاة الدوليةة النظطام الذ. يمكن البلذاق '(ومواظتيها) مق شبراء 
الصلغ ,والكدهات» معقيا من الى :وهو :امن سوؤر التيق. الل 
الاقتصادي القابل للاستمرار ورفع مستويات المعيشة". 

وفي المجال الأمني» فإن التعاون الدولي فيه ينطوي على أهمية كبيرة؛ فقد 
كان العاوخ مح الصراع تا إل حتت من حالم السياسنة"الذولية في الننايق؛ 
ولكن حقبة ما بعد الحرب الباردة قد أفسحت المجال أمام تطور حميد لنظام 
الأمن الدولي أكثر من ذي قبل””". 

يرتبط الأمن اليوم بثلاثة مستويات: الأفراد والدول والنظام الدولي» ويعد 
الأمن ختروزيا في أي من هذه المستويات للأمن على المستويات الأخرى؛ 


ويشكل الأمن العالمي وأمن الأفراد متغيرين أساسيين يعتمد أحدهما على 


)١(‏ صندوق النقد الدولي: التقرير السنوي ٠٠٠١‏ دعم التعافي العالمي المتوازن» (.ل100 7772511118401 : )2١٠١‏ على الرابط 
التالي: 
<01/2110_212.501م/1:/2010ه/ا/وطنام/ع اطفنته / له حتتعاءاء /ع :01 .خممطنا. 1779177 /: خط > 
ومن أهم أنشطة صندوق النقد الدولي: (تقديم المشورة للبلدان الأعضاء حول اعتماد السياسات التي يمكن أن تساعدها 
على منع وقوع الأزمات المالية أو حلها عند وقوعهاء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وتعجيل النمو الاقتصادي» 
وتخفيف حدة الفقر؛ وإتاحة التمويل بصفة مؤقتة للبلدان الأعضاء لمساعدتها في معالجة المشاكل المتعلقة بميزان المدفوعات» 
أي عندما لا تجد لديها ما يكفي من النقد الأجنيي بسبب تجاوز مدفوعاتها للبلدان الأخرى إيراداتها من النقد الأجنيي؛ 
وتقديم المساعدة الفنية والتدريب للبلدان بناء على طلبهاء لمساعدتها في بناء الخبرات والمؤسسات اللازمة لتنفيذ السياسات 
الاقتصادية السليمة). ومن أجل تعزيز دور صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات المقبلة» صادقت اللجنة الدولية للشؤون 
النقدية والمالية أثناء الاجتماعات السنوية في اسطنبول في أكتوبر )2٠١9(‏ على الأولويات العامة التالية للصندوق في 
الفترة القادمة: إعادة تقييم صلاحياته بحيث تغطي كل أنواع السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات القطاع المالي المؤثرة 
على الاستقرار العالمي؛ ومواصلة تعزيز قدرته التمويلية لمساعدة أعضائه على التعامل مع مشاكل ميزان المدفوعات» بما في 
ذلك التقلب المالي» والحد من الحاجة المتصورة لمراكمة احتياطات مفرطة؛ وزيادة تركيز الرقابة متعددة الأطراف وتحسين 
إدراجها ضمن الرقابة الثنائية» وزيادة تعزيز الرقابة القطرية والإقليمية ومتعددة الأطراف؛ وإصلاح نظام حوكمة الصندوق 
لتعزيز شرعية المؤسسة وفعاليتها. المصدر نفسه» ص27. 

.4٠١ص جون بيليس» م. س. ذ»‎ )١( 


الآخر؛ لكن التركيز على القوة في عالم يتميز بمستويات عالية من التسلح 
خف يط خركية الاعكماك: الحتوعانال» ادع «التفول إل تعويق أفكينا مهل 
مكفرك» وبالحنيفة إحمماف انن الدول الأسرى زو موزة استفال اأخري مد 
المخاطر التي تتهدد الدول وهي ذات طبيعة اقتصادية وييئية وثقافية وغيرهاء 
أدى إلى إضعاف التركيز على المخاطر العسكرية في التعامل مع المأزق 
الأمني 

إن هنالك دعوة إلى إعادة النظر ليس في وسائل التهديد ومصادرها فحسب» 
بل في وحدة التحليل أو الطرف المعني بالأمن؛ وهذا ما يسمح بتزويد الطرف 
الثالث بتصور أمني ملائم» وبإطار من الشرعية التي تتيح له التدخل؛ لا سيما 
لأغراض إنسانية؛ إذ أن الأمن يجب ألا يقتصر على حماية الدولة وتعزيز رفاهها 
بل سكن اذزيهم أنقياً بعماية الفرد:والتحصم وتعريد رفاك 7 


)١(‏ عادل زقاغ؛ إعادة صياغة مفهوم الأمن - برنامج البحث في الأمن ال جتمعي» على موقع: 
<503762ح7 مام 20ع1ط5120177 /حتام». عنادع 5طله ١7.31‏ /: مرتخط > 
وأدى ذلك إلى تبني مفهوم أوسع للأمن أخذ تسميات متعددة كالأمن المتكامل 56611110 5176 عطاع:1م تاه 
(بحيث يتضمن كل أشكال التهديد)» والشراكة الأمنية 22111615112 566©111:117. والأمن المتبادل 1/11161131 
57 (إذ يتم التخلي نسبيا عن نزوع الدول منفردة إلى تعظيم أمنها على حساب الدول الأخرى)» الأمن التعاوني 
26011117 00006181176) ربحيث يتم تقاسم الأعباء الأمنية لاحتواء التهديدات). المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه. وجدير بالإشارة أن مفهوم الأمن في السياسة الأوروبية قد تطور من هاجس مرتبط بالعمل العسكري والمخابراتي 
والتجسسيء أو ما يمكن أن نسميه الأمن التقليدي العسكريء وهو المفهوم الذي ظل شائعا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 
إلى مفهوم شمولي يهدف بالدرجة الأولى إلى نهج سياسة متكاملة للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي» يتحقق بها 
الأمن الشامل بمفهومه الواسع المتعدد الأبعاد والجالات؛ فتحقيق الأمن حسب المفهوم الأوروبي الجديد» يرتبط أساسا 
بالاستقرار السياسي والرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتقليص الموة بين الدول المتقدمة والدول النامية. باعتبار أن هذه 
العناصر تتحكم في العلاقة بين ا جتمعات» وتشكل أحياناً مصدر تهديد لحاء حيث بدأت تظهر أفاط جديدة من التهديدات» 
مثلا المجرة غير الشرعية والمخدرات والإرهاب الدولي والجرية المنظمة وغيرها. جواد الفرخ» م. س. ذ. 


ليس الأمن الدولي» إذا» إلا مشكلة داخلية بالنسبة إلى المجتمع الدولي 
ككل”'» وهذا يظهر الحاجة المتزايدة إلى تعاون دولي لتحقيق الأمن الدولي. 

ومن أبرز صيغ التعاون المشترك؛ هي الاتفاقات الدفاعية والأمنية» الثنائية 
والجماعية؛ التي تحكم العديد من العلاقات بين الدول في المجال الدفاعي 


والنموذج البارز للتعاون الأمني على المستوى الدولي الحكومي» هو منظمة 
حلف شمال الاطلسي ((1/41600!)؛ على الرغم من أنها تأسست في الحقيقة في 
إطار الحرب الباردة وفي إطار إقليمي عام 1559؛ لحراسة حرية الدول الأعضاء 
فيها وحمايتها من خلال القوة العسكرية ولعب الدور من خلال الأزمات 
السياسية؛ إلا أنها جددت نفسها وتوسعت بعد الحرب الباردة» واتفقت الدول 
الأعضاء على تبني أهداف أخرى تعمل من أجل تحقيقهاء مثل (حماية دول 
العالم بشكل عام وحماية الدول الأعضاء فيه بشكل خاصء وحفظ الأمن 
والاستقرار» ومحارية التهديدات الأمنية الجديدة)'". 

تفي لقعا وخ الدوتن: أيخينا نيعا هرة "لحريو (المنطلية اين الوظقية الا 
تجاوزت أركانها وآثارها الحدود الدولية» ويمثل التعاون الدولي في مجال مكافحة 
هذه الظاهرة إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة 


على نحو يتكامل مع دور القوانين الوطنية””. 


)١(‏ روبرت جاكسون» ميثاق العولمة: سلوك الإنسان ني عالم عامر بالدول» تعريب: فاضل جتكر» ط١»‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» 
ا 
)١(‏ د. أحمد الموسويء التعاون الدولي ودوره في دعم التنمية» ورقة قدمت إلى سمينار "التعاون الإقليمي والدمقرطة"» الذي نظمه 
معهد العراق للإصلاحات والثقافة الدمقراطية؛ بأربيل» في 7-6 مايس 25٠١١‏ صع. 
() ينظر للتفصيل حول ((4160[!)؛ موقعها الإلكتروني: 
ححتتاحا. 157/01531153110 01ج 2 لطاع /وجع أحنا. مخهط. 177/577 /: ماخ > 
(4) أمجد سعود الخريشة» جرية غسل الأموال: دراسة مقارنة» ط١»‏ (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 9١٠؟)»‏ ص159١.‏ 


فقد أنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عام »)١1555(‏ 
الى تعمل على مكافحة الجريمة» وتهدف إلى إحياء مبادئى التعاون الدولى 
الأمني وتنفيذها”. 

وق هذا الإطان أنشناء تم اعتماد "مبادئ التعاون الدولي في كففق واعتقال 
وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية"» بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١15‏ (د-18) المؤرخ 
في هنا ديسمبر 1١‏ 

ويعد التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال خطوة على 
طريق تدويل القانون الجنائي» كما يعد من قبيل التدابير المانعة من ارتكاب 
الجريمة» لأن المجرم يجد نفسه محاطا بسياج من المسؤولية عن الجريمة التي 
ارتكبها أو من العقوية الني حكم بها عليه» فالمجرم إذا ارتكب جريمة في دولة 


)١(‏ محمد محمود ربيع و اسماعيل صبري مقلد (الحرران)» موسوعة العلوم السياسية» الجلد الأول» (الكويت: جامعة الكويت» 
5)» ص05 2٠١‏ وقد وصل عدد أعضائها عام )50٠١(‏ إلى (148) عضوراً. ووضعت أحداث (سبتمير2001) 
للإنتربول هدفاً جديداً وجددت عزمه على الاضطلاع بدور في مكافحة الجرائم عبر الوطنية الجديدة. وحاولت اعتماد نهج أكثر 
ديناميكية والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات أجهزة الشرطة في العالم؛ فبدأت بإنشاء - -مركز للعمليات والتنسيق يعمل 
بشكل مستمر» ومضت في استحداث طائفة من الأدوات والخدمات المبتكرة» موجهة لأجهزة إنفاذ القانون على الصعيد 
العالمي. وأتاحت ثورة الاتصالات فرصاً هائلة لعمل الشرطة على الصعيد الدولي» فأصبح الاتصال السريع والمأمون يسيراً 
الآن» وكذلك الاطلاع المباشر على البيانات التي يجري تحديثها بشكل فوري. وغدا ممكنا -بكلفة منخفضة- منع تحركات 
الإرهابيين وتعزيز الأمن على الحدود. ونتيجة لعدم إمكانية مكافحة الجريمة عبر الوطنية بمعزل عن الآخرين؛ لأن هذا النوع 
من الجرية يأخذ أبعاداً يتعدى نطاقها مجال العمل التقليدي لأجهزة إنفاذ القانون» فقد أقامت الإنتربول عدداً أكبر من 
الشراكات ووضعت مبادرات مشتركة؛ ووقعت (20) اتفاق تعاون مع منظمات دولية أخرى منذ عام )٠٠٠١(‏ فأصبح عدد 
الاتفاقات السارية حتى عام 00١‏ (64) اتفاقاً في مجالات متعددة من بينها الجمارك وحقوق الملكية الفكرية. ينظر 
للتفصيل: تقرير الإنتربول: الإنتربول: مكافحة الجريمة في القرن الحادي والعشرين 230٠١-7٠٠١‏ (ليون» فرنساء ,200 
عالنته عل 00521165 01131 :)٠٠٠١‏ ص ص217". على موقع المنظمة: 

<21:.001 0 1ن) وتتطمع )5 1 2ع ستغخطع 1 "1/كطه110دء11 طن /1)200/ع11صان 1 قطن 01 جتعاطا. 977 مخط> 
(؟) للاطلاع على نص القرار» ينظر: د. عيسى الدبّاح؛ م. س. ذ؛ ص ص580-1784. 


١1 


ما وتمكن من الهروب إلى دولة أخرى فإنه سيكون عرضة للقبض عليه أو 
ترحيله إلى الدولة الأخرى؛ مما قد يجعل المجرم يبتعد عن ارتكاب الجريمة”". 

إذا» يعد التعاون الدولي القانوني والقضائي من أهم الطرق التي يمكن من 
خلالها مواجهة الجرائم» ومنها غسل الأموال» من خلال أدوات التعاون مثل 
المساعدة القانونية المتبادلة والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتسليم المجرمين؛» 
من أجل تلافي تباين التشريعات واختلاف المكافحة والتجريه”". 

الأمثلة على ذلك كثيرة؛ فهناك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا 21847)» التي تعد من 
أهم الاتفاقيات الدولية في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال» وهي تعد 
الأساس الذي تُبنى عليه الجهود اللازمة لمكافحة غسل الأموال. كما كان لها 
دور مؤثر في اتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بغسل الأموال لعام (1990). 
وهفاك أيها ''"إعلكن: الدة نازل"'- لخ ,15ل يضاق :مك الامسسلء 
الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال أيا كان مصدره وتضمن 
الأقلاق ددا نت التومساك تم اهتيا مه عاتن “يكن البكوك: المركزية 
والبعض من المؤسسات المالية ذات الطابع الإشرافي» وهى لجنة اشتركت فيها 
)0١(‏ دولة ©. 

وماك" "الهنة” العطلالمالن: الدولية" 4 .وق يطلق ليها احنانا "مجموعة 
التدخل المالي الدولي" 14117) التي تأسست عام )١185(‏ كمؤسسة 


.17/1-11١ص أمجد سعود الخريشة» م. س. ذء‎ )١( 
.١ 7١ص المصدر نفسهء»‎ )١( 
للمزيد ينظر: أمجد سعود الخريشة» م. س. ذء ص ص1/7١-174. و فؤاد جمال عبد القادر (إعداد)» الجهود الدولية في مكافحة‎ )( 
عمليات غسل الأموال» على موقع:‎ 
> <710-604560_10-91م25. 1(_56101652ع1لمتام»ء. هدع تاه 17177977 /: خط‎ 


مشتركة تتكون من العديد من الحكومات تستهدف تطوير السياسات وترويجها 
على المستويين الوطني والدولي الموجهة لمكافحة غسل الأموال» لتكوين 
الإرادة السياسية التي تعمل لتنفيذ الإصلاحات التشريعية والرقابية لمكافحة 
غسل الأموال. وتراقب اللجنة مدى تقدم الأعضاء في مجال تنفيذ إجراءات 
مكَافَة :عسل الأموال» ومراشعة أساليب:غسل: الأموال والإاجراءات المضادة 
لهاء كما تروج لانتهاج إجراءات مكافحة غسل الأموال وتنفيذها على المستوى 
الدولي؛ وتتعاون في تنفيذ هذه الأنشطة مع الأجهزة الدولية الأخرى ذات العلاقة 
بمكافحة غسل الأموال7". 

كما أبرمت الدول العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الدولي 
بهدف تقريب القوانين الجنائية الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال أو جرائم 
أخرى» ذلك أن وجود تعاون دولي يتفق وطبيعة جريمة غسل الأموال طريقة 
محدية المكافحةا-هذغ الحرينة عق خلال التحفيف: .من القوارق .دن الأحلنة 
القانونية» كون هذا التباعد يجعل المجرمين يبحثون عن الأنظمة القانونية الأكثر 
تسانيما لذلك ديف التمازم الدولى -حوءا أعانسا بالفسبة للإهزاءات الحفائية 
المتعلقة بالتحري عن الجرائئم التي تم ارتكابها والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ 
الأحكام وتسليم المجرمين”". 

وقد وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأول مرة؛ في مرحلة 
تأريخية» على استراتيجية عالمية لتنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب» حيث 
اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها )١88/70(‏ المؤرخ في (4 أيلول »)5٠١1‏ 


)١(‏ المصدر نفسه (أمجد سعود الخريشة)» ص١18١.‏ تتكون عضوية اللجنة من 7559 دولة ومنظمتين هما اللجنة الأوروبية ومجلس 
التعاون الخليجي. المصدر نفسه. 
زه المصدر نفسه» ص ص595١-١7١.‏ 


لتتضمن توصيات عملية في أربعة مجالات رئيسة هي: (معالجة الظروف المؤدية 
إلى انتشار الإرهاب» منع الإرهاب ومكافحته» بناء قدرات الدول على منع 
الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد» ضمان 
احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون أثناء مكافحة الإرهاب). 
وتضطلع لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بدور مهم في هذه 
الاننتزاقيشة عن خلال مباعدة الجلذاخ عل قضكة الحداضن الرامعة إل :تمعز 
قدرتها القانونية والمؤوسسية على مكافحة الأنشطة الإرهابية". 

أما بالنسبة للتعاون الثقافي والعلمي» فإن حماية حق التنوع الثقافي تقتضي 
تنميية التعناون التدولي ف مياناين الترجية والعنوم والققافنة :في إظار العهتود 
والمواثيق والاتفاقيات القائمة التي تحكم عمل المنظمات والمؤسسات الدولية 
والاقلصمية وز ارين نطق التتزع العقاق عر مستي العنامه لذ هزه إذا 
اتتعشن الحوان منق الأديان: والكقافاك والجشتازات: ونما وتطور» واد هذا الكؤان 
إلى ترسيخ قيم التوافق والتعاون والتعايش بين أتباع الحضارات» وإلى تدعيم 
التعاون الدولي في إطار المنظمات الدولية والإقليمية القائمة» والتي تشكل في حدّ 
ذاتها المنظومة العالمية التي تجتمع حولها الشعوب والأمم والدول والحكومات؛ 
والتي يتوافق عليها أتباع الأديان والثقافات والحضارات'". 


)١(‏ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب» ينظر للتفصيل صفحة الأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب؛ على الرابط 
التالي: <01153 1ع / 1ه :1ه /ع :0.01تنا. 717/177 /: > 

)١(‏ موقع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» مراجعة لكتاب: د. عبد العزيز بن عثمان التويجريء الهوية والعوللة من 
منظور حق التنوع الثقافي» (سحب بتأريخ: )3١٠١/1١1/0‏ على العنوان التالي: 


61 0 8.1113 :01. 0 5ع 15. 717/177//: 12> 
<مطام.4م/ 012115200 


وتعمل (اليونسكو) على تعزيز التعارف والتفاهم بين الأمم وتنشيط التربية 
ونشر الثقافة بالتعاون مع الدول الأعضاءء ويإقامة التعاون بين الأمم؛ كما 
تساعد على حفظ المعرفة وعلى تقدمها وانتشارها". 

وفي العقدين الماضيين؛ زادت درجة التعاون الدولي للبحث والابتكار بشكل 
ملحوظ. على سبيل المثال» ارتفعكت حصة منشورات التأليف المشترك» من 
)/١5,9(‏ في عام (15487) إلى (51,9/) في عام (0199)» في حين زادت حصة 
براءات الاختراع» الني تنطوي على ما لا يقل عن اثنين من المخترعين من 
مختلف البلدان» من )/”,١(‏ في عام (194) إلى (5,7/) في عام (2099564. 

وفي مجال الفضاء»؛ فإن محطة الفضاء الدولية تعد حتى الوقت الحاضر 
أضخم تعاون علمي دولي. فقد تكاتفت جهود الولايات المتحدة واليابان وكندا 
وروسيا وإحدى عشرة دولة تمثلها وكالة الفضاء الأورويية على تشييد محطة 
الفضاء والإقامة فيها. وتسعى تلك الدول» من خلال التجارب العلمية التي 
تجرى في المحطة؛ على تحسين الحياة على الأرض وتمهيد الطريق أمام نشاطات 
استكشاف الفضاء القادمة"". 

أما فيما يتعلق بالتعاون البيئي» فإن المشاكل والتحديات التي تعاني منها 
البيئة اليوم» بدأت تأخذ طابعاً عالمياً تعبر الحدود السياسية والطبيعية وتعاني 


)١(‏ للاطلاع على نص الميثاق التأسيسي للمنظمة؛ ينظر: د. عيسى الدباح؛ م. س. ذ» ص ص15 0؟751-1. 
١1210231 0‏ 01 ع01]آ عط يمتامقطد متلتطط ممه كوطتكا-جعلصفسمسعط موعتلمظ («22) 
5 12120172110115 11 121101ءم000) 12161122410031 011124105ةا5 0آ ممتمرع مط 
.04 ,2007 061061 ,ا اعتطعع 1/123 نع 10ممطاءء 1" 01 1021ناه0ل 10021ةماعتم] ص1 
<01م.(21-05)2007_حدنازا/ 21125 /نتلع. لاععادع . جك 11م. 7177177 /:ماخط> 
() د. سكوت هورووتز» مستقبل استكشاف الفضاء يتوقف على التعاون الدولي» مقال (سحب بتأريخ: ل 62 
منشور في موقع: 
-ع111ط5ة1162..5077/51/177ع0تلة. 17717177 /: خا > 
حاط 4199793 .77:0عط1/200610121117396516اء0م16ء2006/0/ع1اطوعة 


منها الدول والمجتمعات البشرية كافة» وقد أوجبت على كل طرف -سواء كان 
فردا أى جماعة أو جمعية أو منظمة أو دولة- أن يعنى أكثر فأكثر بحماية 
البيئة والحد من المخاطر التنى تعانى منها بطرق ووسائل متنوعة» ثنائية 
وجماعية. 

على الرغم من أن أي اتفاق بيئي دولي يدل على وجود التعاون بشكل أو 
بآخر؛ وعلى الرغم من أن الصالح العام "5000 2110116" يشكل الحاجة 
للتناونة'": فإن هناك :ضعوية كبيرة ق نشو هذا التعاون. وقنفا هذه الضعوية 
بسيب عدم وجود مؤسسة فوق وطنية على المستوى العالمي يمكنها فرض 
التعاون. لذلك» فإن الاتفاقات البيئية الدولية يجب أن يتم توقيعها طوعاء كما 
ينبغي على أطرافها أن توافق على تصميم أي اتفاق بيئي دولي بالإجماع؛ 
ويجب أن تقوم الأطراف ذاتها بتطبيق الاتفاق"". وينبغي أن تكون العقوبات 
منصوصا عليها صراحة في أية اتفاقية بيئية دولية لتكون فعالة9, كما أن 
خاء5 لله /اتلاطة]5 ,130100ءم000) ,كمعكلان1 تتتصعط ممه ت“اعلصقطن) لامعليوط 
131اأمءع002) ةم :5امعمطععععخى [ش2ااعمصطمخا كص 10021 صتعتص1 10 امعصعع ملم 
12201131 8120100 1035710[ عط 101 ل0عتومء1م “عمو ,2005 11019 ,101501155102 


5110121 ععتمعءلا عطا غ3 لاعط ”20118 عتمسطتان 01 مواوءنطآ عط1]“ ععمععتمه0 
22-6 111197 ,لاعتصنكة ,مكزدطن) 67 20ج151 ح1مككاء5 تدك 1 1760 مدع01 ع11كتاكم[ 
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.1 اخالا عع110طمطةن) 


ع 


<01م.1851146012006_3 لخ /5]1:2[(['/2506ط2/وع»1تكاعو/ع.ع3. 1عنا.ع1م». 1717977 /: مط > 
:10 112571101121121 123610291عام[ لمنة تتتمعط]' عمند0 يكتتساط اأعقطاء 81 (2) 


.2000.2 11امث :282 .11 015115510255138[ :16261027أممث لدع 1اعة2 نتمم 

<011م. 01/0282 م/ع5 ع2 1ع طا/ع منتتنتحاء 1/1015 1177 177/ع0. ناع]. 1717777 /:متتط> 
على الأقل من منظور نظرية اللعبة يمكن القول بأن القانون الدولي» على الرغم من أنه يمكن أن يوفر توجيهات "حسن 
السلوك". إلا أنها ليست ملزمة. ويجوز لطرف اتهام طرف آخر جراء خطأ يرتكبه» وربما الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية» 
لكن مع ذلكء يمكن للمحكمة فقط أن تتعامل مع هذه المسألة إذا كان الطرف المتهم يوافق على فتح الحاكمة. وهكذاء في 
الواقع» لا توجد لدى المحكمة سلطة فرض القانون. وليس هناك طرف ثالث يمكنه فرض التعاون على المستوى العالمي. .1010 


(1 


.]01 .م0 ركتتصلط اأعقطاء8/1 (3) 


نوعية نظام المراقبة مهمة لتحقيق الاستقرار في أي اتفاق» وأن سلطة المراقبة 
المستقلة والتدقيق المتكرر وارتفاع معدل الاكتشاف والتحري آليات مساعدة 
ومقضية إل التعاوق» ولكتها مكلفة وضيسة انها . 
ويعد تنامى إدراك الدول والمؤسسات الدولية باستحالة فصل قضايا التنمية 
الاقتتصادية عن قضايا البيئة» نتيجة للاستنزاف الكبير الذي تعرضت له 
الموارد البيئية جراء العمليات التنموية»؛ شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
(اللجنة العالمية للتنمية والبيئة) في عام (1985) لإعادة النظر في علاقة البيئة 
بالتنمية واقتراح أشكال جديدة للتعاون الدولي في هذه القضاياء توجه 
النكناشاك ل "اكماة نميه كزيزة لااكسن تالبيكة ".هذا مون علي أن كهوا 
من السياسات الدولية الخاصة بالاستجابة للمشاكل البيئية العالمية تركز على 
استحداث أنظمة بيئية دولية وتنفيذها”". ففي مجال الاهتمام بالشؤون الدولية 
المشتركة وأنظمتها البيئية المشتركة: مثل المحيطات والفضاء الخارجي 
والقطب الجنوبي» تم إحراز بعض التقدم. فقد كان مؤتمر الأمم المتحدة لقانون 
اليحان1553) قزم فظاما. دوليا فقا عليه لإذازة المتعيطات) كنا يندع تعزين 
اتفاقيات الصيد للحيلولة دون استغلال الاستخدام المفرط» وكذلك المواثيق 
الخاصة بحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والرقابة عليهاء كما ينبغى على 
.3 .م ,.14طآ (1) 
)١(‏ محمد كامل عارف» مستقبلنا المشترك» إعداد: اللجنة العالمية للبيئة والتنمية» (الكويت: عالم المعرفة ,"١817'‏ 1989)): ص 
ض 15-1 
() أوين غرين قضايا البيئة» في كتاب: جون بيليس و ستيف سميث» عولة السياسات العالمية» ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث» 
طاء (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 2 ١٠5٠)؛‏ ص0/ا5”. النظام البيئي هنا هو عبارة عن مؤسسة اجتماعية دولية لماء نوعا 
ماء مبادئ ومعايير وقواعد وبرامج متفق عليهاء تحكم أنشطة الأطراف الفاعلة في مجال قضية بيئية معينة» وتحدد 
توقعاتهم. أي بوسع الأنظمة البيئية أن توفر إطاراً هاماً للتفاعل فيما بين الأطراف الفاعلة الدولية واحلية» وفيما بين القوة 


والمصالح والمعارف والقيم. ويعد بروتوكول مونتريالء الموقع عام 21941 إحدى الأمثلة الناجحة في حقل الأنظمة البيئية 
الدولية» والذي يمثل نقطة الارتكاز لنظام منع استنزاف طبقة الأوزون. المصدر نفسهء ص5837. 


المجتمع الدولي السعي إلى تصميم وتنفيذ نظام فضائي يؤمن المحافظة على 

الفضاء كبيئة سليمة لفائدة الجميه". 
وتم إنجاز جهود دولية أخرى للحد من مخاطر المشاكل البيئية» أهمها: 

أ. '"'مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والإنسان" الذي عقد في مدينة ستوكهولم في 
السويد عام (141717)» وعرَّر هذا المؤتمر بعض المبادئ التي نم التوافق بشأنها 
لإننان التعاوى لبيك التستقيتي :تعزيرا قويا كما اذى :إل إعاء شكات 
مراقبة عالمية وإقليمية من شأنها تطوير عمليات مراقبة المشاكل البيئية 
كتلوث البحار واستنزاف طبقة الأوزون» كما أنه حث بطريقة غير مباشرة على 
العمل لتعائجتها لقصلا عن ولك تمق اد ملكو ستت و كهولم إل تإنقاء (ترخاف 
الأمم المتحدة للبيئة) الذي أوكلت اليه مهمة تنسيق الأنشطة المتصلة بالبيكة 
التي تتولاها وكالات الأمم المتحدة الأخرى؛ وتعزيز عملية دمج الاعتبارات 
البيئية في عمل تلك الوكالات» مما أدى إلى زيادة الوعي بالمشاكل البيئية. 
وأد امون ايشا إل تبراك سياسية وم ؤسسلائية أ ونتسةة متها إتشناء 
وزارات للبيئة وإدارات وطنية لمراقبة شؤون البيئة وتنظيمها على مستوى 
الدول” . 

ب. "مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية" (قمة الأرض»» المنعقد في "ريو دي 
جانيرو" عام »)١19157(‏ الذي كان أحد أكبر اجتماعات القمة على الاطلاق» 


وتمثل فيه نحو )1١١(‏ دولة. وتم فيه اعلان "'بيان ريو" الذي أعتمد فيه (7؟) 


. محمد كامل عارف» م. س. ذ» ص21‎ )١( 

)١(‏ ينظر للتفصيل: أوين غرين» م. س. ذ» ص ص570-761. وكان هذا أول مؤقر رئيسي للأمم المتحدة حول القضايا البيئية 
الدولية» وأقرّ اعلاناً يتضمن (50) مبدأ فيما يخص البيئة والتنمية»؛ وخطة عمل تشمل )٠١9(‏ من التوصيات لتغطي ستة 
عناوين عامة (مناطق استيطان الإنسان» وإدارة الموارد الطبيعية» والتلوث» والنواحي التربوية والاجتماعية للبيئة» والتنمية 
والبيئة» والمنظمات الدولية) وقرارا حول ترتيبات مؤسساتية ومالية مختلفة. المصدر نفسه. 


مجدانا هاما 'لتوجيه اتعشل التتطلق بالنيفة والفتمية »يعمل مبادفا تتنناون 
المسؤوليات القومية والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة» والمسؤوليات 
المشتركة المتباينة» التي تتحملها الدول المتقدمة والنامية في مجال حماية 
البيكة"". أما الوقيقة:الكائنة التغروفة مرحدول اعفان القزخ 76 تكاتت عيارة 
عن وثيقة من )8٠٠(‏ صفحة تضم ( قصبلا سكيلف هوق رركا عمل 
للتنمية القابلة للاستمرار. وتم توقيع '"'معاهدة الإطار حول التغير المناخي" من 
قبل (؟١١)‏ دولة والتي دخلت حيز التنفيذ عام »)١115(‏ لضمان تثبيت النسبة 
التي تتركز بها غازات الانحباس الحراري في الجو عند مستوى يمنع تدخل 
الأنشطة البشرية على نحو خطر في النظام المناخي» كما تم التوقيع على 
"المعاهدة الخاصة بالتنوع الحيوي" من قبل (155) دولة؛ والتي دخلت حيز 
التحفية عام :(59)) لحفاظ على التتوعالشيوي للأزضى »فقسلا عدن ذلفة كد 
توقيع "معاهدة مكافحة التصحر'' عام (0995)!© 

وتنفيذا ل" معاهدة الإطار حول التغير المناخي" عقدت عدة مؤتمرات تحت 
مسمى مؤتمر الأعضاءء كان أولها في برلين )١1915(‏ وثالثها في كيوتى باليابان 
(ديسمير )١1197‏ بحضور ممثلي )1١٠١(‏ دولة حيث انتهى المؤتمر باعتماد 
"بروتوكول كيوتو" (15010001آ1 13:010)» الذي دخل حيز التنفيذ عام 
(97-0) والذئ وضع أقدافا محددة كُميا لمنتعكات الكريوة: ف الدؤل المتقدمة 
ودعى لاتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيقها خلال الفترة .)7١17-1٠04(‏ ولم توضع 


,.1/١ 7-59٠ ينظر للتفصيل: المصدر نفسه» ص ص‎ )١( 

(؟) ينظر للتفصيل: المصدر نفسه. وكانت هذه الاتفاقيات عبارة اتفاقيات إطار وضعت من أجل تطويرها وتعزيزها بمرور الزمن» 
ولكن على الرغم من أن الاتفاقيات الثلاث أصبحت نافذة المفعول بسرعة» فقد بدا أن عمليات استحداث نظامي التنوع 
الحيوي والتصحر قد توقفت بحلول عام .١1997‏ المصدر نفسه» ص”١1.‏ 


أهدافا لما بعد تلك الفترة وهى ما دعا لعقد مؤتمر كوبنهاجن”"» الذي عقد عام 
)٠٠١9(‏ من أجل معالجة التغيرات المناخية» بمشاركة )١197(‏ دولة كتكامل 
لاتفاقية كيوتى. وقد انتهى المؤتمر باتفاق غير ملزم» يدعو جميع الدول للعمل 
على عدم تجاوز الاحترار المناخي بأكثر من درجتين مئويتين» مع وعد بمعاونة 
الدول النامية للمساهمة في هذا النشاط باستثمار )٠١(‏ مليار دولار من وقت 
المؤتمر وحتى )1١١7(‏ وهو العام الذى ينتهى فيه أجل بروتوكول كيوتو» ثم 
60 مليار دولار سنويا حتى 50509 وعلى الرغم من معارضة الصين ودول 
أخرى؛ يدعو اتفاق كوينهاجن إلى تحقيق الشفافية الدولية من خلال مراقبة 
وتسجيل ما تقوم به كل دولة في هذا المجال'". وأسفرت قمة الأمم المتحدة 
للتغيرات المناخية المنعقدة في مدينة "كانكون' المكسيكية» بعد تحو 
أسبوعين من الاجتماعات» في ١1(‏ ديسمبر »)7٠٠١‏ عن إتفاق لمكافحة التغير 
المناخي وإنشاء "صندوق أخضر" لمساعدة البلدان النامية؛ دون أن يشمل 


الاتفاق التزاما بتمديد "كيوتو" إلى ما بعد (17١؟)‏ عندما ينتهي العمل به» لكن 


)١(‏ ينظر للتفضيل: د. حسين عبدالله» مؤقر كوبنهاجن وحماية البيئة» على موقع: 
<158424 -250:010 . لحطنا 1 15/)00صططن 01 ) /ججام» . 5 تلع جك[ 01011 طاك. 17177177 :خط > 
واتفاقية كيوتو بشأن التغير المناخي» على موقع: <1120حم 7 /حنامع. جز زحتة كه ط. 17717977//: تغط > 
وينص "بروتوكول كيوتو" على الحد من انبعاث الغازات الدفيئة كثاني أكسيد الكربون والميثان» كما يتضمن مجموعتين من 
الالتزامات الحددة» تتضمن الجموعة الأولى عدداً من الالتزامات والتي تتكفل بها جميع دول الأعضاءء وأما المجموعة 
الثانية فتتحمل الدول المتقدمة عن الدول النامية هذه الالتزامات. ونصت أيضاً على التزامات عامة لجميع البلدان 
الأعضاء. واعتباراً من عام »)7٠١4(‏ صادق (147) طرفاً على البروتوكول. ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» اتفاقية كيوتو 
على موقع الموسوعة الإلكتروني: </012.015/171[1ع 21.1711 /: خط > 
(؟) د. حسين عبدالله» تداعيات كوبنهاجن: كيف يمكن تغيير افاط استهلاك الطاقة والكربون؟» على موقع: 
<0120/0011113105/0011112212.35::010-171416». 01013111775 آك. 17977177 /: خط > 


هذا الاتفاق حال دون انهيار مفاوضات تغير المناخ وأدى إلى تقدم ضئيل في 
يدل حمانة الييكة . 

كلذ ذلك» فقد انعقد عام )2٠١9(‏ في 'جوهانسيرج" بجنوب أفريقيا ما 
يعرف ب"قمة الأرض الثانية" للتنمية المستدامة» في إطار "مؤتمر الأمم 
المتحدة للبيئة والتنمية"'» استهدفت تحقيق المزيد من تفعيل الالتزامات التي 
أقرتها قمة الأرض الأولى (1147)» بما فيها "بروتوكول كيوتو"؛ وما تبعها 
مما أقركة الأقم المكطده .وين انبرتقا إعتلان التتعبةالألفية الذي يسكيدك 
خفض نسبة الفقراء والمحرومين من وسائل المعيشة الصحية على كوكب 
الأرض إلى النصف بحلول (00:015". 

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الاتفاقيات الهادفة إلى حماية البيئة 
العالمية»؛ فليس من المحتمل أن يتعزز كثير منها ليصبح أنظمة كاملة بصورة 
واضحة» فضلاً عن الخطر الدائم من تدهورها إلى أنظمة غير سارية المفعول. 
وحتى الاتفاقات التي يثبت أنها فعالة قد لا يتضح أنها حلت المعضلة 
ال 


)١(‏ محمد ولد المنى» مفاوضات المناخ... من ريودي جانيرو إلى كانكون» صحيفة الاتحاد» الإمارات؛ العدد ١ 27١75‏ ديسمبر 
»20٠‏ على موقعها الإلكتروني: 
<010/12/13/29/2036.501 2 /روع تكتطاعته /عة.0 2 طخا 7777.11 :> 
(5) د. حسين عبدالله» ماذا تحقق في ظل بروتوكول كيوتو؟» على موقع: 
<710-159694::م25. صطتن 1 0ن /وصحطن 1 00 /طدمء. كارع 2 كل1010مطاة. /777/,//صتاط> 
() ريتشارد ليتل» م. س. ذ» ص ص0-4949١٠05.‏ فمثلا وصلت الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف حتى أوائل التسعينيات إلى 
1١١(‏ اتفاقية» فضلاً عن مئات من الاتفاقيات الثنائية. مع ذلك» أظهرت دراسات الحالات الواقعية أن أنظمة بينية 
متعددة قد أثبتت فعاليتها من حيث إنها غيرت من السلوكيات با ينسجم مع أهدافهاء وساهمت على الأقل في التعاطي 
مع المشاكل التي أنشئت من أجل معالجتهاء وخير دليل على ذلك هو "بروتوكول مونتريال" لحماية طبقة الأوزون. أوين 


غرين» م. س. ذء ص/51/1. 


وبالنسبة إلى التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان» فإن (مجلس حقوق 
الإنسان)» الذي حل محل (لجنة حقوق الإنسان) بقرار من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 2»)3٠١7(‏ يقوم بمساعدة الجمعية العامة في ممارسة اختصاصاتها 
في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» عن طريق جملة مهام حددتها 
الجمعية؛ أهمها: النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان» فضلاً عن 
الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية ويناء القدرات» على أن يجري توفيرها 
بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية ويموافقتها. والاضطلاع بدور منتدى 
للحوار بشأن القضايا المتعلقة بجميع حقوق الإنسانء والإسهام من خلال 
الحوان والتعاون: قي منع تعدو اتتهاكاك المقوق الإسان والاستكمابة سريعا في 
الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والعمل بتعاون وثيق في مجال حقوق 
الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق 
النجاى والكمشة الموت م فطلا فى تمدن توخشياك كتميق يتمريع يفو 
الإنسان وحمايتها وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة”"؛ مما يساعد الدول 
والفاعلين الدوليين الآخرين للتوجه نحو التعاون لحماية حقوق الإنسان 
وتعزيزها حسب المعايير الدولية. 

وفي مجال الصحة؛ وافق مجلس الصحة العالمية» في (؟5 أيار/مايى 5٠٠5)؛‏ 
على أنظمة الصحة الدولية» لأجل إدارة الحالات الطارئة في الصحة العامة ذات 
الأهمية الدولية. وتم تكييف هذه الأنظمة الجديدة من أجل منع الأمراض 
والحماية ضدها ومراقبتها وتأمين استجابة هيئات الصحة العامة لانتشار 


.١75-1١1/6ص د. عبدالله علي عبو سلطان» م. س. ذ» ص‎ )١( 


الأمزاكن دوليا: لتكى هذه الأنظية الطبيخة النتعيرة للامتزاهن العالدية سه 
تبنيها عام (2)09595. 

وفي مجال الاتصالات» يعمل الاتحاد الدولي للاتصالات (ل]111) على 
مساعدة العالم في الاتصال منذ أكثر من (140) ا وينهض بأحدث ما 
وصلت إليه الاتصالات العالمية»؛ ويحتل مكان الصدارة في الثورة الرقمية 
الجديدة. وتتمثل أولويات الاتحاد في تعزيز الأمن السيبراني والاتصالات في 
حالات الطوارئ ودعم الانتقال إلى شبكات الجيل التالي وبناء القدرات ولا سيّما 
ق"أقل الملدان سوا" 

وتنص «الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية) الميرمة عام 
»)١174(‏ على المحافظة على التعاون الدولي وتنميته لتحسين المواصلات 
الفناقة واللاشاكية حمهم انواعها واسعفمالها اللتدعها لا 09 


)١(‏ دي آي هندرسونء الرابط العالمي للصحة» قضايا عالمية: تحديات العولمة» الجلة الإلكترونية - يو اس أيهء شباط افبراير» 
0 وزارة الخارجية» مكتب الإعلام الخارجي» صةع. (سحب بتأريخ: )2١1١/11/1١7‏ على موقعها الالكتروني: 
<011111211153.11211 زع /نام/5057.ع5]31. 051210 //:متتط > 

)١(‏ ينظر للتفصيل: د. حمدون !. توريء الاتحاد الدولي للاتصالات» على موقع الاتحاد: ا فك 

تأسّس الاتحاد الدولي للاتصالات في عام (1470) مما يجعله أقدم منظمة دولية في أسرة الأمم المتحدة. وهو وكالة الأمم 
المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتمثل دور الاتحاد» بوصفه النقطة المركزية العالمية للحكومات 
والقطاع الخاص في مساعدة العالم على الاتصال» ويضم ثلاثة قطاعات رئيسة هي الاتصالات الراديوية» وتقييس الاتصالات» 
وتنمية الاتصالات» كما ينظم الاتحاد مناسبات التليكوم؛ وكان الوكالة الرائدة لتنظيم القمة العالمية مجتمع المعلومات» 
ويوجد مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف-سويسراء ويضم في عضويته (192) دولة عضواء فضلا عن أكثر من 
(700) عضو قطاع ومنتسب من القطاع العام والقطاع الخاص ويشملون منظمات دولية وإقليمية للاتصالات. ينظر: الموقع 
الإلكتروني للاتحاد على الرابط التالي: 

<ئزم 21.25 -:0111/12062 26 اع /أ10. نحا. 177/577 :> 
(5) للاطلاع على نص الاتفاقية» ينظر: د. عيسى الدبّاح» م. س. ذء ص ص/01 "1785-1 


وكنافك الحهيوه الدولية يشكل طون ى سان يا فحة حدرات الإترفة 
كوسئلة اتصتالية تحؤيدةة ققد وعفنت/19) "دوللة؛ اول معاسدة دولية لمكافسة 
جرائم الإنترنت في بودابست في (نوفمير١ "105٠:‏ . 

ك المخاهداك :والمراضيق الدولية قد اكؤمت اق تعقيلق عور مهم 3 مجتال 
التمارخ والاستقرار: ف محيط العلافنات الدولية: واستهمت ل ترينيم ميادةا 
إنسانية وقانونية هامة في مجالات حقوق الإنسان؛ كمعاهدات واتفاقيات إلغاء 
تيارة الرقيق جاب اللاحقين ونويس العنسية والاقليانة كما انث 
لتطوير التعاون الدولي» كمبدأ التعاون الدولي في تعقب المجرمين واعتقالهم 
وتسليمهم ومعاقبتهم”". 

من كل ها سيق يكن الفتول إن هما اشتكالاً عدون التعناون الدولن 
التكومي» سراء يي الدول حقضتها مع يفف» أ ينك الدولبوالمتظمّاة الدولية: 
أو بين المنظمات الدولية والإقليمية فيما بينهاء أو عن طريق أجهزة المنظمات 
ووكالاتها المتخصص»ه لا سيما فيما يتعلق بالأمم المتحدة. إن هذه 
المسستوات ين التعلاوخ كشع إلا مرسساة برسي وجرامع عمل واكام 
وأنظمة وإجراءات وتنظيم وهياكل تشارك فيها الأطراف الدولية الحكومية في 
وضعها وتطبيقها ومتابعتها في أرض الواقع»؛ لكن هل تقوم هذه الأطراف 
الرسمية بالتعاون في مجالات الحاجات البشرية كافة» وتحقق التنمية البشرية 
المستدامة» وتعزز حقوق الإنسان وتحمي البيئة» بما يكفي ويشفي الغليل؟ أم 
كشا عد نوو النحامات والعؤسناف والأطراف قي اعون مدوم يالا 


(1) للتفصيل ينظر: د. فايز بن عبدالله الشهري» التحديات الأمنية المصاحبة لوسائل الاتصال الجديدة: دراسة الظاهرة الإجرامية 
على شبكة الأنترنت» الجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب؛ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. المجلد (0؟)» 
العدد [لضوةة حرم 5”ء ١ء-فبراير 25٠١4‏ ص8 ة١.‏ 


.1-0 د. أحمد الموسوي» م س. ذ» ص ص‎ (١ 


تقوم بها الأطراف الحكومية؛ وتكمل مسار عملية التعاون الدولي؟ وهل 
تخبط غلن الأطنوافة الحكويوة اهنا و«تدفيق التعارة فى فحالات حقوق 
الإنسان والبيئة والصحة وغيرها من المجالات التي تمس كرامة الإنسان 


وسلامته ؟ 


؟"- 5 ».التعاون الدولي غير الحكومي 

لا تقتصر عمليات التعاون الدولي في معظم مجالات التعاون على الصعيد 
الحكومي؛ فهناك مجالات عديدة يباشر فيها الفاعلون من غير الدول نشاطاتهم 
بفعالية» لا سيّما بعد ازدياد عددهم ومجالات عملهم وانتشارهم أانقيا وعموديا 
بشكل غير مسبوق» مما يشير إلى وجود مجالات التعاون الدولي غير الحكومي. 

إن ازدياد المنظمات الدولية غير الحكومية أجير المحللين على فحص المدى 
الذي لا يزال من الممكن فيه اعتبار الدولة الفاعل المسيطر في العلاقات الدولية؛ 
هذا كان التظاع ودب لين مخترظين يدها نفعت كذ فكونالمتطفات الدولية 
غير الحكومية تشارك في المسرح الدولي والشركات متعددة الجنسيات 
والمنظمات الدولية الحكومية. إن أكثرية المنظمات الدولية غير الحكومية غير 
سجاشية يك ذاقهاة يلاه لمعاعاة مكددة وظيها شكفها العيور إل السيابية 
حين تنشأ الفرصة أو الحاجة؛ والحالة المقيّدة هي حركات الخضر والسياسة 
البيئية. في هذه الحالة نجد أن تلك المنظمات لا تعمل في الواقع بشكل مستقل 
عن النظام السياسي الدولي؛ فالمنظمات الدولية غير الحكومية تتعاون أو 


تتضاذع مع الحكوفات غلئ أسباسس كل حالة على كدة: وإن'استمرار ثمنى 


المنظمات الدولية غير الحكومية ستكون له نتائج بعيدة الأثر في مستقبل 
5 1 
العلاقات الدولية". 
إن أية منظمة دولية غير حكومية تعبّر عن بنية تعاونية في مجال محدّد 
وتجمع مؤسسات غير حكومية وأفراد ينتمون إلى بلدان مختلفة؛ وقد أخذت 
هذه المنظمات على الساحة الدولية مكانة ذات أهمية لا يمكن تجاهلهاء وهى 
0 0 

ستزداد قوة في المستقبا 0 

تحت تأثير العولمة وتصاعد دور الشركات المتعددة الجنسية والقطاع الخاص» 

بدأ يزداد دور منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني وعير الوطني» 

0 . 5 ' 7000 8 

لتمارس نوعا من التعاون العالمي بين الدول والأفراد وليس بين الدول فقط '. 

من أ هذه المنظمات لا تتلقى أية توجيهات أو أوامر من السلطات الحكومية 

3 5 - و 5 0 .اع 

أو الدولية-» وسبب هذا التعاون يعود إلى وجود مصالح مشتركة أى إلى عدم 

قدرة الحكومة أو الحكومات وحدها على إشباع احتياجات رعاياها وتطلعاتهم 
)١(‏ للتفصيل ينظر: غراهام ايفائز و جيفري نوينهام» م. س. ذء ص ص54-771". المنظمات الدولية غير الحكومية هي منظمات 

تتخطى الحدود القومية وغير معنية بالربح» لذا فإنها لا تشمل الشركات متعددة الجنسيات» لأنها تجني الربح. وتكثر 

المنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص في مجالات القضايا التالية: الاقتصادية والتجارية والبيئية وفي الفنون والطب 

والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والشباب والمنظمات النسائية وعمل الإغاثة الإنسانية. يكن الحصول على تقدير نسبي لحجم 

وأهمية المنظمات الدولية غير ال حكومية بتطبيق معايير النطاق واجال» فالنطاق يعطي فكرة عن حجم الأعضاع» في حين أن 

ال جال يبيّن نطاق القضايا التي تغطيها تلك المنظمات» ومن ثم الوظائف التي تؤديها. وإن مستوى عالياً من التطور 

السياسي والاقتصادي شرط لازم للمشاركة الفعالة في المنظمات الدولية غير الحكومية؛ فالتطور السياسي يؤدي إلى التعددية 

وفو جماعات المصالح ضمن المجتمعات. وقد تسعى تلك الجماعات لاحقاً- -إلى إقامة صلات عبر حدود الدولء مما يوجد 

الشروط المسبقة الأساسية لتطور المنظمات الدولية غير الحكومية؛ ويوجد التطور الاقتصادي في الوقت نفسه الشروط التي 

يمكن لهذا التطور أن يحدث فيها. المصدر نفسه. 


(1) ينظر: فيليب برايار و محمّد رضا جليلي؛ م. س. ذ» ص ص/!05-0. 
(؟) عبد النيي بورزيكي» م. س. ذ» ص١١١.‏ 


5009 


(5) د. 
5) د. 


3 ع 0 7 5 
كافة”"؛ كما أن هنالك أنماطا من التعاون بين المنظمات الحكومية والمنظمات 
غير الحكومية في مجالات عديدة عادة تدخل في اختصاص كلا النوعين من 

237 9 1 
المنظمات”"؛ وقد تكون ذلك من خلال إعطاء الوضع الاستشاري للمنظمات 
غير الحكومية من قبل المنظمات الحكومية الدولية؛ وقد أتاح الوضع 
الاستشاري إقامة نوع من التعاون المفيد بين المنظمات الدولية الحكومية التي 
تجسد مصالح الدول ويين المنظمات غير الحكومية النى تجسد مصالح محددة. 
وقد تمثل هذا التعاون بإسهام المنظمات غير الحكومية في أعمال المنظمات 
الحكومية والذى أخذ شكل المشاركة في مناقشة المسائل والقضايا المطروحة 
داخل المنظمة أو القيام بنشاطات ميدانية في إطار المهام الميدانية للمنظمات 
الحكومية» أو التعاون في تمويل وتطبيق برامج التنمية التي تقوم بها المنظمات 
.هه .هه 5-5 هه .هه - ا .هه ؟ 

الدولة الدكويية التتكسمة كتتظلمة اليوتيكق ومتطلنة الأعوية والزراعة . 

وقد فرضبت حركات: الخضر والمنظمات: البيكية والصتاعية: غس الحكومية) 
إلى جانب الدول والمنظمات الدولية الحكومية» وجودهاء بصفتها عناصر فاعلة 
رئيسة في السياسات البيئية الدولية» لا سيّما بعد تطور السياسيات البيئية 
ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» ط١ء‏ (عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 
6 ص95١.‏ 
عبدالله علي عبو سلطان» م. س. ذء ص36 . 
عبد القادر محمد فهمي» النظام السياسي الدولي» م. س. ذء» ص27. وقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة أنه من حق المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في منح الصفة الاستشارية في الجالات الداخلة في اختصاص الجلس في المادة »)17١(‏ وقد منح بالفعل 
ال جلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الصفة لمنظمات حقوق الانسان غير الحكومية للمساهمة في أعمال لجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان التابعة للمجلس؛ وفي اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التمييز وحماية الأقليات. كما أن كل من امجلس الأوروبي 
عام )١904(‏ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبء قام بمنح الصفة الاستشارية 
للمنظمات غير الحكومية. ويكون عمل المنظمات غير الحكومية- -في هذه الجالات من خلال تقديم الوثائق والتقارير في 
محاولة للتأثير في القرارات التي تتخذها المؤسسات» كما تقوم هذه المنظمات بدور الشهود في بعض الأحيان» وممارسة دور 


صديق المحكمة من خلال تقديم معلومات تفيد الحكمة أو تحريك الدعاوى من تلقاء نفسها في قضايا حقوق الانسان أمام 
الحاكم الأوروبية والأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان. د. عبدالله علي عبو سلطان» م. س. ذ»ء ص ص 5-10؟. 


واستكمال أسباب نضوجها خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن 


تنيت الفتتكنات تعن الحكوية دور امتزابدا :وكاريين الموسساف البيلية 
الدولية» والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات»ء ومراقبة تطبيق الاتفاقيات 
النبكية وامسحت اليوم تجزء! من حملي القساوة البيكي الدولي» كما كزافن 
مجال نشاطاتها”'؛ ففي كثير من الاجتماعات الدولية»؛ تكون الوفود التي تمثل 
المنظمات البيئية غير الحكومية (مثل السلام الأخضر أو أصدقاء الأرض) 
اكب نعددا واعكن خيرة من الوفوك المشاركة باسككناءزفلة من الوفؤن الب تبشن 
أكبر الدول. وتتمكن من صياغة جداول أعمال هذه الاجتماعات بفضل خيرتها 
وقدرتها غلى الوضول إلى وسائل الاغلاه””. 

وكان للضغط المستمر الذي مارسته المنظمات البيئية غير الحكومية دور 
كبيرٌ في صياغة أسس "معاهدة رامسار" الخاصة بالمحافظة على الموطن 
الطبيعي للطيور المائية السابحة في الأراضي الرطبة عام »)١917١(‏ تبعتها 
"'المعاهدة الخاصة بالتجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض" عام 
(20019179“. كما كان لأكثر من )١14٠١(‏ منظمة غير حكومية؛ تعمل في تسعين 
دولة» الفضل في المساعدة علي حمل )١1١7(‏ دولة على التصديق على اتفاقية 


)١(‏ أوين غرين» م. س. ذء ص5554. 
و15 171101111161131 121611221101121 ألطنة ١8005,‏ ر5ع 5131 ,1311501913 121 :ع5 (2) 
7719-7 .مم ,41 (1997) روع111ءع01211) 561015 210021 معام[ 
330 مح اح ا 1017777 
<-121219020125116111015.001ع مط ه11 كم 2610219020 معام[ 
() أوين غرين» م. س. ذ» ص ص١5517-551.‏ 
(5) المصدر نفسهء» ص ص0٠551-55.‏ 


حظر الألغام أو ما يسمى ب"اتفاقية أوتاوا" عام (1197)» التي حظرت زرع 
الألغام الأرضية» ودخلت حيز التنفيذ عام (0999)". 

فضلاً عما سبق؛ لعبت المنظمات غير الحكومية دوراً مهما في مجال التعاون 
بين الشعوب؛ فشبكة العلاقات عبر القومية يمكن أن تؤدي إلى خلق نسيج 
اجتماعي يزيد من فرص التعاون والتقارب» وقد يسمح باحتواء الصدمات التي 
قم :بسحت الامتكاك ؤي الحكومات» كنا ينكن أن شود دور امنا فى كاتا 
انقطاع العلاقات بإعادة الصلة بين الأطراف المتنازعة. ونظراً لما تتمتع به هذه 
المنظمات من هامش واسع للحركة من خلال النشاطات المتعددة والمتنوعة 
التي تقوم بهاء فإنها تمتلك قدرة التأثير على أنماط التفاعلات الدولية من خلال 
الضغط على الحكومات”'» وقد يدفع ذلك باتجاه تعاون إقليمي أو دولي حيال 
المشاكل أو القضايا الجماعية الني تحاول هذه المنظمات إيجاد حل لها. 

وفي مجال حقوق الإنسان» هناك منظمات دولية غير حكومية تعمل من أجل 
الارتقاء بمستوى الحفاظ على حقوق الإنسان على المستوى الدولي في مجالات 
مختلفة» دون أن تتقيد بحدود معينة» وتتعاون فيما بينها من أجل تحقيق 
أهدافها الإنسانية» أهم هذه المنظمات هي: 

أ. اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التي تم تأسيسها عام (1877) كمنظمة 
مستقلة ومحايدة للقيام بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا 
الحرب والعنف المسلح'"؛ وتتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 

.7١١١ ليوم "؟ حزيران‎ )١705( روبرت جلاسر» ما مدى كفاءة منظمات الإغاثة من الكوارث» صحيفة المؤقر» العدد‎ )١( 
> متوفر على موقعها الإلكتروني: <710-20088662 مطام.عزء 0ص ة/عطرمء .ته سطنتحطلة. بم و// :صاخ‎ 

(؟) د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذ» ص ص95١-/191.‏ 

() وتتولى اللجنة الدولية تنسيق العمل الذي تقوم به الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والملال الأحمر واتحادها العام. واللجنة 


الدولية هي مؤسس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومصدر إنشاء القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقيات 
جنيف. ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» اللجنة الدولية للصليب الأحمرء على موقع الموسوعة الإلكتروني: 


والهلال الأحمر» والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ للاستجابة 
بطريقة منسقة ومنطقية وسريعة للحاجات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة 
أى غيرها من حالات العنف الداخلي. وتكوّن هذه الجمعيات الثلاث جمعية 
الصليب والهلال الأحمر (حركة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي) وهي 
حركة إنسانية دولية» مهمتها هي حماية حياة الإنسان وصحته» والمقصود 
بصحته صحته النفسية والجسدية لضمان كرامته الإنسانية وتخفيف المعاناة 
عنه بدون أي تمييز مستند إلى الجنسية أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو 
اللون أو الآراء السياسية للإنسان. الحركة تشمل عدة منظمات مستقلة كاقونيا 
بعضهم عن بعض»ء لكنهم متحدين ضمن الحركة من خلال مبادئ أساسية 
مشتركة؛ وأهداف» ورموز» وقوانين"”". 

ب. منظمة العفو الدولية: التي تأسست كمنظمة غير حكومية عام (19551)؛ 
لتمثل حركة لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف 
هاادوليا كينب وتمية ف المل سحي هالة حترى الإشان من هلال 
الضغط الجماهيري والتضامن الدولي» وتهدف إلى وقف العنف ضد المرأة؛ 
والدفاع عن حقوق الذين وقعوا في براثن الفقر وكرامتهم» وإلغاء عقوبة الإعدام» 
ومناهضة التعذيب ومحارية الإرهاب بتحقيق العدالة» وإطلاق سراح سجناء 


0 ل 3 002 . الكنج أنه م 


<اللكلآ7؟/ع:013.01ع مك711 :01//: خط > 
)١(‏ ينظر للتفصيل حول هذه الجمعيات: 
 1‏ [1 _20 101 /15]2[م 117 كط 21:230ع10/51ه/داع تع 01.عن1»1. 17177177 /:ماخط> 
</1كل013.018/71 ص 1ك1.17/11//: > عى <1165ع111_1260221_5001ا_مه1 
)١(‏ ينظر للتفصيل حول هذه المنظمة موقعها الإلكتروني: ‏ <ع0185/91/1/10-1/6-31. 5ع متتقتة. /17/17/17//: خط > 
ويوجد لها أكثر من (1,8) مليون عضو ومسائد في أكثر من )١١١(‏ بلداً وإقليماً. لديها فروع ني ما يقرب على (60) بلداً 
في مختلف أنحاء العال» وتنظّم حملات من أجل حقوق الإنسان في أغلب بلدان العام. المصدر نفسه. 


١١ 


هذه المنظمة هي: إرسال الخبراء ليتحدثوا إلى الضحاياء ومراقبة المحاكمات؛ 
ومقابلة المسؤولين المحليين» والاتصال بناشطي حقوق الإنسان» ورصد وسائل 
الإعلام العالمية والمحلية» ونشر تقارير مفصّلة؛ وإيصال المعلومات إلى وسائل 
الإعلام» وإعلان بواعث القلق بإصدارها نشرات وملصقات وإعلانات ورسائل 
إخبارية وعلى مواقع إلكترونية". 

ج. منظمة مراقبة حقوق الإنسان: التي تأسست عام (1977١)»؛‏ وهي إحدى 
المنظمات:العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسسان 
وحمايتهاء وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان وجذب انتباه 
انتحفص الدولي إلدواه وعلن امقدان كلادين عاما واي على العمل من أخل وض 
الخطوط العريضة» القانونية والأخلاقية؛ في سبيل إحداث تغيير يضرب بجذوره 
غميقاء وتاغتلت: فين أجل توفين المزيد :من العدالة والأمين الجميع الأقراد يؤل 
العاله””. 

أما في المجال الاقتصادي والتجاري؛ فقد أصبحت الشركات المتعددة 
المففشة فاعلا مركريا بهذا المجالة وتسم تدك البركرى لانيل 
الاققضادية ف اقتف اناس يتزابك :تكعاياته كنا اكلم وووساءق التضارة 


)١(‏ ينظر للتفاصيل حول هذه المنظمة موقعها على العنوان التالي: 

0 حع اكلاعع ]أ ]ع-15-21 207 1/ع:1ه-ع91:/170-177 /01:5. 5ع طتططتة. 17777177 /: خا > 
هذا فضلا عن المساعدة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر تعبئة الجمهور لممارسة الضغط على الحكومات والجماعات 
السياسية المسلحة والشركات والميئات الحكومية الدولية» وذلك من خلال: المظاهرات الجماهيرية» الاعتصامات» حملات 
كتابة الرسائل» التربية على حقوق الإنسان» حفلات التوعية الموسيقية» كسب التأييد على نحو مباشرء المناشدات الموجّهة» 
المناشدات بالبريد الإلكتروني وغيرها من الأنشطة على الشبكة» الشراكات مع جماعات الحملات الحلية» أنشطة على مستوى 
الجتمع الحلي؛ التعاون مع الهميئات الطلابية. المصدر نفسه. 

>10 ://171757/ ينظر للتفاصيل حول هذه المنظمة موقعها على العنوان التالي: -]33:/2010 /01:5. اتكقطا.‎ )١( 


روا 


الدولية؛ حيث أصبحت الشركة الواحدة»؛ تشكل شبكة تجارية دولية بين 
الشركات التابعة لها أو المرتبطة بها" 

أصبحت هذه الشركات تتحكم بالإنتاج وتبادله وتوزيعه وتسعيره وتيسير 
الحصول عليه أو منع وصوله؛ كذلك تتحكم باستقرار مراكز صناعته؛ كما 
تتحكم بانتقال رأس المال وبخلق الأزمات أو حلها؛ إنها تتحكم بعصب 
السياسة أي بالاقتصاد» بل تتحكم بالاقتصاد العالمي؛ ذلك لأن دورها 
الأساس في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة أدى إلى سيادة أنماط 
عالمية في الإنتاج والتسويق والاستهلاك والاستثمار والإعلان والدعاية”"'» ومن 
أجل تحقيق ذلك؛ فإنها تبحث بصورة متزايدة عن التعاون في مواجهة التنافس؛ 
ذلك لأن استراتيجيات التعاون» لا سيّما في السنوات الأخيرة»؛ تعد أكثر فعالية 
فين التذافس لتقيو الكفا 2 

وينشأً التعاون بين هذه الشركات عن طريق تحالفات استراتيجية» ولا سيما 


بين الشركات العملاقة» السى تعود ملكيتها لعدة دول» وتسود فيما بينها 


)١(‏ حشماوي محمد, الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية» أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية» 
الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية» جامعة الجزائرء كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» 5١٠7؛‏ ص57. على 
الرابط التالي: <00 حطا1[]-0101113/60111618ط/عغ51 /حنامء.ع اع 500 .5ع511//: نط > 

(؟) د. مصطفى العبد الله الكفري» م. س. ذء ص517. 

() ينظر: سى. بى. راوء العولمة (الكونية) وأبعادها الإدارية» ترجمة: عبدالحكم الخزامي» ط١ء‏ (القاهرة: دار الفجر للنشر 
والتوزيع» »)7٠١*‏ ص ص00-498. تشير استراتيجيات التعاون إلى قيام اتفاقيات متنوعة بين الشركات حيث تتبادل 
شركتان أو أكثر الموارد والإمكانيات. وقد فا التعاون» وليست المنافسة التقليدية» بسرعة كبيرة» كأسلوب لأداء الأعمال» 
منذ مانينيات القرن الماضي» بل وأصبح التعاون محورياً في بعض الصناعات لبقائها واستمرارها. وقد استخدم مصطلح 
"التحالف الاستراتيجي" حديثاً فقط لوصف اتفاقات التعاون. وفي الواقع حتى منتصف الثمانينيات استخدم مصطلح 
"المشروع المشترك 17616116 0111ل" لتغطية كل انواع التعاون بين الشركات. وإن الشركات الأوروبية متحمسة لهذا 
النوع من العلاقات؛ وأحد دوافع هذا الاتجاه هو تحرير عدد من اقتتصاديات الدول ذات التخطيط المركزي. وبصفة عامة؛ فإن 
السب وزاء هذا التنط من العلاقات :هو الحضرل ل منوارة- مكملة .مين "الطزق الآخر أقضلا عن الحاجة إلى رمن" المآ 
الأجنيي» والتكنولوجياء وخبرة الإدارة والتسويق. للمزيد ينظر: المصدر نفسهء ص ص 41-6١‏ 717/9-159. 


١1 


)١(‏ د. 


علاقات تنافسية عبر صيغة من العلاقات التعاقدية لتحقيق أهداف ومصالح 
مشتركة للشركات المتحالفة بعضها مع بعض. كالتعاون القائم بين شركات 
حتتاعة اللحامنوت: أو أههزة التصوين و الاكدا لاد أو تا عة الطاكرات أو حفن 
الأدوية. كل هذه الشركات تصبو إلى تحقيق أهداف ومصالح مشتركة سواء 
يما يتعللق بالتطوير التكتولوجي أ المشاعدة في تسويق يعهن المتتجات 
العاتدة لشركات أمريكية مثلاً في أسواق اليابان» والعكس صحيح. كما قد 
كذخلهةة الستركاك:ق كدالفاك النتراكنكية كوا نيتينا' ومجالاكا تطويد 
البحوث العلمية الهادفة لتحقيق التطور التكنولوجي»؛ ومن أجل المساعدة في 
الدخول إلى أسواق دولية جديدة؛ أو التعاون في مجالات الإنتاج والتصنيع"”". 

فق شوع كن هذه التساذحج للتعاون في المجالات والشحتويات كاقة يفكن 
القول إن التعاون الدولي له تصنيفات عديدة في أنواعه ومستوياته؛ وقد 
كوبتضهت ملحالات الكماوة لتشمل كل ميتافين العلافكات الدولية ومكالاتهنا 
المكذلفة ولاتتجسيو عدليات التعاوق علن الجووه: الحكومية يل بقرت لتسمل 
يخاولاك ومادزات ومعوكورا حير خط نا سراد قد لقني 
ومنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان والجامعات غير الحكومية وغيرها من 
الأطراف. 

إن التعاون العالمي بين وحدات النظام الدولي كافة في شتى المجالات؛ 
بصيغ قانونية ومؤسسية» على أساس الاحترام المتبادل والنية الحسنة هو 
علي إبراهيم الخضرء إدارة الأعمال الدولية» ط١»‏ (دمشق: دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع» »)٠٠١1‏ ص ص07-08. 
من الأمثلة على هذا التعاون: التمركز الأوروبي لبحوث الكمبيوتر والمعلومات والاتصالات التي تشترك فيه ثلاث شركات 
أوروبية كبرى تنتج الكمبيوتر» وهي (81111) الفرنسية و(.[16)0) البريطانية و(516106125) الالمانية» وقد يتحول 
التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة للشركات متعددة الجنسيات؛ وكل هذا يمثل صيغاً للتعاون المشترك 


بغية تحقيق أهداف استراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه. د. عثمان 
أبو حربء الاقتتصاد الدولي» ط١»‏ (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع» »)٠١١4‏ ص7837. 


1 


اكول الأقشيل :لوصول الاستيخلة ديد من جازيع لون دو تيوق 
العاف مين الول فق قا عتن كل المشاكل الغا لد والقحزيات المع عه 
بل أصبحت الحياة المشتركة والتعاون الدولي ومواجهة المخاطر المشتركة 
الغائزة الكذون السياسية والكعرافنةة عماس ماية دون الفاهلين الكو م 
غير الدول. 

السؤان انذي يتكادر إن التذفق الآن دوو مول المقديرات الس حوري 
التعاون الدولي. فما هي المتغيرات التي تشكل الحوافز والدوافع الي تجعل 
الدول تسير باتجاه المشاركة في عمليات التعاون؟ وما هي العوائق التي تعرقل 
كوه الثعارة» ا كط تكنيفها فين ؟ 

هذا ما اشتتتاوله فيالقضنل (8): 


١15 


". المتغيرات المؤثرة 24 التعاون الدولى 


6 


ننه المتغير الاقتصادي والتجاري 
-5. المتغير السياسي والأمني 


7-. المتغيرات البيئية» الصحية» التعليمية» الثقافية» التكنولوجية 
-1-7. المتغيرات البيئية» الصحية» والتعليمية 

«-8-8. المتغير الثقافي 

+8-9-. المتغير التكنولوجي 


يتأثر التعاون الدولي»؛ سلبا وإفطاما :“تحفلة من الفكخترات: نمكيو هذه 
المتغيرات في شكل عوائق سياسية وأمنية أو اقتصادية أو ثقافية؛ أو تتعلق 
برؤية صانعي القرار» ومن ثم تعرقل عمليات التعاون الدولي أو تحد من 
فاعليتها أو استمرارهاء وقد تكون هذه المتغيرات على شكل حوافز ودوافع 
جدية لبناء أو تسهيل واستمرار التعاون الدولي» سوا كان تعاونا كاف أن 
إقليمياً أو دولياًء على الرغم من الاختلاف في درجة التأثر بهذه المتغيرات. 

فالعالم اليوم عالم تتشابك فيه المصالح وتتنوع فيه الحاجات وتتداخل؛ 
إلى أن وصل إلى مرحلة يتعدّر فيها العيش بمعزل عن الاعتماد على الآخرين؛ 
ونتيجة لثورة الاتصالات والتقدم العلمي والمعرفي؛ فقد بدأت الوحدات الدولية 
بالدخول في تفاعلات تعاونية؛ على نحو تصاعدي؛ في معظم الميادين'” 

وتنشأً الحاجة إلى التعاون الدولي عندما توجد في الدول أنواع معينة من 
المشاكل أو القضايا التي تحتاج في مواجهتها إلى العمل المشترك» ويتعلق بعض 
هذاه المشاكل يلروت: البيثة"الذولية ويرضيط يعهضتها الأخرةبالطروف الداخلية 
للوحدات الدولية أى بالظروف الدؤلية”. 

بانتهاء الكرب الباودة بيدأت 'حقية جديدة بالبزوع التق تعاونا :أكير بيخ 
القوى الكبرى الموجودة»؛ حيث إن انتهاء الصراع الآيديولوجي بين الشرق 
والفرت شبكل تنقطلة العطلاف ميعة ى(الفارتخ الدولن. اوحدت سمونها جديا أدى 
إلى قفون الصراء ينا فشيئًا ١‏ إل شم شعي جد دس كارا أكبر بين 
الأفزاد والمجتمعات البشترءة يشتئ أشكالهاء يما 'فيها الدول” . 


.37١/ص د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذء‎ )١( 
(؟) د. أحمد عباس عبد البديع» العلاقات الدولية» م. س. ذء ص730/8.‎ 


(1) جون بيليس» م. س. ذ. ص١١2.‏ 


دا 


ففي عالم ما بعد الحرب الباردة» بدأت المتغيرات التي تدفع باتجاه التعاون 
بين الوحدات الدولية بالتزايد السريع» نتيجة لتضافر جملة متغيرات أهمها: 
انتهاء القطبية الثنائية والاستقطابات التي جلبتها إلى هيكلية النظام الدولي 
حيث أسست للصراع بين الدول على أساس آيديولوجي» ولازدياد المخاطر 
والتمدياك وككوفها كنا وكنفا أبعة لحرت الحارد دق مقابل هذا كد الامتماد 
المتبادل بين الدول والوحدات الدولية الأخرى بالتزايد» نتيجة لازدياد التواصل 
والاتصال بين الدول والشعوب على المستويات والأصعدة كافة وفي كل مجالات 
الحياة» من خلال وسائل الاتصال الجديدة» التي جعلت العالم قرية صغيرة؛ 
فضلاً عن ازدياد عدد ودور الفاعلين من غير الدول في الساحة الدولية بشأن 
القضايا الإقليمية والدولية. 

وفي هذا الإطار أصبح المتغير التكنولوجي» لاسيما في مجال الاتصالات؛ 
الذي شهد تطوراً كبيرًء يلعب دوراً كبيراً في تسريع المتغيرات الأخرى وتفعيلها 
وتزويدها وتنميتهاء بشكل يدفع باتجاه التعاون أكثر فأكثر. 

إن التعاون الدولي اليوم» يطغى على معظم مجالات الحياة المتعددة» بدوافع 
كثيرة» منها ما يتعلق بدفع المخاطر المشتركة؛ ومنها ما يتعلق بالمصالح 
المتبادلة والأهداف المشتركة. 

والكراعلق الرهم هن ان العائ انيرم امه تسقينا عدو الساون "بين الدوق 
والوحدات الدولية الأخرى» فإن هذا لا يعني انتهاء أسباب المشاكل والصراعات 
الدولية القديمة منها والجديدة والمتجددة ودوافعها"» التي تحدّ من عمليات 
التعاون. 


)١(‏ د. صابر فلحوط و د. محمد البخاري»ء العولمة والتبادل الإعلامي الدولي» طاكء (دمشق: دار علاء الدين» »)١999‏ ص4”. 


رم 


فالأنظمة الجديدة التي برزت في كل مجالات الحياة كنتيجة للتطور المستمر 
في الميادين المختلفة» تحمل بين طياتها الخطر إلى جانب الفرصة؛ فقد أدت 
الطبيعة العالمية لنظام رأس المال» وتعميم العالم الإلكتروني في التوزيع» إلى 
الأزمات المالية والانهيار الاقتتصادي لدول عديدة في العالم. وعلى الرغم من أن 
النظام المصرفي العالمي قد أوجد بنية مساعدة للصفقات التجارية الدولية» إلا 
أن هذا النظام أمد الأقنية بالفرص لمروجي المخدرات وإفساد المسؤولين؛ 
وللعديد من المجرمين الآخرين في غسل أموالهم والهروب من المراقبة والعقاب”", 
فضلاً عن العديد من المخاطر والعوائق الأخرى في معظم مجالات الحياة» التي 
تشكل داقع للتعاون بين الوحدات الدولية من أجل مواجهتها. 

فالحذر والتخوّف من قبل الأطراف الضعيفة مقابل الأطراف القوية في النظام 
الدوليالطديدة رمن تخطو هيت الأقوياء وقويان الكتحقاء ق موعقتهم باسنا 
واتخضانيا عتمتا وثقافياء يمثلان نوعاً من التحدي أمام التعاون الدولي. 

يتم التركيز هنا على المتغيرات المؤثرة في التعاون الدولي» لا سيّما في مدة 
ما بعد الحرب الباردة» وهذه المتغيرات قد تشكل حوافز ودوافع لإنشاء التعاون 
الدولي وديمومته وتطويره» وقد تؤدي إلى عرقلة عمليات التعاون الدولي. 


)١(‏ مارك هاينز دانيالء م. س. ذ؛ء ص64. 


- ١.المتغيرالاقتصادي‏ والتجاري 

يشكل المتغيّر الاقتصادي والتجاري أحد أهم المتغيرات المؤثرة في التعاون 
بين الوحدات الدولية؛ ويشهد أهميته وتأثيره تزايدا كبيرا يوما بعد يوم؛ وذلك 
نتيجة لتزايد المصالح المشتركة وتعدد وتنوع الأشكال والأنماط الجديدة 
للتبادل الاقتتصادي والتجاري» هذا من جهة» ومن جهة أخرى» أصيحت 
التحديات والمخاطر المشتركة تهدد الجميع» بعد أن صارت وسائل القيام 
بالجرائم سهلة التوفر لجميع الأطراف وسهلة الاستخدام» بل أخذت طابعا دوليا 
بفضل وسائل الاتصال الجديدة. 

فالتعاون مدفوع بالعمليات التنموية التي تحتاجها الوحدات الدولية»؛ ذلك أن 
القماقق_الدولن تحقى مصتدرا :ريسا لتفزية الاتكمان والعدسة الاقخصادنة .وقد 
تزايدت أعمال التعاون الاقتصادي بين الدول» حيث إن نظام رأس المال؛ الذي 
يتزايد طابعه العالمي» يتميز بأنظمة توزيع جديدة وشديدة الترابط في ما بينها؛ 
فشبكات الاتصالات البعيدة والخطوط المستأجرة والإنترنت تنقل الأصوات 
الدولارات أن تنقل بثوان معدودات بلمسة بسيطة» كما أن هنالك أنظمة 
مصرفية مشتركة وتحويلات وحجوزات بالفاكس والربط مع الأقمار الاصطناعية 
والمؤتمرات المرئية بالفيديو والأنظمة التجارية عالية الأتمتة» كلها تتضافر 
لخلق شبكة واسعة معقدة لأنظمة توزيع إلكترونية"”"»؛ وكل ذلك يحفز العمليات 
الاقتصادية التعاونية. 

يعد العمل على توسيع الأسواق من أهم الدوافع الاقتصادية لإقامة 
التكتلات» حيث تؤدي زيادة حجم السوق إلى الاستفادة من مزايا التخصص» 


)١(‏ مارك هاينز دانيالء م. س. ذء ص9؟. 


كما تزيد من فرص الاستثمار» حيث يفضل المستثمرون الاستثمار داخل نطاق 
التكتل للاستفادة من اتساع السوق وخفض الحواجز الجمركية بين الدول 
المتعاونة. هذا فضلاً عن التمتع بوفرات الإنتاج الكبير نتيجة لاتساع السوق» 
وتحسين معدل التبادل الدولي» وفتح المجال للمنافسة» والقضاء على ظاهرة 
الاحتكار» وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر» وخلق مناخ ملائم 
للتنمية الاقتصادية»؛ ودرء المخاطر والأحداث التي قد تتعرض لها الدول 
المتعاونة فق المستقيل”. 

كما أن التعاون الإقليمي يمكن أن يتجاوز -ببرنامج عمل تعددي- المناطق 
التي يغطيها. كما أن اتفاقات التجارة الحرة يمكن أن تشكل قوة دافعة سياسية 
الإلستل .وم كد تسكن الأطيا د القانية أصتلاعاتميمة عها شل حافرا 
للآخرين للانضمام إليها خوفاً من تكاليف عدم الانضمام؛ كما يمكن أن تحقق 
رغبة الترابط الاستراتيجي في الإقليم المعني وتعرّز الترتيبات الأمنية فيه"". 

لتحقيق هذه الأهداف عقدت الكثير من الاتفاقيات» وزاد عددها بعد انتهاء 
الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي وانتشار النظام الرأسمالي. والجدول 
أنناف يون عذداً من اتفاقيات التجارة الإقليمية بين دول شرق آسيا على سبيل 
المثال. 


)١(‏ عامر جنحي» بحث التكامل الاقتتصادي» منتديات العلوم الاقتصادية والتجارية» منتدى علوم التسيير والتجارة» تجارة دولية» 
بحث التكتل الاقتصادي» على موقع: <امطغط. 19905)/طاتا/اعط. حل غطة 01 ماء // :خط > 
4 .01 .م0 ,هااعتة لطن و1اجتكةط (22) 


)١5( الجدول‎ 


اتفاقيات التجارة الإقليمية بين دول شرق آسيا 


الاتفاق 
اتفاق منظمة التجارة الحرة 
لآسيان (1]14لل) 
الآسيان- الصين 


سنغافورة- الولايات 
المتحدة 
كوريا الجنوبية- تشيلي 


تايلند - أستراليا 


تايلند- اليابان 
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اتفاق الخدمات 
اتفاق تجارة حرة 
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اتفاق تجارة حرة 
اتفاق الخدمات 


اتفاق الشراكة الاقتصادية 


تأريخ دخول حيز 
الكنة 5 
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ويحقق التعاون الإقليمى» عن طريق التكتلات الاقتصادية الإقليمية» ازدياد 


التجارة البينية بين أعضائهاء ويوضح الجدول (5-75) تدفقات التجارة البينية 


ل "النافتا" و"الآسيان" لسنوات 2050٠١7 5٠١06 25٠١"(‏ وقد شهدت» بشكل 


الجدول (5-5) 


تدفقات التجارة البينية ل "النافتا" و"الآسيان" لسنوات 


)/ (بمليارات الدولارات»‎ )3٠١7/ 7٠٠6 7٠٠*( 


المنظمة قيمة التجارة البينية نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية 
ردان "5 7 ركان ل وحن 
الآسيان 11" دكن لالع "١‏ هبه" ب" 
37 
النافتا ار ١‏ ع ءءء ع ارمع 


المصدر: علاوي محمد لحسن. الإقليمية الجديدة: المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي 
الإقليمي» مجلة الباحثء؛ العدد لا 25٠١٠١-5٠:04‏ جامعة ورقلة» ص١3١.‏ على موقع: 
<-011م. 111010.2)/17/08-3040505919.طاء 1:78 / : راط > 

يشكل إلغاء الحواجز الجمركية أحد دوافع التعاون بين الدول» وشهدت 
الحواجز الجمركية في التجارة الدولية» خلال السنوات العشرين الماضية» 
اتخقاضاً ير وتم تطبيق قاعدة الدولة الأكثر رعاية في التعريفة الجمركية على 
السلع الزراعية والمنتجات الصناعية» وقد انخفضت التعرفة الجمركية في 
المجالين كليهما بشكل كبير» من )/5١(‏ و(8١2/)‏ في 21590 إلى )/١١(‏ و(5/) 
في »)203٠١4(‏ على التوالي. وكان سبب هذا التخفيض في الحواجز الجمركية يعود 
إلى حد كبير إلى تحرير التجارة من جانب واحد» ولا سيّما في كثير من البلدان 
النامية؛ وتحرير التجارة المتعددة الأطراف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية» 
والازدياد الكبير في اتفاقات التجارة الحرة على الصعيد الإقليمي والثنائي". 


.011 .م011515,0) علمامطمعظ عط تتعاقخ ع1120' 210021 7اعاص] ,ركده كندل لعغتمنا )1١‏ 
95 


والجدول الآتى يبين ازدياد صادرات وواردات منظمات للتجارة الإقليمية 


ودول أعضاء ((11/10) مجتمعة» فقط في تجارة السلع» في أعوام (00.؟- 


,؛ على الرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية على هذه النسب في نهاية 


عام [فببرة وعام ,.)5١09(‏ 


الجدول (7-5) 


تجارة السلع لاتفاقات التجارة الإقليمية المختارة ١‏ وجميع 
أعضاء (7”100 (بملايين الدولارات) 


الاتحاد الأوروبي لاا (١؟)‏ 
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إجمالي الواردات 
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هذا التزايد في تجارة السلع والخدمات» دليل واضح على ازدياد نسبة فوائد 


التجارة الحرة بمرور الزمن. 


تدفع المنافع المحققة من وراء التجارة الإلكترونية”"»؛ بالوحدات الدولية 
باقجاهالتفاوخ فسا بيتهاة :ذلك :أن التمارة الإلكترونية كتمين بالشرعة في 


)0 تُعرّف منظمة التجارة العالمية التجارة الإلكترونية على أنها تشتمل على أنشطة إنتاج السلع وا خدمات وتوزيعها وتسويقها 
وبيعها وتسليمها للمشتري من خلال الوسائط الإلكترونية. العمليات التجارية التي تشتمل عليها التجارة الإلكترونية وفقاً 


الاستجابة والبساطة واليسر في تنفيذ التعاملات التجارية إلكترونيا بالنسبة 
للسلع والخدمات فيما بين الأطراف المتعاونة”"؛ كما أنها تساعد على إقامة 
علاقات صحيحة ومباشرة فيما بين الشركات والمتعاملين معها عن طريق 
الحصول على خدمات أفضل وييانات أدق وأسرع من خلال التبادل الآلي 
للمعلومات وتنفيذ الصفقات» دون الحاجة إلى تدخل عدد كبير من الموظفين» 
على اعتبار أن الاتصال يتم بين الحاسب الآلي للشركة والحاسب الخاص 
بالمورد'”". 

من جانب آخرء لا تعرف التحديات والمخاطر الاقتصادية الآن الحدود؛ لا في 
أسباب نشوئها ولا في تداعياتها ونتائجهاء لذلك تقتضي التعاون بين الدول للحد 
منها وايجاد حلول مناسبة للاحتماء منها. 

فقد يكون الخطر في تراكب المنظومات المسبّبة للقلق في المجال 
الاقتصاديء في التداخل بين منظومة تجارة رأس المال ومنظومة المنظمات 
الإرهابية والجريمة في العالم. قد يؤدي الاعتماد على أجهزة الكومبيوتر في مجال 
الدفاع إلى تصعيد مشكلة السيطرة على الخطر في هذا المجال إلى المجالات 
العالمية. كما قد يكون لعملية التضليل الواسعة النطاق والتلاعب أو تعطيل 


إن 


الأحهزة الإلكتروئية تأثيرات هقدامة وطويلة الأمد”". كما أن لغمليّات غسل 


الأقوال ونا القدفع بالدؤل: نا قضاط. التهاروة الحو مفيا» له تمك وإن هده 


لهذا التعريف هي: (الإعلان عن المنتج أو الخدمة والبحث عنهماء التقدم بطلب الشراء وتسديد قيمة المواد المشتراة» 
والتسليم النهائي للمواد المشتراة)» وليس بالضرورة أن تتم كافة هذه العمليات إلكترونيا. ينظر: د. علي إبراهيم الخضر 
(إعداد)» م. س. ذ» ص ص .501-8٠١‏ 

.2١7ص المصدر نفسه»‎ )١( 

.4١8-4١ا/ص المصدر نفسه» ص‎ )١( 


() مارك هاينز دانيال م. س. ذء ص١‏ 5. 


العمليات شهدت تزايداً ملحوظاً بفضل التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال 
المتطورة. 

إن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في عام )2٠١8(‏ قد ألقت بأعبائها 
المدمُرة على الاقتصاد العالمي؛ فقد تهاوت مستويات الائتمان المتاح» وانهارت 
التجارة» ونضبت تدفقات رؤوس الأموال» وشهد النمو هبوطاً حاداأء وارتفعت 
معدلات البطالة ارتفاعاً كيرا بينما تركزت الأزمة في عدد من الاقتصادات 
المتقدمة (ولا سيّما القطاعات المالية في هذه الدول)» فإنها سرعان ما انتقلت 
إلى جميع أنحاء العالم» وتحرك صناع السياسات لمواجهة الأزمة من خلال 
تنفيذ مجموعة من التدابير الجريئة والشجاعة على مستوى السياسة النقدية 
والسياسة المالية العامة وسياسات القطاع المالي» وقد تم تنفيذها في مناخ من 
القعاوكرعس العسيدون + '؛ أي أصبح الفاعلون الدوليون بحاجة ماسة أكثر من 
أي وقت مضى إلى تدابير سريعة للحد من أضرار هذه الأزمة»؛ وليس أمام 
الوحدات الدولية سبيل للوصول إلى صياغة مجدية لهذه التدابير وتطبيقهاء 
سبيل التعاون. 

إن الدرس الأساس الذي يمكن استخلاصه من أحداث الأزمة المالية 
العالمية» هو ضرورة الإبقاء على التعاون على مستوى السياسات الاقتصادية 
الذي أفاد منه العالم بدرجة كبيرة أثناء الأزمة. فقد كان هذا التعاون حقاً من 


(1) صندوق النقد الدولي: التقرير السنوي ٠١٠١‏ دعم التعاني العالمي المتوازن» م. س. ذء ص4. ومكن تلخيص تداعيات هذه 
الأزمة المالية في سقوط قيم السندات والأسهم والأوراق المالية» وتدني القدرة الشرائية والاستثمارية لشريحة واسعة من 
المستثمرين والموظفين والمواطنين الذين فقدوا بسرعة كبيرة. وانخفاض السيولة المتداولة في الأسواق. وكذلك توقف عمليات 
التسليف والاقراض نتيجة لفقدان الثقة. والأهم من كل ذلك انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاع العيني» أي إلى 
القطاع الاقتصادي الحقيقي» مما خلق حالة الركود في الاقتصاد العالمي. ينظر: منير الحمشء الأزمة العالمية الراهنة.. ومصير 
النظام الرأسالي» مجلة المستقبل العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية؛ العدد 2754 حزيران- 27٠١9/5‏ السنة 
الا ص1 1 


أهم الآثار التي خلفتها الأزمة» فقد تكاتفت دول العالم ريما لأول مرة في التأريخ 
بروح التضامن لمواجهة التحديات المشتركة يحلول مشتركة”". 

إذاء أصبح المتغير الاقتصادي كدافع للتعاون بين الدول؛ متكدرا ذا وجهين» 
إما لتحقيق المصالح المشتركة من تحقيق التنمية وتوسيع التجارة وازدياد 
الأرباح وتسريع التصنيع وازدياد المشاريع المشتركة والاستفادة من المزايا 
المتبادلة» أو لدفع المخاطر المشتركة من الأزمات والتجارة غير المشروعة 
وعمليات غسل الأموال. 


". المتغير السياسي والأمني 

على الرغم من أن الشك المتبادل بين الأطراف وعدم معرفة تامة بنيات 
الآخرين في العلاقات الدولية يشكل أحد المتغيرات التي تحد من عمليات التعاون 
الدولي واستمرارها وتطويرهاء توجد جملة متغيرات في هذا المجال تدفع بالدول 
للتقازى نيا ]إل «جنب» إما التحاشي المقاطر النسدرةة ومواجهتها» أو .لتحفيق 
مصالح ومكاسب مشتركة على الصعيد السياسي والأمني» لكن يظهر الجانب 
الأمني اعيانا كعامل معرقل لدخول الدول في عمليات التعاون الدولي. 

قد يكون الدافع وراء إقامة أي ككل سياسيا بالذرينة الأول كنا خف ذلك 
عندما أدرك زعماء أورويا خطورة تزايد الوزن النسبي للولايات المتحدة 
الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية»؛ وأجمعوا على ضرورة إقامة تكتل 
اقتصادي أوروبي يستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية» وكما فعلته 
انض «الولاناف الحفدة لكف المعسيك ركنا 3 يعطق كار عر ركذا 
للاستفادة من السوق المكسيكية الواسعة وسد الطريق أمام أورويا واليابان 


)١(‏ المصدر نفسه (صندوق النقد الدولي: التقرير السنوي ٠١٠١‏ دعم التعاني العالمي المتوازن)» ص5. 


ليكول إل 7السوق التفشكية: كنا: كان :ايها 'الدافم الأول الفيام اتكدن 
"الآسيان" هو دافع سياسي وهذا لمواجهة التوسع الشيوعي. وقد تكون 
الوحدة السياسية هي الهدف الأسمى الذي تسعى إلى تحقيقه الدول المنضمة 
إلى تكتل اقتصادي؛ أي أن هذا الأخير يمثل تمهيداً لإقامة تكامل سياسي» وقد 
تشكل الدول تكتلات لأسباب غير اقتصادية» وذلك لتعزيز الأمن القومي 
والسلام والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية والاجتماعية”". 

قد يكون الدافع الأمني وراء عمليات تعاونية بين الدول» لكن لابد أن لا 
تتميى أ تتدولا قد بدك ق«مفووم الأمن كتتهجة بمنطلقية لتفين العسهن النولي 
بشكل نوعي. وهو ما أدى إلى إعادة النظر في كافة الافتراضات الأساسية 
للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية؛ فلم يعد الفعل والتأثير في العلاقات الدولية 
ككرا على الذولة القوفية "هذا امن نجية ومن حية اخرى يعهد العالم تكولا 3 
طبيعة مصادر التهديد؛ إذ لم يصبح التهديد العسكري الخارجي مصدر التهديد 
الوحيد لأمن الدولة (كما يفترض أنصار المنظور الواقعي)؛ فالدولة أصبحت 
الآن تواجه مصادر التهديد بأشكال عدة» وليست بالضرورة أن تكون المصادر 
عسكرية» وعجز المنظور التقليدي للأمن عن التعامل مع تلك القضايا؛ إذ إن 
التهديد في معظم الأحيان غير مرئي أو غير واضحء كما أن القوة العسكرية لا 
تصلح كأداة لمواجهة تلك الأنماط من مصادر التهديد الذي قد تفوق آثارها 
المدمرة آثار التهديد العسكري المباشر'”". 


)0( عامر جنحي» م. سن. 5 
(؟) محمد صادق» تحولات مفهوم الأمن.. الإنسان أولاء دراسة منشورة على موقع: 
-561121126-7016 0503 _لخرع اء خضت 7 غ1[ اع اه 5/اع [ كاعد /اع0. عطة لط ممطة 1 ك1. 171597 /: خط > 
<123:01116:210-1154649218862 شن لخ *11011111:69021خ-216 1ل 


ولا يتوقف الأمن الدولي على استتباب الأمن بين الدول من الناحية 
السياسية» بل أصبحت مسؤولية محافظة أمن الكوكب مسؤولية دولية؛ حيث لا 
تميز مهددات البقاء للعالم بين دولة نامية ودولة متقدمة» كما لم يعد تهديد 
الأمن مشكلة وطنية أو إقليمية» بل أصبح مشكلة عالمية» ويحفز الدول 
والفاغليت الدولدية الأحرية الاعضاء بمواضيع تون دهم حميهاء كلو الأرطن 
والاحتباس الحراري وثقب الأوزون والجريمة والسلام والأمن العالمي”". 

لذلك أصبحت الحاجة ماسة اليوم لتجاوز المفهوم التقليدي للأمن والسلم 
الدوكنيةة الذى: بش «الشلب (4)11970 حي يرك أسناسا ملن. العوامل 
اليتكرية والسياسية الكل المذا رفاك :القونية: أن يركز غلن لانم :الستكري 
للأمن» إلى "مفهوم الأمن الناعم" (]2)©5011» الذي يهتم بالقضايا غير العسكرية؛ 
مكل" الإركات توعتسل الأموال والنيقة' © ل مثا :إذا ما'علمنا أن المكوتانة 
الأساسية للأمن البشري تتسع لتشمل: الأمن الاقتصاديء والأمن الغذائي؛ 
والأمن الصحيء والأمن البيئي» والأمن الشخصي» وأمن المجتمع المحلي (الأمن 
الجماعي)»؛ والأمن السياسي؛ فليس بمقدور الدولة منفردة أن تحافظ على الأمن 
البشري بمفهومه الشامل» وتعالج التحديات العالمية الجديدة الي تظهر ارتباط 
الأمن البشري بالسلم والأمن الدوليين'"» وإن التعاطي والتعامل مع هذه 
التحديات الكبيرة والمتعددة يتطلب التعاون الدولي. 


27 د. ذياب البداينة» الأمن وحرب المعلومات» ط١-الإصدار الثاني» (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» “١٠٠)»؛ ص ص؟‎ )١( 
04 

)١(‏ شكراني الحسينء المادة الرقم 49 من ميثاق الأمم المتحدة: الأمين العام والبعد البيئي» الجلة العربية للعلوم السياسية» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 25١‏ ربيع/١٠50؟؛‏ ص191. 

() ينظر للتفصيل: إلياس أبو جودة» الأمن البشري وسيادة الدول» ط١.‏ (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع» 0 ص ص .٠١ 5-6١‏ 


إن ظواهر التطرف والعنف والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة هي من أخطر 
التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر» وإن هذه الظواهر ليست لصيقة 
بمنطقة جغرافية معينة أو بدين معين أو بثقافة معينة» بل هي ظواهر لها طابع 
عالمي. وتزايد جماعات العنف في العديد من الدول» أدى إلى تصاعد أعمال 
العنخف الني تمارسها هذه الجماعات ضد الحكومات والمجتمعات» مع زيادة 
درجة حذتها ولا سيّما في ظل سهولة حصولها على الأسلحة التقليدية 
والمتفجرات. وهناك مخاوف حقيقية من أن يتمكن بعض هذه الجماعات من 
الحصول على أسلحة نووية أو كيمياوية أو بيولوجية؛ مما يشير إلى ازدياد 
خطورة القوة التدميرية للإرهاب الدولي؛ لا سيّما بعد أن ساعد التطور السريع 
في أشكال ممارسة الإرهاب وأساليبها على جعل العديد من الدول والمجتمعات 
أكثر انكشافاً وأقل حصانة ضد مخاطرها ولا سيما أمام ما يعرف الآن 
ب(الإرهاب المعلوماتي أو الجرائم المعلوماتية)"'» حيث ازداد خطر حدوثها 


)١(‏ لا يوجد اتفاق حول تعريف الجرية المعلوماتية» فيرى القائلون بالتعريف الفني أنها هي "نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية 
الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود". ويختصر جانب من الفقه 
الجنائي هذه الجرية بأنها "أفاط مستحدثة من السلوك الإجرامي يرتبط بالتقنيات الإلكترونية الحديثة التي صارت محلا لهذه 
الجرية أو وسيلة لارتكابها". كما يمكن إطلاقها على الجرائم التي تتّخذ من الفضاء الافتراضي للحاسوب مكاناً لماء 
وتستخدم الحاسوب أو النظام الحاسوبي أداة لتنفيذ أركانها. وهناك فرق ملموس بين الإرهاب المعلوماتي ( 003/061 
2223 واالجرية المعلوماتية؛ فالجرية المعلوماتية تهدف إلى الاستيلاء على متلكات الغير» أو إحداث تخريب في 
قواعد بياناته» أو ازعاجه. فلا يمتد تأثيرها إلى الجتمع بكامله» أو يصل تأثيرها إلى المرافق الحيوية للدولة» والتي تعد من 
أهداف عمليات الإرهاب المعلوماتي. فالإرهاب المعلوماتي يشمل ال هجمات المعلوماتية التي تستهدف مكونات البنية 
التحتية المهمة» مثل مخطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية» أو خدمات الطوارئ. أما ال مجمات التي ينشأ عنها حصول 
خلل جزئي في بنى أو خدمات غير جوهرية» ولا ينشب عنها خسائر مادية أو اجتماعية كبيرة» فلا يمكن أن تدرج على 
قائمة أنشطة الإرهاب المعلوماتي. ينظر للتفصيل: د. حسن مظفر الرزوء الفضاء المعلوماتي» ط١»‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» /1١١؟)»‏ ص ص5١-17١1.‏ و د. عبدالفتاح بيومي حجازي؛ م. س. ذء ص ص١‏ 70-19. 


١ لدت‎ 


سيت ازديانا وسائلها قل الكورة الهائلةق محالات"الاتصال والمعلومات؟": 
وهى ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي يمكن 
أن تنجم عن أعمال العنف والإرهاب التي تمارسها هذه الجماعات'”". 

وما كانه عزف تكلورة لمق ايانط كركة التدوفق :لق سكتلف' أهناة الغالم 
نتيجة لسهولة الأسفار الدولية وانخفاض كلفتها. واتخذت الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية أبعاداً شبيهة بأبعاد الاقتصاد الكلي إذ إن السلع غير المشروعة تصنّع 
في قارة» وتهرّب عبر قارة أخرى» وتسوق في قارة ثالثة. وتسربت الجريمة 
المنظمة إلى الأسواق المالية والتجارية القائمة فأصبحت المنتجات والأرياح غير 
التسيروعة “كنقل عبن السبالك التقليدية) واصيت كالم 'الإحراء ,مرقيطا ارقياطا 
قينا بالاقضضا ب العالعن ووالعك ١‏ 

فضلاً عن ذلك» فقد بدأت "جرائم الانترنت" تهدّد أمن شبكة الانترنت وما 
يرتبط بها من مصالح بشرية على مستوى العالم؛ كما أنها تطال اقتصاد 
الدولة "كما قد “قطال الاقتضناب: الدولن "ككل نطرا ‏ للترابط: الإلكتزووي لتقل 
مجالات الاقتصاد العالمي عبر مختلف أنواع الشبكات الإلكترونية» لا سيما 
شبكة الإنترنت©. 


)١(‏ د. معتز محيي عبد الحميد» م. س. ذ. بدأت تتزايد ال مواجس في احتمالات تصاعد الإرهاب المعلوماتي» لا سيّما إز وصول 
جماعات تنظيمات إرهابية إلى شبكات ونظم المعلومات الحيوية في العديد من الدول ليس بالأمر الصعب. نما يتطلب تدعيم 
التعاون الإقليمي والدولي في مال تحقيق الأمن بمفهومه الشامل؛ هذا فضلاً عن تدعيم التعاون الإقليمي من أجل التصدي 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من عمليات هجرة بشرية غير مشروعة وغيرها من المشاكل التي 
تسبب أعمال العنف. المصدر نفسه. 

(؟) عبد الله بن بيه جلب المصالح ودرء المفاسد في التعاون الإقليمي والدولي» بحث نشره الباحث في موقعه الإلكتروني على الرابط 
التالي: <186لطعتوءعوع/1ها:01م نأعط. طلة م33 طقنتطا. 177/17//:صاغط > 

(1) تقرير الإنتربول» م. س. ذ» ص". 

() ينظر للتفصيل: زكريا أبو دامسء أثر التطور التكنولوجي على الإرهاب» ط١.؛‏ (الأردن: عالم الكتب الحديث وجدارا للكتاب 
العربي» »)3٠١0‏ ص١4.‏ فثل جرائم الإنترنت ب "'مجموعة الأفعال والأعمال غير القانونية التي تنم عبر- -شبكة الإنترنت 


اديع الأرمانت علق الإنقردت واقعاء 'وامكد ليخترق الحدون واعليي الاكترقت 
ملاذا ابن للمناعات الإزهابية وعضانات العريمة التكظية والجراسيين :هنا 
أصبحت الجريمة الإلكترونية شائعة؛ فقد وقع حوالي مليوتّي حادثة احتيال في 
عام (1949) بواسطة بطاقات الائتمان عبر الشبكة فقط في أورويا". 

ومن أمثلة جرائم الإنترنت المؤثرة استخدام الفايروسات» التي هي برامج 
قادرة على ربط نفسها ببرامج أخرى في أجهزة الكمبيوتر والتكاثر والانتشار 
فالخل القطاع عق علوي بوك ا 0 


بشكل عام» هناك أنماط من الجرائم الإلكترونية”": 


أو تبث عبر محتوياتها". وتتنوع هذه الجرائم» فبعضها تهدف شبكة الإنترنت ويعرف ب"الإجرام المعلوماتي على الإنترنت" 
ومنها ما تكون شبكة الإنترنت وسيلة لارتكابها فيما يعرف ب"الإجرام غير المعلوماتي على شبكة الإنترنت". أما الإجرام 
المعلوماتي فينقسم إلى نوعين من الاعتداءات هما أولاً: الاعتداءات المنطقية» مثل استخدام الدودة المعلوماتية ومهاجمة 
الشبكة بالفيروسات والبريد الإلكتروني» وثانياً: الاعتداءات المادية» مشل الاعتراض المتعمد للبيانات من خلال رصد 
إشارات إلكترومغناطيسية في الأنظمة المعلوماتية وتحليلها لاستخراج المعلومات المفهومة أو المقروءة منهاء وكذلك 
التشويش الذي يهدف إلى إعاقة المستوى التشغيلي للأنظمة المعلوماتية. أما الأمثلة على الإجرام غير المعلوماتي فهي: 
جرائم التنصت والاعتداء على الحياة الخاصة بالعمل على تسجيل وحفظ البيانات المتبادلة فيما بين الأنظمة المعلوماتية» 
وكذلك الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أو عقد الصفقات والمبادلات التجارية باستخدام الشبكة» فضلا عن جرائم 
السرقة والنصب والاحتيال. المصدر نفسهه ص ص .9"-9١‏ 

)١(‏ د. ذياب البداينة» م. س. ذ» ص58. وقد تصاعد نسب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت» حتى بلغت في عام )3١١1(‏ ما 
قيمته (119؟) مليون دولار» بينما لم تتجاوز (14) مليون دولار في عام »)23٠١١(‏ أما في عام »)23٠١4(‏ فقد ارتفعت إلى 
رقم قياسي وهو (74,1؟) مليون دولار خلال بضعة أشهرء علماً بأن هذه الأرقام مرشحة للتصاعد. كوثر عباس الربيعي» 
الولايات المتحدة الأمريكية والمراهنة على الإنترنت (محددات الطموح الأمريكي للهيمنة في عصر المعلوماتية)» مجلة المستقبل 
العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 041 أيار/مايو» 23011/0 السنة #الاء ص ص0-89. 

)١(‏ زكريا أبو دامسء م. س. ذء ص31. والمثال على ذلك كثيرة» فقد تم نشر فيروس خطير سمي بفيروس "تشير نوبل" -نسبة إلى 
المفاعل النووي الذي انفجر عام »-)١9457(‏ بهدف لفت الانتباه لذكرى انفجار المفاعل» وأصيب عديد من أجهزة الكمبيوتر 
في العالم بهذا الفيروس وشلت دين من المصالح الحكومية والخاصة في الساعة الأولى من اطلاقها في (75/نيسان/ 1999). 
كما أحدث فيروس الدودة الحمراء اعطالاً في أكثر من ربع مليون من أجهزة الكمبيوتر في أقل من تسع ساعات في(9١/‏ 
تموز/١١٠3).‏ المصدر نفسه. 

() ينظر للتفصيل: د. أسما حسين حافظ» تكنولوجيا الاتصال الإعلامي التفاعلي في عصر الفضاء الإلكتروني المعلوماتي 
والرقمي» ط١»‏ ( بلا: الدار العربية للنشر والتوزيع» »)٠٠١0‏ ص ص47 .١108-١‏ 


١ 


عد 


: جرائم تتعلق .بسرقة المعلومات- أو التذليس المعلؤماتي» وذلك بالاعتداء .على 
ننزية المعلوعات وأمنهاء عن -طريق: ااختراق”الأنظمة: :أن التدليس المعلوماتي 
بإلغاء أى حذف أو تغيير أي معلومات مخزنة أى منقولة من خلال الشبكة» 
فشئلاً عن فك.شقرات يعهن التحطاث القضائية المشفرة أو الوصسؤل يشكل عير 
فافوقق ]تلم التريه الوق 'الخاصن ‏ تشركات التليفوثات الذي يمكن المجرم 
نو التكالة الواتفية كلن :عسات "القرفة ".هذا بالإضيافة إل مسرفة كرات 
الكمبيوتر أو تزويرها. 

ب. جرائم تتعلق بتخريب الأجهزة أو تعطيلها بنشر الفيروسات التي تعد من 
أخطر صور الجرائم التي تهدد أمن الأجهزة الاتصالية والشبكات المعلوماتية 
وسلامتهما. 

ت. جرائم تتعلق بتهديد الأشخاص والجهات ذات الصلة بالمعلومات والأجهزة 

الاتصالية أو ابتزازها. 
والقمط الأحير هذا مركب معطو متعودة) امون" + اول انتحال الخخصية 

لماي الأوستاط السارية والفسرفية قا :ادي إل الامتمان: علن الذوقن 

الإففي 'لتتطاشئ :هذا الخطو كانيا:: التشيين :وتشتوية «الششعة 1 وذلك: نشيو 
معلومات قد تكون سرية أو مغلوطة أو مضللة عن المجني عليه» سواء كان 
مؤسسة أو قردا أو عقيدة» أو كينها بأسره ؛ ثالقاً: التغرير والاستدراج الذي 
يقبع الغلاقات ‏ الاحقناسية د رانها : الابدترا نه زيفر ارق عدردة نيا بيه كنل 
أو خدما كب روطي 'والسافمة و مشازيع المكتمارية: لوحو لياه امه : 
ترنيف: العملاة «رتزوون الستمدات :والككقام_ والجلكطات بالكمميودرة دباناتا : 


نفس الإباحية الإلكترونية: 


.1868-١ ينظر: د. أسما حسين حافظ» م. س. ذء ص ص59‎ )١( 


إن المجرم المعلوماتي يتسم بسمات عديدة» مما يزيد من وتيرة الخوف 
منه» ومن ثم العمل من أجل تقليص مخاطره من خلال التعاون الدولي» ومن 
مده ايساد أندكدوي مكسيضن ومكازف عامج الكمييوةن :وما بخ 
بالقشاءا الإلكتروقي > لأن اده لزانم كتطلن كيرا مف الاق والفحهيمن 
للمؤضتل' إل «التعلب على العقبات الك أوجدها: النتخصصون الحناية "أنطنة 
الكتشيوكن كماد وفوف :قل« البقركمكلاء. كنا "001 النمنه "المعلوهاتن عافد إلى 
الإجرام» حيث يعود كثير من مجرمي المعلومات إلى ارتكاب جرائم أخرى في 
مجال الكمبيوتر انطلاقاً من الرغبة في سد الثغرات التي أدت إلى التعرف عليهم 
وتقديميم إل "المتمكمة و -المزةالسائفة؛ :ونودي: ذلك إل" العودة إل الإسراء: 
فضلاً عن ذلك فالمجرم المعلوماتي ليس بحاجة إلى العنف للقيام بجريمته©. 

فقد أفادت المنظمات الإجرامية من كل مظاهر نمو أقنية التوزيع العالمية؛ 
فالمقدراك تقل على مك النتقة والطائرات ويحتى وراشيظة "التريل» وتم ملية 
فمل الأموال' سيرفة تن (طويوة الجهزة الشحويل الإلكتروكنه ميث البدولنه تهديها 
قوانين الحفاظ على السرية المصرفية في أماكن بعيدة يلجأ المهريون إليها تهريا 
فق الشرانه «وتفوقن العتشو اف «الكلاعية #والامتزاه اتتضتى. على الأطفان 
سلفاً على شبكة الإنترنت» ويسهل إدخالهاا فيها باستخدام.التكنولوجيا الحديثة 
الاتطالات. ولد وكين سحتو هذه العرائده والفغالياك العرمنة الاخري يشكل 
لافت للنظر على مدى السنوات الأخيرة» إلا أن إمكانات التوزيع قد غيّرت من 
فداحة المشكلة”". 


)١١(‏ د. عبدالفتاح بيومي حجازي» م س. ذ» ص873/. 
(؟) مارك هاينز دانيال» م س. ذء ص ص/5/8-51. ومع ذلك َ/ يحرز الإنتربول ولا منظمات البوليس المتعاونة خلف الحدود ولا 
المبادرات الوقائية» تقدماً يذكر في الوقتت الذي تتنامى فيه هذه المنظمات الإجرامية عبر الأقاليم والقارات وتزداد نفوذاً 


وثروة وتعقيدا. المصدر نفسه» ص58. 


إن الخطر الذي يواجه الملكية الفكرية من خلال عمليات القرصنة» يشكل 
أحد دوافع التعاون الدولي. وفي هذا الإطار عقد في (تشرين الأول/أكتوبر )٠٠٠١‏ 
"المؤتمر الدولي لفرض تطبيق القانون بشأن جرائم الاعتداء على الملكية 
الفكرية" في هونغ كونغ. ودعا فيه وزير العدل الأميركي "اريك هولدر" إلى 
تعاون دولي أكبر لفرض تطبيق القانون لمحاربة القرصنة على الملكية الفكرية» 
ال "فسرق من ههه الصسناعة بلايين الدولارات نويا وتلعق الططل بسلامة 
المستهلكين عير العالم. وأن قرصنة مختلف أنواع الملكية الفكرية» من الكتب 
إلى الموسيقى» ومن الأفلام إلى الألعاب ويرامج الكمبيوتر وإلى المواد الصيدلانية 
تكلف الصناعة بلايين الدولارات وتلحق الخطر بالمستهلكين من خلال تزويدهم 
بسلع مزورة وبمنتجات رديئة الصنع. إن هذا الشكل من القرصنة الفكرية يهدد 
الفرص الاقتصادية والاستقرار المالي» ويكبت الإبداع لدى الناس وشركات 
الأعمال”. 


)١(‏ ميرل ديفيد كلرهالسء الحرر في موقع أميركا دوت غوف-واشنطن» ١5‏ كانون الأول/ديسمير 250٠١‏ (سحب بتأريخ: 
0١2١21‏ من موقع الحكومة الأمريكية: 
-61163..5077/5]/0115112655 0ه . 17917/177//: > 
<ع1تنا-ووص. 705 [مطغط. 170422 .201012141050397::0/اءطططعءء2010/10/عاطمتة 
وأشار وزير العدل الأمريكي إلى أن هناك شبكات إجرامية عالمية أصبحت تمول نشاطاتها غير القانونية بصورة متزايدة من 
خلال ارتكاب جرائم ضد الملكية الفكرية» وأما التحدي الذي يواجه وكالات فرض تطبيق القانون فإنه لا يتطلب متابعة 
وتيرة الجرائم فحسب بل يتطلب أيضاً تطوير استراتيجيات أكثر تطوراً من تلك التي يستعملها ال جرمون. إن الضحية الرئيسة 
لقرصنة الملكية الفكرية -على سبيل المثال- هم مصنعو منتجات التكنولوجيا. واستناداً إلى تقرير حول هذه الصناعة 
صدر عام (9١٠3).؛‏ إن حوالي (19“) من برامج الكمبيوتر المستعملة في الصين مزورة» ويقدر بأنها انخفضت بنسبة (1م) 
منذ العام .)3٠١0(‏ القيمة الإجمالية المقدرة لبرامج الكمبيوتر المزورة في الولايات المتحدة تبلغ (8,1) بليون دولار» وهي 
القيمة الأكبر بين جميع الدول» وتبلغ في الصين حوالي (7,4) بليون دولار» وذلك استناداً إلى إحصائيات تحالف شركات 
برامج الكومبيوتر (83/4) والشركة الدولية للبيانات (11(00). إن التقارير الحديثة لهذه الصناعة تقدّر الآن أن أكثر من 
(5”) من كافة برامج الكمبيوتر المركبة على كمبيوترات شخصية عبر العالم تم الحصول عليها بصورة غير قانونية. وإن 
هذه القرصنة تكلف الصناعة حوالي (00) بليون دولار سنوياً» وإن هذه الجرائم لما تأثيرات ارتدادية على كامل صناعة 
الكمبيوتر في العالم. المصدر نفسه. 


١ /اه‎ 


إن التحديات والمشاكل العابرة للحدود كثيرة ومجهزة بأسلحة غير تقليدية. 
فمثلاً تمثل الهجرة غير الشرعية تحدياً أمنياً مشتركاً تعاني منها دول عديدة؛ 
وهي مُجبرة للتعاون لحل هذه المعضلة» لأن الحل الأمثل يكون عن طريق 
فاون فعا بين الول 

وتكلرا التميق 'الفرصيفة "الريكة بالعتف ‏ التقزاة واستعكو اع لاهن امجفة 
لعماءة جمرككني ا "دإنها لمعيف ل تقونكا هذاه بل وق ا#زابق: وعطوين ها 
5 لذلك فهي قد تكون وراء التعاون بين الدول لتفادي مخاطرها؛ ففي سنة 
1352 نفل وقة» بكار تون :قبن تمديانات ‏ مخطنة ان ابراه تتقدن بعلن 
متحاناها عتد الشواطي والمياه الدولية'"'-وهذاها يحث الدول غلى التعاوة من 
أجل مواجهته. 

إن حداثة أسلوب هذه الجرائم وإمكانية سرعة تنفيذها وتعدد صورها 
وأشكالهاء تتطلب عاونا دولياً من أجل مكافحتهاء حيث إنها تستغل التطور 
الكدين للوساكل” التقخية " الحريكة :فق 'الاقتصالات والمواهئلاك "ل سننا وان 
المزايا التي تتمتع بها تكنولوجيا الاتصال من اختصار للزمان والمكان؛ 
وفورية الاتصال بالصوت والصورة على الرغم من بُعد المسافات» ووفرتها 


وتوفيريتهاء وإمكانية الاستفادة منها دون حدود زمانية أو مكانية» قد أغرت 


0 :001101) 2115134102 131ع01121نآ 01 5أتطاا عط] ممسممصع لاط وننصخ (1) 


,2 .16ا155 ,43 ١701.‏ ,0516108مم0 320 اتاعلططاع01) ,ماتهاء م000 عنهأواعام[آ له 
.4 .م ,(2008 رعملام5) 
-001/10.1111/1.1477/تطام». تزع 911. تكنه1ط 11 عط [طاه//: ماخ > 
حاعهنتاوطه /<. 7053.2007.00248 
(؟) مارك هاينز دانيال» م. س. ذء ص5 .1"١‏ 
() د. حسين بن سعيد الغافري» التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت» دراسة منشورة على موقع: 
<830 1ع مبطام. 20ع:1ط015طك /طا تا/اعط. ديع 1 لتق حطاه. 1717177 /: متخط > 


كلها الإرهانية دوع الحاكة" العامة لمكل تحذة الكدمات من آحل: التتسيق 
والتواصل المستمر فيما بينهم لضمان سريان سريع ومستمر يضمن أقصى 
درجات التنظيم لنشاطاتهه”". 

مع كل ذلك» يلاحظ أن التشريعات الجنائية لا تتقدم بالسرعة التي تتقدم 
وتنمو بها حركة الاتصالات والمعلوماتية؛ ولهذا فالجريمة المعلوماتية والمجرم 
المعلوماتي يسبقان بمراحل كثيرة ومسافات واسعة خطوات المشرّع الجنائي في 
هذا النوع من الجرائم» والحل الأمثل يكمن في اللجوء إلى إبرام الاتفاقيات 
الثنائية والجماعية بين الدول للحدٌ من هذه الظاهرة'". ذلك أن عدم وجود 
اتفاق بين الأنظمة القانونية المختلفة على صور موحدة للسلوك الإجرامي في 
الجريمة المعلوماتية يغري مرتكبي هذه الجرائم على تنظيم أنفسهم وارتكاب 
جرائمهم على مستوى أوسع من دولة واحدة» وهذا ما يؤكد حتمية التعاون 
الدولي لمكافحة هذه الجريمة'"؛ أي التعاون القانوني بين الدول. 

ويتطلب التعاون الدولي لمكافحة الجريمة أن تشمل مواجهة الظاهرة لفترة 
ما قبل مرحلة الاستدلال وتستمر إلى ما بعد تنفيذ العقوبة» إلا أن ذلك اصطدم 
بنيذا اقلييتة فافخ أسول التساكدات"الحزافة» لذاك عفدت الدول: عديدا ف 
الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لتخطي هذه العقبة وإنشاء أجهزة 
متخصصة لمواجهة ظاهرة الجريمة على المستويين الدولي والإقليمي'”. 

إن اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه الجرائم والقضاء عليها ولمعاقبة 


مرتكبيها يتطلب تعاونا دوليا فعّالاء وقد يكون التعاون الدولي في مجال مواجهة 


)١(‏ زكريا أبو دامس» م س. ذ» ص"8. 
(5) د. عبدالفتاح بيومي حجازي» م س. ذ» ص .١‏ 
(5) المصدر نفسه؛» ص/31. 


(4) أبجد سعود الخريشة؛ م. س. ذء ص/517١.‏ 


كرك الكتردت ناوا اتطافاء: أو عاونا و نمال قبل السدردية أوتكنازنا 
ونا" ل محال :الشارين" .تسوس طلى ما متمق اند من الضاري للتحافكلة 
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على الأمن الدولي على مستوى أوسع'". 
وبما أن انتشار التكنولوجيا الحديثة» لا سيّما في مجال الاتصالات» أسهم 


بشكل واسع في بروز موجات جديدة من الجرائم تتميّز بأنها في غاية التعقيد 
والتشابك» فإن مواجهتها تتطلب تعاطيا مهنيا أمنيا عاليا يرتقي إلى درجة 


)١(‏ د. حسين بن سعيد الغافري» م. س. ذ. ومن أهم صور التعاون القضائي هو التعاون الأمني والمساعدة القضائية الدولية» لأن 
مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق إلا بوجود تعاون دولي على المستوى الإجرائي الجنائي» بحيث يسمح بالاتصال المباشر بين 
أجهزة الشرطة في الدول المختلفة» وذلك بإنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعلومات عن مرتكيي الجرائم المتعلقة بالإنترنت 
وتعميمها بأقصى سرعة ممكنة بالإضافة إلى تعقب الجرمين الفارين من وجه العدالة. أما بالنسبة للمساعدة القضائية 
الدولية فهي: "كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهيل مهمة الحاكمة في دولة أخرى بصدد جرية من الجرائم"؛ لا 
سيّما وإن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديهم للعدالة من أجل توقيع العقاب عليهم يستلزم القيام بإجراءات إجرائية 
خارج حدود الدولة حيث ارتكبت الجرية أو جزء منها. أما بالنسبة للتعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين» فقد استقر فقه 
القانون الدولي على اعتبار تسليم الجرمين شكلاً من أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجرية وال جرمين وحماية امجتمعات 
من المخلين بأمنها واستقرارها. وهذا النوع من التعاون الدولي هو نتيجة طبيعية للتطورات التي حدثت في المجالات كافة» 
منها مجال الاتصالات وتقنية المعلومات» حيث لم تعد الحدود القائمة بين الدول تشكل حاجزاً أمام مرتكيي الجرائم» كما أن 
نشاطهم الإجرامي لم يعد قاصراً على إقليم معين بل امتدّ إلى أكثر من إقليم؛ بحيث بات الجرم منهم يشرع في التحضير 
لارتكاب جريته في بلد معين ويقبل على التنفيذ في بلد آخر ويرتكب الفرار إلى بلد ثالث؛ للابتعاد عن أيدي أجهزة العدالة. 
وحيث إن أجهزة إنفاذ القانون لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليمية لممارسة الأعمال القضائية على الجرمين الفارين» كان لا بد 
من إيجاد آلية معينه للتعاون مع الدولة التي ينبغي اتخاذ الإجراءات القضائية فوق إقليمهاء ولكي يتم ذلك ويكون هناك 
تعاون دولي ناجح في مجال تحقيق العدالة كان لزاماً تنظيم هذا النوع من التعاون الدولي تشريعياً وقضائياً وتنفيذياً. أما 
بالنسبة للتعاون الدولي في مجال التدريب في مواجهة الجرائم المتعلقة بالإنترنت» فإن التقدم المتواصل في تكنولوجيا الحاسب 
الآلي والإنترنت يفرض على جهات إنفاذ القانون أن تسير في خطوات متناسقة مع التطورات السريعة التي تشهدها هذه 
التقنيات والإلمام بها حتى يكن التصدي للأفعال الإجرامية التي صاحبت هذه التكنولوجيا ومواجهتها هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فإن إعمال القانون في مواجهة الجرائم المعلوماتية يستلزم اتخاذ إجراءات قد تتجاوز المفاهيم والمبادئ 
المستقرة في المدونة العقابية التقليدية» لما تتّسم به هذه الجرائم من حداثة في الأسلوب وسرعة في التنفيذ وسهولة في إخفائها 
والقدرة على محو آثارها. لابدّ أن تكون تلك الأجهزة على مختلف أنواعها على درجة كبيرة من الكفاءة والمعرفة والقدرة على 
كشف غموض الجرائم والتعرف على مرتكبيها بسرعة ودقة متناهتين. المصدر نفسه. 

(1) د. معتز محيي عبد الحميد» تفعيل جهود التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب» مقال منشور على موقع: 

<74/-510 عع 1 ع1 نو حع 1ع 5ه الع ه70 مططم. 5 ع0111 0 خط /[ط..28 12057 2. 19177 /: مرتخط > 


التحدي التكنولوجي نفسها الني يوظفها مرتكبو هذه الجرائم. ولا يقف التحدي 
في مواجهة هذه الجرائم عند الإمكانات الفنية بالرصد والتحقيق» أو الإمكانات 
البشرية بتأهيل رجال الأمن؛ أو حتى الإدارية» بل يتجاوزها إلى التشريعات 
والأنظمة ليس على المستوى المحلى فحسبء بل على المستويات الإقليمية 
والعالمية»؛ وهى ما يتطلب بدوره درجة عالية من التعاون بين الأجهزة الأمنية 
الدوالية : 
وهناك مشاكل حقيقية تواجه عمليات تأمين نظم المعلومات الحديثة في 
الدول»ء ومن هنا بدأت تتزايد الهواجس في احتمالات تصاعد الإرهاب 
المعلوماتي» لا سيّما إن وصول جماعات ليم إرهابية إلى : شبكات 6 
الذي يمكن أنية يترتب 0 تخريب بعض شبكات المعلومات يفوق بكثير الأثر 
الناجم عن تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التقليدية» كاغتيال شخصية سياسية 
أو خطف طائرة أو تفجير منشأة اقتصادية. وهناك بعض الأفكار العامة التى 
تصب في اتجاه صياغة الاستراتيجيات وسياسات فعالة للتعامل مع التحديات 
والقحفايا" الأمقنة ال كوا :الغالم خالياوهلال: المسحقيل" التظوي؛ تتفل 
أهم هذه الأفكار بما يأتي'" 
)١(‏ د. فايز بن عبدالته الشهري» م س. ذء ص03 .١‏ 
(؟) عبد الله بن بيه م. س. ذ. يقصد بتجديد الفكر الأمني إعادة النظر في مفهوم الأمن نفسه؛ فالأمن أصبح ظاهرة مجتمعة 
متعددة المداخلات والأبعاد وذات ارتباط وثيق بمجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي 
تشهدها الدول والمجتمعات» لذلك فإن مسؤولية تحقيقه لم تعد قاصرة على وزارة الداخلية أو دوائر الشرطة وحدها وان كانت 
تقوم بالدور الرئيسي في هذا ال جال بل أصبحت مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية في الدول الحديثة. ونظراً لأن الأنشطة الإجرامية وبخاصة تلك التي تأخذ الطابع المنظم أصبحت أكثر اعتماداً على 
التكنولوجيا الحديثة» فإن عملية تحديث أجهزة الشرطة أصبحت أمراً حتمياً ولا بديل عنه من أجل زيادة فعالية أجهزة 


الشرطة في التصدي للجرية. وإن عملية تحديث الأجهزة الأمنية لا تؤتي تأثيرها إلا إذا تمت في سياق استراتيجية متكاملة 


تتضمن ثلاثة عناصر» وهي العنصر المادي المتمثل في الأجهزة والأسلحة والمعدات والمركبات.. والعنصر البشري ويتضمن 


. تجديد الفكر الأمني وتحديث الأجهزة الأمنية. 

. التعاون الإقليمي والدولي في مجال تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب: إن المشاكل 
والظواهر الأمنية التي تواجه العالم في الوقت الحاضر وسوف تواجهه خلال 
المستقبل المنظور»؛ هي في الأساس مشاكل ذات طابع عالمي أو شبه عالمي؛ 
بمعنى أن أبعادها وتأثيراتها تؤثر في أمن الدولة» سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وفي هذا الإطار فإنه لا بديل عن تدعيم جهود التعاون الإقليمي والدولي 
في مختلف مجالات العمل الأمني» ومن المهم في هذا السياق التركيز على تفعيل 
آليات هذا التعاون وأساليبه» ولا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات 
وتنسيق البرامج والسياسات. 

. التعاون الإقليمي من أجل التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية: نظراً 
لوجود يعفن: المشاكل الإقليمية: والعالمية الي تشكل مضدرا انلق خالة من 
عدم الاستقرار على الصعيد العالمي من ناحية» وضعف قدرات أية دولة أو 
مجموعة من الدول على التصدي لتلك المشاكل بمفردها من ناحية أخرى» فقد 
أصبح من المحتم تدعيم جهود التعاون الإقليمي والدولي من أجل التصدي 
لتلك المشاكل. 

وقد وصل عدد اتفاقيات التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف بعد 


الحرب الباردة» فقط في العقد الأخير من القرن الماضيء إلى (184) اتفاقية"". 


وهناك احصائية حول قضايا الأمن التى تتناولها معاهدات الأمن في رابطة 
الدول المستقلة (015)) بين أعوام »)3٠١5-١1997(‏ تدلّ على تعدد القضايا 


إعداد وتأهيل رجال الشرطة ليكونوا قادرين على التعامل مع انجازات التكنولوجيا الحديثة في مجالات الأمن والسلامة 
تفاغلية واققدار؛ وخا العنصر التنظيمي ويتمثل في تطوير النظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل وأنشطة أجهزة الشرطة 
المختلفة. المصدر نفسه. 
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الأمنية وتشابكها وترابطهاء القضايا التى تحث الدول على التعاون من أجل 


مواجهتها. الجدول التالي يبيّن ذلك. 


الجدول (1-15) 


قضايا الأمن التي تتناولها معاهدات الأمن في رابطة الدول المستقلة بين أعوام )005-١995(‏ 


القضدة 


الإرهاب 

الأسلحة التقليدية والأسلحة الصغيرة 
الحرب الداخلية :17/831 1216151816 
الصراع الإثني 

المنازعات الإقليمية 

الأسلحة البيولوجية والكيمياوية 
الحرب بين الدول 

الأسلحة النووية 

الاتجار بالمخدرات 

الهجرة 

الكوارث الطبيعية 

المرض 

المعاهدات غير المحددة بتركيز موضوعي 
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من كل ما سبق يمكن القول إن التهديدات الأمنية المشتركة» التى ازدادت 
ترقة انتقتازها ‏ وعددها -وطديعفيها والؤنياكل الس تخدمة قري تشكل ذافعا 


للتعاون بين الدول. 


ىن 6 


6- ". المتغيرات البيئية والصحية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية 

م« #- ١.المتغيرات‏ البيئية والصحية والتعليمية: 

تقردت "المشباكل الس :وحكدوا نا وك انارد وكاس ايا 
قارنتاها بالمشاريع التتموية والتساطات: البشرية الي لا :تعن كيرا بالبيكة 
ونظافتها. بل تجاوزت المشاكل البيئية الحدود السياسية والطبيعية» مما حدا 
بالدول والوجداك الدولية الأخري أن قدفع. .انما الكعاون. على ١السهويات‏ 
الختاكتة والإقليمية #الذولية لغل: هذه النساكل بجووة حمافة اتسنا علق 
البيئة ونظافتها للأجيال الحاضرة والقادمة. فضلاً عن ذلك» أصبحت المخاطر 
الي تهزد صححة الأٍسان' كبيزه والأمراضن الوباقية ككثرة وغابرة للحدود أيضاء 
لاسيما: يعن (ازدياد. الافضال- والتواسل 'ينق لطعت >والاقراه: مضل سهولة 
الاتسدان» وسرهفه واؤوداة هه جما ا ستريهب تعاونا .دولك الغو نوفيا اليد 
خا طرها: 

تك زايد ةتتصادو الذلوك والقبون النيش» ومضناعه مقياين هد المسكلة 
يكل مسار فالاحفيا من الحراري والامطان السمكبية ,والذقويا فى علئافة 
الأوزون واستنزاف التنوع البيئي ودمار الغابات والمشاكل العالمية الأخرى 
قتي لق طزيقهاء ولانيوحد لحد الآن تلق الوم من الجهون النيذولة في هذا 
المجال- تعاون مرضي بين الوحدات الدولية؛ ويكاد ذلك يكون في كل مجالات 
التعالقة الننفية هذا و نحن اسومت امون مكل اللاصديع والاتفحان السكاتن 
والتكن. الفعراني. والافتقادى: وحسمفه خدراك «التتمكي : والسسطروة اق ارق 
نسكويات القلق فق هيذا المجال!": 


.51-55 مارك هاينز دانيال» م. س. ذ» ص ص‎ )١( 


فخلا ع ذلك فالامراضن التي تنتشر اليوم بسرعة فائقة أيضاً تشكل 
مشكلة عالمية) وق هذا المجال لآ يعد الإيدز قلقا عالميا وحيداءفيفاك الإنقلونا 
النشطة ومرض السلّ الذي تزداد مقاومته للدواء» والفيروس الشديد العدوى 
الاي نمت بالقرمى لفتوزين :الإنكولاً الذي قدديكون وجا طقلا نون كبوا" . 

وفي هذا المجال» عقد المؤتمر السنوي للإيدز لعام (١٠0؟)‏ خلال الفترة من 
310 ]ل 78 يوليو 3 فييناء ولفطدرة قراية )كفن فين (053 بلدا 
وكان بينهم العلماء ومقدمى العناية الطبيّة وزعماء سياسيين وأهليون ورجال 
أعمال' ومتدؤيون تعن الحكوفات والمقطبات ”عي الحكومية والشركاتة المتعدلة 


237 
الجنسيات وعدد من مرضى الإيد 0 


وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الايدز» لعام 2»)5٠٠١(‏ أنه على 
الرغم من أن عدد الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تراجع 
بنسبة عشرة بالمئة خلال السنوات العشر الماضية» إلا أن (/7) آلاف حالة 
إصابة جديدة تسجل كل يوم ما يعني أنه لا يزال هناك شخصان مصابان 


11214 ,2010 016معاآ 00215 اأتعططمه10ء1ع10آ لمتتصمع2/111 عط]' ركمه6د!8 0عغتمنا :ععه5 (2) 
,2010 عطتنال ,ركخكط(آ) 115دكخ 506121 320 عتلطامممعظ 01 الاعمسمتومع0آ كممكداح 
40 
<01/11100.501م/21015/2010ء01طا_تزععارىي[ 00 / دادع ططتناء 00/ع757/.201.01//:متخط> 
لايك 
شيريل بيليرين» تقرير نشرته تحت عنوان: مؤقر الإيدز للعام ٠٠٠١‏ يطالب جوارد ويختتم أعماله باستنتاجات علمية قوية» 
(سحب بتأريخ: )3١٠١/1١7/9‏ على موقع: 


حطاعع1162.5077/51/51عططتة. /1771717//:ماخط 
لمصغط. 20100813162101<:0.1788403/دناع نحث/2010/عأطوتكة 


المرض من حوالي )58,1٠٠٠٠٠(«‏ مصابء في عام 2)205٠١١(‏ إلى حوالي 
(300,000,؟؟) مصاب عام (27)5:04. 

يشكل التعاون والتبادل العلمي والتعليمي أحد دوافع التعاون بين الدول. 

لقد فتحت شبكة الإنترنت الكثير من الإمكانات من أجل التعاون الحقيقي في 
المشاركة بالمعلومات والتعلم» وقد انتشرت عبارة "التعلم الإلكتروني" على 
نطاق واسع في السنوات الأخيرة» وهذا النوع من التعلم يستخدم تقنيات 
الإنترنت لجمع المعرفة وأدوات التعلم» والتفاعل على سطح واحد”". 

على سبيل المثال» تَمْ تأسيس المركز الدولي للبحث العلمي (01155)) عام 
(111)» لتبئي كل مظاهر العلم والبحث العلمي والترويج لهاء وهى يتطلع إلى 
أوسع جمهور ممكن من الباحثين وطلبة العلم. وفي عام )١1199(‏ أنشأ المركز 
موقها على الإنترقة: للحوت العلمنة ومفة ذلك الذي امبيم بهذا الموقع حرنهها 
كفينا اليه قالغالا :ومطلوما نا :منهائزة لالجمنه وم : الامتزافيه :نا لعركة 
و 


و0 ع221ع10مع 125آ1ى 10521ع عط ده نتتممعء؟ 05آ1[خذلطانا :اهمع 01021 (1) 


2 51211136 210 1311015 1011160 الول ,10195818 | 05/10.1118آ11خ اال“ 
.(1105ذاظانا) د٠«طللخ/‏ 1111 
<011م.تطع_تتممع 1002115 _5/20101123 أ معططناء 0 0/ع23105.01نا. 177/577 / :مط > 


)١(‏ للتفصيل ينظر: كارت ريدمان وأندرو إيتيتغر» بناء بيئة عالمية للتعليم الإلكتروني» في كتاب: ثول كيركبرايد و كارين ورد 


(الحرران)» تعريب: د. هشام الدجاني» ط١.‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» »)٠٠١‏ ص ص 780-149 


() أنطوان زحلان» العلم والسيادة: الآفاق والتوقعات في البلدان العربية.. التعاون العلمي في البلدان العربية» مجلة المستقبل 


العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 2781 أيار/ مايو» 235011/0 السنة #ا» ص7١‏ . 


م م ".المتغير الثقَاك 

على الرعد فق أن انكل الكقافات وتقاعلها: لا-يكرققه: بالكيزورة علي 
التعاون بين الوحدات الدولية في عالمنا اليوم الذي لا تتوقف فيه الثقافات عند 
حدود معينة بل تخترق وتتجاوز الحدود السياسية والطبيعية»؛ إلا أن خوف 
صناع القرار في بعض الدول من ذويان الثقافة المحلية في ثقافات أقوى وأوسع 
نفلاقا بواكتى إنتشاراء. يشكل سا :من أسيات هنح القجرة :عن الكوفن: ل 
عطيات القعاوة الض يعتقد وخ آتها'ستؤكن ستليا ودكقافة اولقهم المحلية وفودي 
إلى اتكسارها وإ اتكشان كقافة احدية"ق مواحية الكقافة المحلية الأشحف 
قدرة. 

فالخصوصيات والهويات الثقافية تشكل عائقا أمام التعاون الذي يؤدي إلى 
انتشار العولمة الثقافية» ومن ثمّ تشكل عائّقا أمام تقدّم صادرات الدول الأقوى 
في منظومة التعاون الدولي إلى الدول الأضعف”". وفي نفس الوقت يمكن القول 
إن التقارب الثقاي قد يشكل اساسا مهما يسهّل الدحؤل في عمليات تعاونية: 

قد تعتبر شروط دول الشمال للتعاون من قبل بعض الأطراف في دول 
الحدوب :وسائل .بيد ذوك الفتمان الفحكل. اق ووه جلانها 'الداشلتة عقت 
الدخول: في عمليات تعاوتية قي ظل شروط كيذه وق حالة عدم قوان القوة بين 
أطراقها» نوعا م الخجازفة السياسية» وين كه جرت مق النشول في ”ذلك 

.١١1١ص‎ »)٠١١ 5 د. حسن عبدالله العايد» أثر العولمة في الثقافة العربية» ط١.» (بيروت: دار النهضة العربية»‎ )١( 
(؟) إن الدول المتقدمة تربط قيامها بالتعاون بضرورة توفر شروط معينة» على الأقل على المستوى الرسميء أهمها هي: (تحقيق‎ 

الديقراطية التي تضمن التداول على السلطة وتكون أداة للمراقبة الشعبية؛ مما يؤدى إلى الاستقرار السياسي وتوفير الأمن؛ 
واحترام حقوق الإنسان وترقيتها بشكل يضمن كرامة الإنسان في جميع ميادين الحياة؛ وايجاد مؤسسات كفوءعة قنح نما 
صلاحيات واسعة لمراقبة أوجه استعمالات المال العام والذي غالبا ما يهدر بطرق غير رشيدة؛ إعادة التوازنات الاقتصادية 


الكبرى» حيث سبق وأن طبقت مجموعة كبيرة من الدول ما يعرف ببرنامج التكييف الميكلي تحت إشراف صندوق النقد 
الدولي؛ وفتح الأسواق المحلية للمنتجات الأجنبية؛ وتوفير الشروط الضرورية للاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص» 


أن هناك من يرى أن عملية التعاون الدولي تكمن وراءها عولمة الثقافات» وذلك 
بالارتباط بين النظام الاقتصادي والثقافي والإعلامي؛ فالنظام الاقتصادي 
يستخدم آلية السوق العالمية كمجال للمنافسة؛ ومن ثم يكون البقاء للأصلح 
الذي هو بالتأكيد الجانب الأقوى» أما النظام الثقافي فيسعى إلى تغيير الواقع 
الثقافي لتقبل مخرجات السوق العالمية بالاعتماد على تكنولوجيا الاتضالات 
الحديثة» يبقى النظام الاعلامي الذي يعتمد على توظيف تكنولوجيا الاتصال 
ووسائله في عملية الاختراق الثقافي بالدعوة والترويج لثقافة الاستهلاك لمنتجات 
الوق العا لهية”. 

من خلال هذه الرؤية يكون الدخول في عمليات التعاون الدولي التي تستهدف 
التقارت الققاق والتباذل الاتتصادي حسياء مما يعض أن ري بتاع القرانه ل 
سيما في الدول النامية» لمخرجات التعاون تكون سلبية؛ ذلك لأن صناع القرار 
الاو القامية قن يوي ان التعاوة بوي اظطراق “قير سنتفارنة سبي و :مسكونات 
القدوة «الاقتناقية والتكتولوحية» عتسم تاها للأطرات الأفوق ا رمف كد 
يحذرون من الدخول في التعاون في مجال يعرفون -حسب رؤيتهم- منذ البداية 
أنهم سيصبحون خاسرين» ذلك لأن التحدي القيمي يعني أن الدولة نتيجة 
للقطون: ق. محال الاقضالات: والمؤاضلات وكورة المعلوماة؛ ليتن. .يمقدورها 
مواجهة التحدي الثقافي والحيلولة دون تسرب مضامين الدعاية المضادة 


فضلاً عن القضاء على ظاهرة الهجرة بجميع أشكالها من خلال توفير الظروف الاجتماعية الملائمة للعيش الكريم في البلدان 
النامية؛ ومحاربة الجريمة المنظمة لتوفير أجواء آمنة؛ والقضاء على الأسواق الموازية والاقتصاد غير الرسمي؛ والمتاجرة في 
المخدرات وتبييض الأموال؛ بالإضافة إلى الاشتراك في وضع برنامج للحفاظ على البيئة وتخفيض درجات التلوث). إشكالية 
تطور مفهوم التعاون الدولي» على موقع: 
خممطتخطا. 1-125م0112092-17/0 ماعط عغه :17 طوتتج 3. 198/7 0ع حتتقطممط :مط > 
)١(‏ د. حسن عبدالله العايد» م. س. ذء ص ص١؟1١-7؟١.‏ 


الموجهة إلى شعويها”"» هذا في حين أن هناك فجوة بالغة الاتساع بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للاتصال والمعلومات 
وغيرها من المجالات» كما أن معظم المواد التي تنشر على الإنترنت تنشر 
بلغات الدول الغنية» ولاسيما اللغة الإنجليزية الي تصل إلى حوالي (5/)"". 
هناك عدة أوجه لحروب الثقافات؛ فهناك من يدافع عن "الحضارة العالمية" 
من الدول الغربية بالدرجة الأولى» الذين يؤمنون بالفردية واقتصاد السوق 
والديمقراطية المتحررة» وترتبط مع هذه العقائد الليبرالية نظريات التجارة 
الحرة» وحرية الكلام» والأسواق المفتوحة» والمساواة بين الجنسين» وحقوق 
الإنسان بأجيالها الثلاثة وحمايتها بنظام قضائي مستقل. في المقابل هناك من 
يعتقة أن فؤيفة الققافة الأتويفة كفرمن كردا خطيرا للعالم 'التدتوع كقافي): 
وللإبقاء على القيم التقليدية والمعايير والسلوكيات'". و"لسوء الحظ تعمل 
المنظمات الدولية والمبادرات بكل ما أوتيت من تأثير وزخم في هذا المجال؛ 
كالاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة ومنظمة التجارة العالمية وآخرون على تسريع 
عملية محو الثقافات» بدون اتباع استراتيجية أكثر تعقلاً لحماية الفروق الثقافية 
الس ز تمدن الخاله تدرا عقي للقي التو 
تتعرض القيم المحلية من قبل القيم الغربية أو الأمريكية»؛ ما دام معظم 
المنتجات الاقتصادية والثقافية والفنية والصور» والكلمات والرسائل» وأساليب 


العيش والسلوكيات ينقل باللغة الأمريكية الي هي بالتأكيد اللغة الإنكليزية: 


.١١5ص د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذء‎ )١( 

(؟) فؤاد يسين» المعلوماتية وحضارة العولمة: رؤية نقدية عربية» (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» )»)5٠١١‏ 
صع7. 

(59) مارك هاينز دانيال» م س. ذ» ص ص5 750-15. 


(2) المصدر نفسه» م س. ذ» ص الا. 


وعلى وفق القيم الأمريكية» إلى أنحاء العالم. تعرب دول الجنوب بشكل عام عن 
قلقها إزاء التأثير الكاسح للقيم الأمريكية على الثقافات المحلية السريعة العطب 
والمتأصلة منذ زمن طويل» ويستمر تآكل القيم التقليدية والعادات واللغات 
والنظام الاجتماعي بإحداث نقمة وقلق عالميين يسيرهما الخوف المتزايد من 
استعمان ثقافي لا رجعة فيه. 

وعلى الرغم مق آنه مكنا سخ الللماء نرم ان -مخظية“التعازة: القالفية ذا 
تؤثر في الثقافة القومية» (المثال على ذلك هو الثقافة اليابانية)» وأن الخوف 
المفرط على الهوية والخصوصية يدل على ضعف الثقة بالنفس» وأن التقدم 
والنجاح مرهونان بالقدرة على التعامل مع الآخر المختلف والتفاعل معه بما 
يخدم المصلحة الذاتية''"» فإن هناك آخرين يرون أنها منظمة تؤثر في الثقافة 
سلباً؛ فمثلاً تهدف منظمة التجارة العالمية -بالإضافة إلى السيطرة على التجارة 
العالمية- إلى مسألة توحيد الثقافات بين الدول» والقضاء على المشاعر الدينية 
والقومية؛ وذلك باستخدام وسائل غير مباشرة» كنقل تكنولوجيا المرئيات 
والصوقناك إل الذول الناسةتيى حل كفريت ميته الديتنة والفوسة' ): ولذلكه 
يرى بعض من العلماء أن هذه المنظمة تعبير عن مؤّسسة سياسية تعمل 
بخلاف العلاقات التجارية الدولية» بل هي وسيلة لاستحواذ الغرب على جميع 
مصادر الاقتصاد العالمي» واحتكار موارده بواسطة مؤسساته وريط استغلال 


)١(‏ مارك هاينز دانيال» م. س. ذء ص ص7515-151. 

(؟) د. سهيل حسين الفتلاوي» م. س. ذء ص 6 .3١‏ 

(") المصدر نفسه» ص74١.‏ هذا في حين يرى مؤيدو هذه المنظمة أن هدفها الأساس هو حرية التجارة العالمية التي تؤدي إلى تحقيق 
العديد من الفوائد» منها فائدة المستهلك والمنتج» وإزالة الحواجز بين الدول» وضمان الرعاية الاجتماعية» وحماية اقتتصاد 
الدول النامية» وتعميم العلم والثقافة» وارتباط حرية التجارة بالنظام الرأسالي» ونجاح الاقتصاد العالمي عن طريق حرية 
التجارة» وتدفق التبادلات التجارية» والتبادلات المالية والاستثمارات في الخارج؛ وإنماء الشركات متعددة الجنسية» وازدهار 
الشركات الصغيرة. ينظر للتفصيل حول هذه النقاط: المصدر نفسه» ص ص48 .1514-١‏ 


تلك المصادر بضرورة مسايرة الاتجاه السياسي الغربي تحت ستار الانفتاح 
السياسي وحرية الفكر والرأي» كما استغلت مبادئ إنسانية مثل: سياسة 
الاغراق بحجة تحسين العمل في الدول النامية» والبيئة» وإلغاء الدعم الذي تقدمه 
الدول للشركات الصناعية والتجارية» والشفافية كوسائل للتدخل في الشوؤون 
اذ اللي لل 

لذلك فإن معظم الحواجز الهامة أمام التجارة عبر الحدود ليست مادية» بل 
هي لغوية وثقافية". وكل ذلك يدفع ببعض الدولء ولا سيّما الضعيفة» أن 
تتواقن عن الامخراظ: فق أغتال هده التقظمة هونا مزه التد كل العايمن نامذها 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من قبل الغرب لا سيما الولايات المتحدة الني 
تمتلك القدرة لفعل ذلك عن طريق هذه المنظمة. 

بشكل عام يمكن القول: إن أثر المتغير الثقافي ذى اتجاهين؛ فقد يصبح 
تشابه الثقافة أو تقاريها بين طرفين أو أكثر عاملاً دافعاً لعمليات تعاونية أو 
منتو ل ليله أما في حال تباعد الأطراف ثقافياً فقد يكون هذا المتغيّر عائقاً أمام 
الخوض في عمليات تعاونية» لا سيّما في حال كون التعامل بين أطراف قوية 
وأخرى ضعيفة؛ ذلك لأن الأطراف الضعيفة قد تتواني من الخوض في عمليات 
تعاونية مع أطراف قوية خشية الوقوع في مشاريع الأطراف القوية التي قد تأتي 
من أجل ترسيخ هيمنتها. 


)١(‏ المصدر نفسه» ص .١5١‏ وبالفعل أصبحت مؤشرات التغيير الثقاني للعالم الآخر صوب القيم الغربية واضحة ومتعددة الجوانب في 
جميع أجزاء العالم. فتكريس القيم الثقافية الوافدة على شعوب العالم أسهم إلى حد بعيد في تسويق منتجاتهم؛ ونشر ثقافة 
الاستهلاك. المصدر نفسه» ص ص75 801-1١‏ 

(؟) جون سي. بك» ليس هذا هو عمل أبيك الدولي» ضمن كتاب: روبرت إي. غروس (لمحرر)» كلية ثندربيرد 11211110610110 
تبحث في استراتيجية العولمة» تعريب: د. إبراهيم يحجيى الشهابي» ط١.‏ (الرياض: العبيكان» »))٠١١١‏ ص571. 
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#«- 0# ". المتغير التكنولوجي 

يعدّ المتغير التكنولوجي مشاركا قوياً في كل المتغيرات الشي تم تحليلها؛ 
ليقي خياد يف قن تين التقفي الكت وي عل تكله ومائل امتطونة بد 
الدول والفاعلين الدوليين الآخرين للتواصل والاتصال من أجل التعاون وتحقيق 
الأهداف المشتركة من جهة ودفع المخاطر والتحديات الطبيعية والبشرية من 
جيه خرصي كنا هتيم هذا المتعواين الوستائلالتعدية بيد المجرقية 
لقاع وج اليم :أن متكيطا م ريت كم يكز ولا تمان الإسانية 

نظراً للأهمية المتزايذة للمتغير التكدولوجي: يكم منليط الضوء عليه هناء 
من أجل تمهيد السبيل للتركيز على ثورة الاتصالات بشكل أوسع وأوفر في 
الفصلين (5) و (0) من هذه البحث. 

شود العالم سانيا “كوزة كين مكقولة"'ق الاكسالاده. وهل االقززة تفلك 
قفزات كبيرة؛ فهذه التطورات لا تقتصر على التخابر فحسبء» بل امتدت لتشمل 
قطاعات النشر والاعلام والتعليم والطبابة والسياحة والمصارف والأسواق 
المالية والتجارة والأسلحة العسكرية والطيران ومجالات أخرى لا حصر لهاء 
بحيث جعل العالم كقرية صغيرة متصلة ومتواصلة'". 

من مين دغ الخالاك .مزه طالم الكميوس عمتصون التعدن العالمي» وأيضاً 
كحو اللقطو»والفردا» والعقاء: قاء :قوة العمنيوكق بالانفها نل 7التواسلل 
وغيارات الأتضال الزفية الشمن :قاكمة "جديدة من الفرصن :والأخطان في عالم 


)١(‏ د. ستار بدر سدخان المالكي» أثر ثورة المعلومات والاتصالات في ظل العولمة على الاقتصاد العربي» بحث منشور ضمن: 
العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي» بحوث ومناقشات ندوة بغداد ١5-1١54‏ نيسان 3٠٠١”‏ الجزء الخامسء (بغداد: بيت 
الحكمق ٠٠"‏ 36 ص 5/. 
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الكمسوتر' :كنا شاغوت ٠تقنناف‏ “المعلومات :والأتعالات بعلن : التواصلن 
والقهاين ما ل ا ارو 

كنتيجة لهذا التقدم التكنولوجي والعلمي» لا سيّما في مجال تقنيات 
الكهنال اصنهة الورحدات الدولية. اعقو ارقناطا وكيا معدي ا 0 
وأصبح هذا التطور في مجال الاتصالات دافعاً و للتعاون بين الدول في 
مجالات كثيرة» وذلك إما بكون الوسائل التكنولوجية وسيلة للتعاون بيد الدول 
أو الوحدات الدولية الأخرى» أو بكونها وسيلة تستخدم لتنفيذ أعمال 
ومخططات عدائية من قبل أطراف معينة؛ قد تكون من غير الدول» لتهديد 
ممنال الذول: والشتعوية لتشكل انها ذافعا اليحتمع الفاعلون الدؤليون الح 
من هذه الأعمال والمخططات وتداعياتها عن طريق التعاون الدولي. 

أدثتالتظوزات التكتولوجية الكبيرة: في: مجال: الاتسالات" إن 'تغييرات 
جوهرية في حركة التجارة العالمية بين الوحدات الدولية» إذ وفرت وسائط النقل 
ووساكل: الاتصالات الحديكة “فرضا -منافسة ممتازة لمالكيها” ف الأسؤاق 
التجارية» سيما وإن تكلفتها تنخفص باستمرار”” 

إن العلاقة بين التكنولوجيا والاستثمار والتجارة علاقة وثيقة» ذلك لأنه في 
حين ينظر إلى الاستثمار على أنه القوة الموجهة لإنتاج التكنولوجيا ونمو 
التجارة» تعد التكنولوجيا القوة المحركة لعولمة الإنتاج وتبدل نمط التجارة 


.7 مارك هاينز دانيال» م. س. ذء» ص2‎ )١( 
طلال أبو غزاله. الابتكا ر التقني والتنمية - تقنيات المعلومات والاتصالات للتنمية: : تشجيع التعاون الدولي» منشور على‎ )5( 


موقع: < لكل 0193.01:8/717/1ع 31.1711 ماغط> 


(5) د. صابر فلحوط و د. محمد البخاري» 0 س. ذ» ص412. 


(4) د. داخل حسن جريوء أثر تقانة الاتصالات والمعلومات على الاقتصاد مع إشارة خاصة للاقتصاد العربي» بحث منشور ضمن: 


العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي» بحوث ومناقشات ندوة بغداد ١1-١85‏ نيسان 5٠١٠"‏ الجزء الخامسء (بغداد: بيت 
الحكمةه »)5٠07‏ ص" .١!‏ 
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والاستخا ره لما" القنوةالتماري اليعد منقا ونقيجة ااذه الاستكمان المباشير 
وتنمية التكنولوجيا”". 

يما آن. شيكة الإنترتت متاحة في كل.مكان وأنها مستخدمة من قبل الكنثين 
من الشركات والمنظمات والأشخاص مع المزيد من التطورات والقفزات 
المستمرة””. ويرواج التعامل بالأسهم عن طريق الإنترنت» تأثرت أسواق رأس 
المال بزخم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على كل مظهر من مظاهر الحياة 
العضيرية شري . 

إن معارفية المييعات واللفة"والكقة والبيكة التتطيمية: >كمظاهر العمل القدودة 
في الخارج» ستتأثر بتعاظم أهمية الإنترنت في التجارة عبر الحدود» وكذلك الحال 
بالنسبة للعقود وسلسلة الإمداد والتسليم والأساليب الإدارية وعلاقات العمل 
والعملة والموارف المالية"”. 

وبذلك أوجد الإنترنت قاعدة اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية لنشر التجارة 
الإلكترونية بين جميع المتعاملين بهاء مما أفرز ثورة في مجال التجارة بشكل 
عام والعمل المصرفي بشكل خاصء وشمل تأثير ذلك مجموعات الأعمال والدول 
ومؤسسات الأفراد' '» حيث إن إمكانية قبول الدفع بشكل آمن عبر الإنترنت 
شكلت أساس التجارة الإلكترونية”"» ونموها وتطورها. 


.80 د. ستار بدر سدخان المالكي» م. س. ذ» ص‎ )١( 
(إعداد), حلول التجارة الإلكترونية من مايكروسوفت, ترجمة: مركز التعريب‎ 211010 11001128 455061365 )؟١(‎ 


والترجمة, ط١.‏ (بيروت: الدار العربية للعلوم, ,)٠٠٠١‏ ص6١.‏ 


(") مارك هاينز دانيال م. س. ذء ص77. 


(١‏ جون سي. بك» م س. ذ» ص211. 
(0) حازم نعيم الصماديء المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية» ط١»‏ (عمان: دار وائل للنشر والتوزيع» :»)7٠١‏ ص؟؟. 
(5) 45501215 2100611285 1110150 (إعداد)؛ م. س. ذء» ص"١.‏ لكن نجاح التجارة الإلكترونية تتطلب توفير البنية 


السياسية المتطورة للاتصالات وتقانات المعلومات؛ وضمان توفير خدمات الإنترنت للشركات والأجهزة ال حكومية المستهلكين 
بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة» وتهيئة الإطار القانوني على المستوى الحلي والدولي لضمان سلامة التعاملات من خلال 
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وقد أأتيحت لثقافات العالم أن تغرضن نفسها على شبكة الإنترنت بأعماقها 
الثاريخة وتضازتها واذايها وفقونها ومعزفته التلمية ,فطلا عن ذلك» القرسة 
متاحة للباحثين والمثقفين والمتخصصين في المجالات المختلفة باختلاف 
تقاناعيه انقو اضاوا قم يرتوم خرصا ماهر لذ فون هام دولا بدو لد ول 


شك أن تطور برامج الترجمة الآلية للغات من شأنه أن يدفع بحوار الحضارات 
إلى مسارات ثقافية غير مسبوقة”". 

من جانب آخرء يمثل الإنترنت بالنسبة لجريمة غسل الأموال والجرائم 
الإلكترونية الأخرى أحد أكبر الفرص لارتكابهاء ويعود ذلك إلى الغياب المطلق 
للعملياك" ال يمكن تونها »فلا عن :الدقو: المكراته للترمجيات ال تيد من 
مندرية اللقماملات: إطلما. أن" الإنترتت يريط كل أجزاء: الغالم هوم :كم الح 'تكون 
هناك مشكلة في نقل الأموال عبر الحدود”". وكنتيجة للحجم المطلق والسرعة 


الوسائط الإلكترونية (حماية المستهلك» حماية حقوق الملكية» الحفاظ على السرية» الموثوقية» الحفاظ على حق الحكومات في 
استيفاء الضرائب)» وتوفير قاعدة سليمة وواسعة للخدمات المصرفية وضمان تنفيذها عبر الوسائط الإلكترونية» بما في ذلك 
التواقيع الإلكترونية وتقليل المخاطر وضمان نظام فعال للرقابة على هذه النشاطات» توفير القاعدة البشرية المؤهلة والمدربة 
على تقانات المعلومات والاتصالات واستخدام الوسائط الإلكترونية بكفاءة عالية» مع توسيع قاعدة الوعي العام لدى 
المستهلكين والشركات بجدوى التعامل بهذه الأساليب الجديدة في التجارة» وتحقيق التعاون والتنسيق فيما بين الدول لتشريع 
وقوننة نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها واستبعاد التضارب فيما يتعلق بالمنازعات القضائية وتحصيل الضرائب والرسوم 
الجمركية وغير ذلك. د. علي إبراهيم الخضر (إعداد)؛ م. س. ذء ص ص478-411. 

)١(‏ فؤاد يسين» م. س. ذ» ص؟3. 

() د. عبدالفتاح بيومي حجازي» م. س. ذء ص .١4‏ فمثلاًء عن طريق تقئية "موندكس"؛ حيث تكون قيمة البطاقة محددة سلفاً 
من قبل المصرف الذي أصدرهاء يمكن للمصارف الصغيرة أن تستفيد بطريقة غير مباشرة من التراخيص التي قنحها إياها 
المصارف الكبيرة» وبما أن شراء المصارف من السهولة بمكان» فإن هذه المصارف المشتراة» قد تصدر بطاقات بدون حدٌّ أقصى 
للإنفاق» حيث يمكن تحويل المبالغ المالية من بطاقة إلى بطاقة أخرى باستخدام ال حاتف» ويناسب هذا النظام قاماً مع عملية 
غسل الأموال عن طريق الإنترنت» ما لم تتخذ إجراءات وقائية عن طريق التعاون بين الدول ضد مرتكيي هذه الجرائم وغيرهاء 


عن طريق الإنترنت. المصدر نفسه» ص ص174١-10١1.‏ 


١/5 


الكبيرة للمبالغ المتدفقة للنظام العالمي» يمكن لفسل الأفوال أن :يتس معدل 
مقس ا ره ل رقا قاس ويذاق حاهن ديه ماه تضاف الاسفكن ١‏ 
فضلاً عن ذلك» تعدٌ 'بنوك الإنترنت"' من أخطر الوسائل الإلكترونية 
الحديثة الي تتيح لغاسلي الأموال تحويل أموال كثيرة بسرعة وأمان؛ حيث 
إنها تعمل في محيط من السرية الشاملة» إذ لا يكون المتعاملون فيها معلومي 
الهوية» فضلاً عن أنها غير خاضعة لأية لوائح أى قوانين رقابية» 55 أن 
الحدود الوطنية لا تعيق إجراء أي عدد من المعاملات عن طريق هذه البنوك 
تطريقة قؤرنة دوق إمكاننة تدنبياة: فم خلالن..هدن ١‏ النكوك كن عالق 
الأموال من تحويل أرصدتهم عدة مرات وفيا في أكثر من بنك حول العاله””» 
وهذا يعني أن عالمية الإنترنت لها جانب سلبيٌ» فالمخاطر الشديدة التي يتركها 
الإنتونت الس تمكو ا: سكل كهديا كما عقاف حقة لمن 
والايتاميكية على الإنترقت هن :حص تق كيني أي 
فعلى الرغم من أن الوسائل التكنولوجية» لا سيّما الإنترنت» أفسح المجال 
أمام العالم. لكن :يشهة إنقتاها كبيرا-زاكطاة. الاعتماك'المتبادل والتعاوخ) نيد 


)١(‏ مارك هاينز دانيالء م. س. ذ» ص8١".‏ ويستطيع مدير الخطط غير المشروعة أن يحرّك الأموال بنظام يومي» وعلى أساس 
دقيقة بدقيقة» بينما تستغرق عملية توثيق كل تحويل عدة أشهر من جانب سلطات التحقيق. ويكن إقام خيوط صفقة من 
الصفقات خلال أيام» بينما تستغرق السنين لكشفها. إن هذه المقدرة في إنجاز صفقات غسل الأموال من خلال شبكة من 
الشركات القصيرة العمر -التي تضع حساباتها المصرفية في مصارف خارج البلاد- تحميها قوانين السرية المصرفية لا يمكن لحا 
أن تستمر في غسل الأموال لكي تجعل منه أحد أكثر الجرائم العالمية جذباً في الألفية الجديدة. المصدر نفسه 
؟) ينظر: د. عبدالفتاح بيومي حجازيء م. س. ذء ص ص١7١-154.‏ بنوك الإنترنت: ليست بنوكاً حسب المعنى المصطلح عليه» 
لأنها لا تقبل الودائع أو تقدم الخدمات المصرفية المعتادة» لكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات 
البيوع» حيث يقوم المتعامل مع هذا النظام بإدخال الشفرة السرية من أرقام أو غيرها وطباعتها على الكمبيوتر» ومن ثم 
يستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز. وهذا يعني هناك فرق بين البنك في صورته العادية -الذي يلجأ إلى 
الإنترنت لتقديم خدماته المصرفية» ومنها تحويل الأموال- وبين بنوك الإنترنت. المصدر نفسه» ص١5١.‏ 

(") 550613165لل 110011118 711610 (إعداد), م. س. ذر ص6 .١‏ 


١ا/ك‎ 


أن شبكة الإنترنت» مثلا» أصبحت مع تطور تكنولوجيا الاتصالات في القرن 
ال(١3)»‏ ميداناً لحرب من نوع جديد» هي الحرب الافتراضية؛ التي بدأ العديد 
فق دول التشاع' مؤسائل كوفع حكافا وكمونا .اعفان ذلك جر من 
استراتيجية الأمن القومي"" 

في ضوء دراسة هذه المتغيرات يمكننا الوصول إلى أن التعاون الدولي يشهد 
تزايدا كبيرا “فق مقط الفتخافذم ذلك لكوفن الدواقم والمتغيزات المحدره هذا 
الأتجا د زحضافرهاءلكن: 4 النقابل» توحه يفن :الحتقيرات الس تمرفل تعمليات 
التعاون. بعبارة أخرىء؛ إن الدوافع الشي تحفز الدول باتجاه التعاون أكثر بكثير 
م العوائق الك تمرك إقترات الزتحداك الدولية كه من عفن 


)١(‏ ماتياس فون هاين و منى حفنى» التسلح الاليكتروني - استراتيجيات حروب افتراضية قادمة!» مراجعة: عماد مبارك غانم» 
مقال منشور في قسم "علوم وتكنولوجيا" على موقع: 
-< ]1 مطخط. 19,00 0,,57556/ع 1ع ته /تكل/ع1770110.0-تكل. 17717977// :خط > 
- وقد عرفت الجيوش وأجهزة المخابرات منذ وقت طويل مخاطر هذا النوع الجديد من الحروب على أمن الدول وأعدت العدة 
لمواجهتها. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تنبّهت لخطورة الحرب غير المرئية على أمنها 
القومي. ويبدو هذا جلياً في كلمات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إحدى خطبه في (أيار »)7٠١4‏ حيث قال: "! 
الرخاء الاقتصادي للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين بات مرتبطاً بالأمن الإلكتروني للبلاد.. في عالم اليوم لم يعد 
شن العمليات الإرهابية يعتمد على تفجير الأحزمة الناسفة» بل يمكن للإرهابيين كذلك شن هجمات كبيرة من خلال الضغط 
على بعض مفاتيح الكومبيوتر» ما يجعلها سلاحاً للدمار الشامل". وبعد عام من خطاب أوباما تولى الجنرال "كيث 
ألكسندر"» رئيس هيئة الأمن القومي» القيادة العسكرية للأمن الإلكتروني التي أنشأت حديثاًء وأعلن في ( يونيو 
'"٠‏ أن النظام الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية يتعرض وي إلى نحو (1) ملايين هجمة". وأمام هذه المخاطر 
عملت وزارة الدفاع الأمريكية على رفع خبراء الكومبيوتر العاملين فيها إلى أربعة أضعاف لحماية أنظمتها الإلكترونية. 
يعتقد الخبير التكنولوجي "ساندو جايكن" أنه توجد مائة وأربعون دولة تشن ل إلكترونية وتحصن وتدرب جيوشاً 
0 فأمريكا مثلاً تدرب من ٠0(‏ اك )٠٠٠‏ شخص. وأمام هذه الصورة القاقة عن حروب 
المستقبل قدم السيناتور الأمريكي المستقل جو ليبرمان» مسودة قانون ينص على اعتبار شبكة الإنترنت شروة قومية 
للولايات المتحدة الأمريكية. ويقترح فيه أن يكون للرئيس الأمريكي الحق في إيقاف عمل الشبكة العنكبوتية في حالة وجود 


أزمة تمس الأمن القومي. ماتياس فون هاين و منى حفنى» م. س. ذ. 


١ 


ومما زاد من أهمية هذا الاتجاه هو التطور التكنولوجي؛ لا سيّما في مجال 
الأتضالاتء الذي احكصسن الزمان. وتلل الشسافات: الحعرافية» ون :كه أدى' إلى 
انخفاض كبير من تكاليف التواصل والاتصال والتبادل في المجالات كافة» كما 
أدى إلى سهولة السفر واختلاط الشعوب وثقافاتهاء فضلاً عن ازدياد العمليات 
الافتمبادية المشتركة. .مما يتزع" مق وشرة هذا الاتكاء يق النهاء تحرف 
البارمةة :الذي اذى إلى انتشا نالنقلام الا سمالي واقتضباد السوق»دومن كم الغا 
الحواخو التماونة “نين | الذول» وعدى :نا سمس الغلاقات الذولية" “هل :الاين 
أبذيولويهي» بل الاتذاة هق تتقيق المضبائع المقبادلة:ودرم المخاطن المستركة 
ي:ظل طروفكزايدت مساحات الممتالع المشتركة: وكجاوزث التحديات الحدود 
الجغرافية والسياسية» وشكلت أنواعاً جديدة من التحديات والمشاكل التي 
استوجبت مواجهتها جهوداً جماعية؛ ففي بعض الأحيان يدفع التحديات 
الشركة احضوم أن يككدهوا بعلن طاولة واحدة لإتكان خلول مشةزكة زاح 
مخ منخاطرها»: وبالتقيجة 'فإن كل .ذلك أدى إلى توسيع مسالمات: التعاون بين 
الذول: 

شهدت نظريات الغلاقات الدولية تطورات عديدة» وآن للتعلور التكنولوجي؛ 
يتما واحتحال: خورة الاتسالاكة ذورا :هيما لهذا المجال» .ولكن قبل 
الخوض في تأثير ثورة الاتصالات في التعاون الدولي كجزء أساسي ورئيس في 
حقل العلاقات الدولية على المستوى النظري والعملي» من الأجدر تخصيص 
فصل من هذا البحث للتعرف على ماهية هذه الثورة» ومفهومها ومراحل 
تطورها وأدواتها. 


١2 


:. ماهية ثورة الاتصالات 


غ-1١.‏ ثورة الاتصالات (الإطار المفاهيمي ومراحل التطور) 
غ-1-1. ثورة الاتصالات "الإطار المفاهيمي" 
ع-1-1-1. مفهوم الاتصال والاتصالات 

ع-5-1-1. تعريف التكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصالات 
ع-5-1. مراحل تطور وسائل الاتصالات 


5-8. اختراعات ثورة الاتصالات 

غع-1-7. اختراع الكمبيوتر وتطويره 

ع-5-5. الميكروويف والألياف الضوئية 
ع-1-17-9. الميكروويف 

ع-5-7-7. تطوير الكابلات إلى الألياف الضوئية 
ع-8-7. الأقمار الصناعية 


ع-. التطبيقات العملية لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة 
ع-1-1. الإنترنت 
ع--5. القنوات الفضائية 

ع-+-8. الهاتف النقال 
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يكمن سرٌ استمرار الحياة على الأرض وتطورها في عملية مستمرة؛ ألا وهي 
الاتصال. وعلى الرغم من عدم انفراد الجنس البشرى بهاء حيث توجد أنواع 
غديدة من الااضال يبن الكائنات الحية؛ بيد آن الاتصال بين البشر شهد تنوعاً 
في أساليبه» وتطورات كبيرة في وسائله؛ لا سيّما في مراحله الأخيرة”؛ إلى أن 
أصبحت هذه التطورات تنعت بالثورة”" في مجال الاتصالات. 

فقد ابتكرت وسائل حديثة في مجال الاتصالات» بالاعتماد على الكمبيوتر» 
والتقنيات الرقمية» والأقمار الصناعية» والإنترنت» ملجنيد! بذلك ثورة الاتصالات 
التي انحسرت في ظلها المسافات والحدود الجغرافية» واختصر الزمن» حتى 
أصبح العالم ينعت بقرية صغيرة. 

كما أصبحت المجتمعات الحديثة» تعتمد على الاتصالات الفورية المتنوعة» 


بغض النظر عن بعد المسافة بين الأطراف. ويتطور وسائل الاتصال الالكترونية 


وتعدد خدماتهاء» أصبحت ظاهرة الاتصال ‏ عن يعد 


)١(‏ د. محمد جاسم فلحي الموسوي» نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري» الأكاديمية العربية المفتوحة في الدفارك» على الرابط 
التالي: -2116165/111:313-20060523_ص لماوع 015/177. 22010337 -20. 177/177 :> 
خلمطتط.6ذ4 

(1) تستخدم كلمة "الثورة" في العلاقات الدولية معان مختلفة؛ فقد تستخدم للإشارة إلى "تغيير جذري مفاجئ ني نظام حكومة ماء 
كثيراً ما يقترن بالعنف"» وهذا التعريف 0-7 لا ييز بين تغييرات الحكومة التي تقترن والتي لا تقترن بتغيير اجتماعي 
جذري (مثل الإنقلاب أو ثورة القصر). وقد تستخدم الثورة للإشارة إلى "أي تغيير أساسي أو انتقال في مؤسسات وقيم 
مجتمع أو دولة أو نظام" أي إن الثورة بهذا المعنى حصري من ناحية عكسية؛ إذ إنه يسمح باستعمال المصطلح ني أي سياق 
تعرض إلى تحول جذريء أي يمكن الحديث عن "ثورة استراتيجية" و"ثورة فكرية" إلى ما هنالك. وبشكل عام؛ على الرغم 
من أن كلمة الثورة تعبّر عن "كل قطيعة جذرية تدخل في فط تنظيم الجتمع"» إلا أن هذه الكلمة (الثورة) أصبحت تطلقء في 
اللغة المتداولة» على أي تغيير بارز مهما يكن» مثل "ثورة زراعية" أو "ثورة صناعية" لوصف التحولات الحاصلة في 
عملية الإنتاج» أو "ثورة تكنولوجية" للدلالة على تسارع التغييرات الحاصلة في المعرفة العلمية في مجال التكنولوجيا 
والتطبيقات المندرجة منهاء ومنها مجال الاتصالات ووسائلها. ينظر: و غراهام ايفانز و جيفري نوينهام؛ م. س. ذء ص3109. 
و غي هرميه وآخرون» معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية» (عربي- فرنسي- إنكليزي)» ترجمة: هيثم اللمع» طاء 
(بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» »)3٠١8‏ ص ص١1١-177.‏ 


(1616000111121121631101) إحدى الظواهر المهمة في إدارة شؤون 
المجتمعات الحديثة» كما أن امتزاج تكنولوجيا الكمبيوتر مع تكنولوجيا 
الاتصال عن بُعد أدى إلى خلق عصر جديد يعتمد على النشر الإلكتروني» مما 
أدى إلى ظهور العديد من وسائل الاتصال الجديدة". 

لقد بدأت الثورة في مجال الاتصالات» وتستغرق تطوراتها عدة عقود قادمة 
ستدفعها إل الأمام التطبيقات الجديدة»: اي الآدوات الجذيدة الى ستلبي غالبا 
حائمات كين تكن نبوا خاليا”": 

وبما أن ثورة الاتصالات تشكل المتغيّر المستقل الرئيس - في هذا البحث؛» 
وتؤثر في التعاون الدولي» الذي يشكل بدوره المتغير التابع؛ يتعيّن هنا دراسة 
دقيقة لثورة الاتصالات بشيء من التفصيل» لتوضيح معاني المفردات 
والمصطلحات الأساسية في هذا المجال» وتتبع مراحل نشوء وتطور هذه 
الثورة؛ وصولاً إلى اختراعاتهاء التي ظهرت على شكل أمهات وسائل الاتصالات 
مثل الكمبيوتر والأقمار الصناعية والإنترنت» والني شكلت حافزاً أو سبباً 
لظهور وسائل أخرى عديدة لثورة الاتصالات» مثل التلفزيون والتليفون 
والهاتف المحمول والفضائيات والخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت. وذلك 
هيدا للولوع في :درابية كادي كور الاتضالات فق التماون الدولية فق الفضل (6) 
من البحث. 


»)؟5١١8 د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» طغء (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية‎ )١( 
.١ صء ص8‎ 

)١(‏ بيل جيتس.ء المعلوماتية بعد الإنترنت» ترجمة: عبدالسلام رضوان» (الكويت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب '"'سلسلة 
كتب عالم المعرفة حرقم 5181" :,)١99/‏ ص ص9-8. 


ليا 


.١ -4‏ ثورة الاتصالات (الإطارالمفاهيمي ومراحل التطور) 

قبل الخوض في تفاصيل اختراعات ثورة الاتصالات ووسائل الاتصالات 
الحديثة» من الأجدر التطرق إلى مفاهيم أساسية في دراسة ثورة الاتصالات» مثل 
الافختالات وتكتولوخيا الاتصالاتة افضلاً هن القطرى إلى القطون التاريفن 
لوسائل الاتصالات إلى أن نصل إلى ثورة الاتصالات الأخيرة» ذلك لتكون الرؤية 
واعتخة حول المقاميو النستكدية والترتعل الفطوونة الى شتهدكها النكنزية إن 
أن وصلت إلى المرحلة الراهنة من وسائل الاتصالات. 


.١ -١ -:‏ ثورةالاتصالات "الإطارالمفاهيمي" 

-١ -١ -4‏ ١.مفهومالاتصال‏ والاتصالات 

بدءاً لابدٌ أن نعرف أن كلمة اتصال (0017011211111081101©) مشتقة من 
الأصل اللاتيني (00111111111115)) بمعنى "عام" أو "شائع" أو "يذيع" عن 
طريق المشاركة» ويهذا المعنى يعمل الاتصال على إقامة مشاركة مع طرف آخر 
في المعلومات والأفكار والاتجاهات» وتحمل اللغة العريية المعنى نفسه وتعبّر عن 
الاتصال ياقامة الضلة يبن أظراف عملية الاتصنال. 


.١"ص‎ ؛)7٠١1 ينظر: إياد شاكر البكري» تقنيات الاتصال بين زمنين» ط١» (عمان - الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع»‎ )١( 
ود. منال طلعت محمود» مدخل إلى علم الاتصال» ط١ء (الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث» ؟١٠7)»؛ ص١53. ود.‎ 
محمد جاسم فلحي الموسويء نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري» م. س ذ. ومن كلمة (0011012111115)) اشتقت كلمة‎ 
التي كانت تعني في القرنين العاشر والحادي عشر "الجماعة المدنية" بعد انتزاع الحق في الإدارة الذاتية‎ ))00112112112©( 
للجماعات في كل من فرنسا وإيطالياء قبل أن تكتسب الكلمة المغزى السياسي والأيديولوجي فيما عرف ب "كومونة‎ 
باريس" في القرن الثامن عشر؛ أما الفعل اللاتيني لجذر الكلمة (©:001311711111181)) فمعناه "يذيع أو يشيع " ومن هذا‎ 
الفعل اشتق من اللاتينية والفرنسية نعت (0011111111110116)) الذي يعني "بلاغ رسمي" أو بيان أو توضيح حكومي.‎ 
المصدر نفسه (د. محمد جاسم فلحي الموسوي).‎ 
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استخدمت كلمة "اتصال' في سياقات مختلفة» وتضمنت مدلولات متعددة» 
فالاتصال بمعناه المفرد (001121111111031101)) يشير إلى عملية تبادل 
الأفكار والمعلومات والاتجاهات بين الأفراد أو الجماعات» أما في صيغة الجمع 
(201001021111623110135)) فتشير إلى الوسائل التي تحمل مضمون الاتصال؛ 
> الوق :]رسا العتلويات” أي "أن هناد كرفا ين «اخنطلاهض 
(20111121111116211010)) و (20117112111162110115))» حيث لا يعيّران عن 
مفرد وجمع لكلمة واحدة فحسبء بل إن الفرق يكمن في أن الأول يعني عملية 
الاتصال نفسهاء بينما يشير الثاني إلى الوسائل الفنية التي تستخدم لتنفيذ 
العملية»؛ أي أن الثاني أضيق من الأول بكثير ويضم كل الوسائل الفنية 
للاتصال غير المباشر» من علامات الدخان إلى الإشارات التلغرافية والطباعة 
والتليفون والراديو والكمبيوتر إلى وسائل الاتصال الجماهيرية التي يمكن من 
خلالها اتصال فرد بملايين الأفراد في سرعة وفورية""» فالاتصال بهذا المعنى 
يطلق على جملة الأدوات الناقلة للكلام والأفكار بين الأفراد» كالبريد والهاتف 
واليوّق والإذاغة المسموغة والإذاعة"الطركية' '"»-وعترها من وساكل الاتضال عير 
المباشر. 


)١(‏ ينظر للتفصيل: د. حسن عماد مكاوي و د. ليلى حسين السيد الاتصال ونظرياته المعاصرة» ط5». (القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية» »)٠١١‏ ص 50؟. و د. عبدالعزيز شرفء المدخل إلى وسائل الإعلام: الصحافة - الإذاغة - التلفزيون - السينما 
-المسرح - أقمار الاتصالات» ط"». (القاهرة: دار الكتاب المصريء بيروت: دار الكتاب اللبناني» 949١)؛»‏ ص ص١5-‏ 
و 
011لا 77ت1]!) ,1801610 711 ,10161028377 5*تعصطتوع.[ط لأععمطه كلخ 0<21010) ,لإطصتمط .5 .م 

.04 .م ,(2006 رووع© 7ا1وتاع لملا 021010 

»)5١١9 د. أحمد محمد موسىء المدخل إلى الاتصال الجماهيري» بلا (المنصورة- مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع»‎ )١( 
يمكن تقسيم الاتصال إلى أنواع أو نماذج عدة» من أبرزها: الاتصال الذاتي والاتصال الشخصي والاتصال الجمعي‎ .١١ص‎ 
والاتصال الجماهيري (الإعلامي)» وهذا النوع الأخير من الاتصال» وبشكله العصري التقني يتجاوز اللقاء المباشر» والتفاعل‎ 
الاجتماعي وجها لوجه» وذلك باستخدام وسائل تقنية معقدة باهظة التكاليف» كالطباعة والإذاعة المسموعة والتلفزيون‎ 
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من هنا نقصد بكلمة الاتصال أو الاتصالات -في هذا البحث- اصطلاح 
(001111111111163110115))» الذي يعنى وسائل الاتصال غير المباشرة» ومن 
ثم يكون المقصود بثورة الاتصالات الثورة في تكنولوجيا الاتصالات و 
وسائلها. 

ومع أن هناك عناصر أساسية لعملية الاتصالء التي لابد من توافرها في أية 
عملية اتصال -إذا أريد للاتصال تحقيق الأهداف الكامنة وراءه» وهي: 
المرسل» والرسالة» والوسيلة» والمستقبل» ورجع الصدى أو رد الفعل» 
والتأثير”'- فإن هذا البحث تهتم بما طرأت من تطورات سريعة على وسائل 
الاتصالات الحديثة. وبما أن ثورة طرأت في مجال تكنولوجيا الاتصالات» فلا بد 


من تحديد معنى التكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصال. 


4؛- -١ -١‏ 5. تعريف التكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصالات 

التكنولوجيا مصطلح معرب مأخوذ من لفظ (1©61110108[7) الإنجليزي؛ 
وهى من المصطلحات التي يصعب تحديد مضمونه وحصر دلالته بدقة» نتيجة 
للتغييرات المتعاقبة التي حدثت فيه» وقد عد بعض الدارسين مفهوم 
التكنولوجيا من المفاهيم المطاطية”". 

إن أصل كلمة التكنولوجيا هو إغريقي تعني لغة الحديث والمناقشة حول 
المسائل الفنية والحرفية» ولم تظهر هذه الكلمة في اللغة الإنكليزية إلا في القرن 


والسينماء فضلاً عن منظومة الاتصالات والمعلومات عبر الأقمار الاصطناعية» وشبكة الإنترنت. د. محمد جاسم فلحي 
الموسوي» نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري؛ م. س. ذ. 

)١(‏ ينظر للتفصيل: المصدر نفسه (د. أحمد محمد موسى)» ص5. و د. حسين الخزاعي» مهارات الاتصال في الخدمة الاجتماعية» 
طاء (عمان: دار البركة للنشر والتوزيع» :)7٠١4‏ ص ص/89-91. 


(5) زكريا أنق دامس» م س. ذ» ص80 0. 


١0 


السابع عشرء حيث تفيد القواميس الإنكليزية أن معنى التكنولوجيا: المعالجة 
النظامية للفن أى جميع الوسائل التي تستخدم لإنتاج الأشياء الضرورية لراحة 
الإنسان واستمرارية وجوده. وهي طريقة فنية للأداء» أو إنجاز أغراض علمية» 
أى هي معرفة علمية تستخدم بطرق خاصة في الصناعة. كما تأتي بمعنى 
المكائن والوسائل المصمّمة من خلال استخدام التكنولوجيا””» ومن ثم فهي 
"التطبيق العملي للاكتشافات العلمية والاختراعات المختلفة التي يتمخض عنها 
البحث العلمي'”". أي إنهاء بشكل عام؛ تعبر عن كل ما توصل إليه الإنسان 
من تسخير لمعطيات بيئته وقوانينها»ء ويشمل ذلكء الأدوات والأجهزة والآلات 
التي يصنعهاء والعلوم التطبيقية بمختلف مجالاتهاء والمهارات المستخدمة» 
وظرق التحظيم والتخطيظ”''»ووشائل الاقضال: 

إن التكنولوجيا هي العقل الإنساني الذي يفكر في كيفية إدارة الحياة نحو 
الأحسن من جانب» وفي كيفية المعرفة وتحويلها من جانبها النظري الساكن في 
مخيلة الإنسان وعقله إلى جانبها العملي» الذي يتمثل في الآلة أو الأداة والمعدات 
التي يجب أن تقدم له خدمة أفضل من السابق من جانب آخرا”. 

إن التكنولوجيا طريقة نظامية تسير على وفق المعارف المنظمة» وتستخدم 
جميع الإمكانات المتاحة مادية كانت أم غير مادية» بأسلوب فعال لإنجاز العمل 


)١(‏ د. مجد ال هاشمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري: مدخل إلى الاتصال وتقنياته الحديثة» ط١ء‏ (الأردن- عمان: دار أسامة 
للنشر والتوزيع» 03 وى ص ؛. و 
.]01 .م0 ,1016103197 5*تلع طتوع.] لععطة كلخ 0:1010 ,لإطتتمط .8.5 
)١(‏ د. خالد المعيني» الحافات الجديدة: التكنولوجيا وأثرها على القوة في العلاقات الدولية» ط١»‏ (دمشق: دار كيوان للطباعة 
والنشر والتوزيع» 9١٠7)؛‏ ص .١9‏ 
() ينظر للتفصيل: زكريا أبو دامس» م. س. ذ» ص ص8 09-8. 
() د. جعفر الجاسم؛ تكنولوجيا المعلومات» (الأردن- عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع» 0١١؟)»‏ ص ص41 -28. 


المرغوب فيه» إلى درجة عالية من الإتقان أو الكفاية» ويذلك فإن للتكنولوجيا 
ثلاثة معات7": 
التكنولوجيا كعمليات (170065565): تعني التطبيق النظامي للمعرفة 
العلمية أى معرفة منظمة لأجل مهمات أو أغراض علمية. 
ب. التكنولوجيا كنواتج (1”50011015): تعني الأدوات والأجهزة والمواد الناتجة 
من تطبيق المعرفة العلمية. 
فلكتو لوجنا #فطاعةادولواقه رقنا هيد" لمعل نزذا البق منيما :شار 
التضن إلى العمليات وحؤاتمها.معاء نكل تقديات الكمبيوس: 
أما تكنولوجيا الاتصال (557 166110010" 0010017011111621101©)» وفقاً 
لرؤية برنت و رويين» عبارة عن أي أداة أى جهاز أو وسيلة تساعد على إنتاج 
البيانات أو توزيعها أو تخزينها أو استقبالها أو عرضها'”". 
ومن منظور اتصالي» فهي" مجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو 
النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد 
توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي أو 
الجمعي أو الوسطيء بحيث يتم من خلالها جمع المعلومات والبيانات المسموعة 
أى المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو 
الرقمية من خلال الكمبيوتر ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات» ثم 
استرجاعها في الوقت المناسب» ثم عملية نشر هذه المواد الاتصالية أو الرسائل 
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(1) د. مد الهاثمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري» م. س. ذء ص ص 57-40. 

(5) نقلاً عن: د. حسن عماد مكاوي و د. محمود سليمان علم الدين» تكنولوجيا المعلومات والاتصال» بلا (القاهرة: مركز جامعة 
القاهرة للتعليم المفتوح» »)٠٠٠١‏ ص115. هذا في حين ذهب بعض الباحثين إلى توسيع المفهوم ليشمل التكنولوجياء» 
والمعلومات؛ والجتمع معاء حيث يرون أن التكنولوجيا وسيلة ضرورية لإنجاز المهام وتيسير أهداف الحياة الإنسانية طبقا لقيم 
كل مجتمع وتلبية رغبات أفراده. وهذا يعني أن تكنولوجيا الاتصال تتضمن جوانب ثقافية وتأثيرات مجتمعية» ولا تقتصر 
فقط على الجانب التقني. د. أسا حسين حافظ» م. س. ذء ص7١‏ . 


اذا 


أو المضامين 2 أو متحوع 527 أو مظبوعة أو رقمية ونقلها من 
مكان إلى مكان آخر وتبادلهاء وقد تكون تلك التقنيات يدوية أو آلية أو 
إلكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التأريخي لوسائل الاتصال 
والمجالات التي يشملها هذا التطور"". 

ومن الصعب الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال» فقد 
جمع بينهما النظام الرقمي الذي توصلت إليه نظم الاتصال» فترابطت شبكات 
الاتصال مع شيكات الضلوجات زهو نا امس زاهينا في حياتنا اليومية من 
التواضئل بالفاكتسميل هين بخطوظ الكليفون» وق عضن الأحيان حزورا بشيكات 
أقمار الاتصال وما نتابعه على شاشات التلفزيون من معلومات تأتي من 
ادال وقد عاتن من الى مكان” فق الفالم 'أيضا»:وسكل شيك الإنتردت كنة 
الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال» نتيجة لاعتمادها على عدة 
وسائط» هي الكمبيوتر وخطوط الهاتف والأقمار الصناعية. وبذلك انتهى عهد 
استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال» وتطور كل منهما في طريق كما كان 
الماضي» ودخلنا في عهد جديد للمعلومات والاتصال يسمونه الآن 
(2010121111162311010) - 0012211161)) 0012) - 0012 (2)5 وظهر 
مصطلح جديد هو تكنولوجيا المعلومات والاتصال ( 56 11110111211011 
111015 001111111111621101)) 75 1)01» كجامع لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال» ذلك لأن تكنولوجيا المعلومات لم تعد فقط تعني 
التكنولوجيا المستخدمة في المعالجة تشكيلاً وإنتاجا وتخزينا واسترجاعاء بل 
تجاوزت لأن تكون مستوعبة لعملية نقلها أو توصيلها إلى الجمهور المستهدف 


)١(‏ المصدر نفسه (د. حسن عماد مكاوي و د. محمود سليمان علم الدين)» ص ص55-50. 
(5) المصدر نفسه» ص50. 


١ /1م/‎ 


أن المسكنوم لوك كه ان تكتوتزج" الافسان أيضا له كين سس قط 
التكنولوجيا المستخدمة في نقل المادة من نقطة إلى أخرى» أو عملية التوصيل 
فقط» بل تعدت ذلك إلى المعالجة والانتاج والتشكيل للمعلومات التي تقوم 
بتوصيلها(١).‏ 

ولذلك عرفت 'اليونسكو" تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنه 
'"'مصطلح يستخدم لوصف الأدوات والطرق للوصولء والاسترجاع» والتخزين» 
والتنظيم» والمعالجة» والانتاج» وتقديم وتبادل المعلومات بواسطة طرق 
إلكترونية أتوماتيكية»؛ وهذا يشمل الأدوات المعدنية والصلبة والمرنة 
والاتصالات والذي يمثل على شكل كمبيوترات شخصية وماسحات ضوئية 
وكاميرات رقمية وهواتف والمسجلات والفيديى الرقمي والتلفزيون والراديى 
والبرامج مثل نظام قواعد (101/1 ومشغل 12006115 و 0105) وفاكسات 
والتاقات والخطييقات متمددة الوساكطل "7 

وقد تمثلت ثورة الاتصالات في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة» التي بدأت 
بالاتكالاك التتلكنة واللاسلكية سرور) بالمتفزيح والتسوض المتلقرة: ومن كم 
الامخياق على الأقمار: الصتاعية والألنافك الحصرة: ولامزال أفقها ين سحدد”". 


)١(‏ د. حسن عماد مكاوي و د. محمود سليمان علم الدين» م. س. ذ؛ء ص87. 
(؟) نقلاً عن: د. خالد زهدي خواجه» دور المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في بناء القدرات في عمال قياس مجتمع 
المعلومات في الدول العربية (ملخص)» ورقة عمل مقدمة إلى مؤقر المتابعة الإقليمية لتنفيذ مقررات القمة العالمية مجتمع 
المعلومات في 18-١5‏ حزيران / يونيو 2009 » دمشقء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية»؛ ص ص 4-1. نشرت 
على موقع: 
<-01م.213-09_ط_»ء /واأتاعممطتن2)085/120_اكله01 1 /ع21:5.01. 1717/9177 :> 
() د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذء ص41 . 
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-١ -4‏ "5. مراحل تطور وسائل الاتصالات 

شهد تطور وسائل الاتصال قفزات نوعية مهمة في تأريخهاء نركز هنا على 
أهم المحطات التأريخية لهذا التطور المتواصل. 

فقد شهد التأريخ البشري وسائل كثيرة للاتصال» وتطورت هذه الوسائل 
من وسائل بدائية» مثل النار والحمام الزاجل ودق الطبول وحملة الرسائل 
والأخبار الذين يمتطون الدواب» إلى وسائل أخرى إلى أن وصلت إلى مرحلة 
الداع 

شكلك التطورات الكبيزة :الى هتهدها :العالم .سكن أكك.من "قرن وقصك: في 
تكنولوجيا الاتصال ثورة على مستوى العالم؛ ففي هذه المرحلة ظهرت 
الاتصالات السلكية من التلغراف والتليفون والتصوير الفوتوغرافي والفيلم 
السينمائي ثم التلفزيون» ثم الاتصالات اللاسلكية'"' والتوصل إلى الموجات 


. ١7ص د. أسما حسين حافظ» م. س. ذء‎ )١( 

)١(‏ الاتصال اللاسلكي هو الاتصال من الجهاز اللاسلكي من أي منطقة دون أية أسلاك تربطه. تقوم الاتصالات اللاسلكية 
(0011111116261015) 17171161655)؛ على فكرة بسيطة؛ هي الاستغناء التام عن الأسلاك وتوفير خدمات 
الاتصالات المختلفة للمستخدمين في كل مكان: في المنزل» في السيارة» في الطائرة» في الباخرة» في المؤسساته في الجامعات 
وغيرها. ومن جهة أخرى» توفير الخدمات والمزايا نفسها التي توفرها الاتصالات السلكية. هناك أنواع من الاتصالات 
اللاسلكية؛ أولاً: الاتصالات الخلوية (061111131)؛ وهي خدمة اتصالات لاسلكية يُقسم الطيف الترددي المخصص لهذه 
الخدمة على مواقع جغرافية تدعى الخلايا (06115)) وتكون الخلايا المتجاورة ذات ترددات مختلفة عن بعضها بينما يُعاد 
استخدام التردد في الخلايا المتجاورة. ثانياً: الاتصالات اللاسلكية (17/11561658)؛ تستخدم فيه موجات الرادينو دلا من 
الأسلاك النحاسية أو الألياف الضوئية. ثالثاً: غير المرتبط (00101655))» وهي خدمة تستخدم مدى ترددياً لا يحتاج إلى 
ترخيص» ومقيداً ببقعة تغطية صغيرة تمثل بيتآ أو مبنى أو مجتمعاً سكنياً. رابعاً: اللاسلكي المتنقل ( 1/106116 
9 »؛»؛» وهي خدمة يكن استخدامها عبر مسافة واسعة عندما ينتقل الأشخاص. ينظر: سليمان القرطاس» مدخل 
إلى أنظمة الاتصالات» ط١»‏ (الرياض: العبيكان للنشرء »)5٠٠١‏ ص7؟١.‏ و ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» اتصالات 
لاسلكية» على موقع الموسوعة الإلكتروني: </1كل012.01:8/171»ع مك1 21.171 /: خط > 


١ 


الكهرومغناطيسية”" والبث الإذاعي ومن ثم التلفزيوني» ومن ثم عصر الألياف 
الضركية .والأقمان الاخطناعية والإنتزنت :وتوظيك » أشفة" الليؤر”' 4 بحي 
أصيحت وسائل الاتصال 5ت تتوفر في كل لحظة» ولا تحدها مسافات أو مواقيت 
بيخ أطراف الاتضال , 

على الرغم من تعدد الرؤى حول تقسيم المراحل التي مرت بها تكنولوجيا 
الاتصال» هناك شبه اتفاق على تقسيم وسائل الاتصال على خمس ثورات في 
التأريخ البشري: بدأت الثورة الأولى باستخدام اللغة» وحدثت الثانية باختراع 
الكتابة من قبل السومريين على الطين اللين حوالي (١٠2؟)‏ سنة ق. م.؛ أما 
الكورة القالكة فقن لهرت يغاي الطناهة” »حو «شكلت منحاة شمولية مت قر 


)١(‏ يشير مصطلح كهرومغناطيسية الطيف إلى الفضاء الكلي المتاح للاتصال» وتتضمن الاشارة الكهرومغناطيسية مجالات 
كهربية» ومجالات مغناطيسية» ويتم إنتاج كل مجال من خلال هوائي الإرسال. وتمتد كهرومغناطيسية الطيف من إشارات 
الترددات الصوتية إلى الترددات فوق الموجات الضرتية» وتقع بين هذين الجالين ترددات الراديوء والتليفزيون» والراداره 
وال ميكروويف» وأنواع عديدة أخرى من الإشارات. ومراعاة خصائص كل جزء من الطيف يمكن تقديم خدمات عديدة لعامة 
الناس. ولذلك تم إدراك كهرومغناطيسية الطيف باعتبارها مورداً طبيعياً في عصر المعلومات ويتم تنظيم هذا الطيف 
والتحكم فيه من خلال منظمات دولية» أو من خلال منظمة حكومية داخل الدولة بهدف استخدام هذه الترددات للصالح 
العام. د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذ» ص7؟١.‏ 

5) الليزر(5115شل) اختصار لعبارة ( 01 10101551082 501112660 67 116261012[مصحث غطع رآ 
0 تعني تضخيم الضوء بانبعاث الإشعاع الحفز» عبارة عن حزمة ضوئية ذات فوتونات تشترك في ترددها 
وتتطابق موجاتها بحيث تحدث ظاهرة التداخل البناء بين موجاتها لتتحول إلى نبضة ضوئية ذات طاقة عالية. ويكيبيدياء 
الموسوعة الحرة» ليزر» على موقع الموسوعة الإلكتروني: <8 06013.01 [21:.77/1//: اط > 

(1) ينظر: د. أسما حسين حافظ» م. س. ذ» ص ص1١-18.‏ و زكريا أبو دامس» م. س. ذ» ص54. 

(4) ينظر للتفصيل: د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذء ص؟4. د. حسن عماد 
مكاوي و د. محمود سليمان علم الدين» م. س. ذء ص١5.‏ و صباح محمد كلوء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وانعكاساتها على المؤسسات المعلوماتية» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مجلد (5)» عدد (5)» أكتوير 0٠0٠؟-‏ 
مارس١١٠27‏ ص53". 


في تأريخ الاتصالات» بعد أن اخترع "يوهان جوتنيرج" الألماني» عام ))١550(‏ 
الحروف المطبعية القابلة للتحريك» ومن هنا قدّم أول مطبعة إلى أوروبا”". 

بدأت معالم ثورة الاتصال الرابعة خلال القرن »١15‏ واكتمل ذنموها في النصف 
الأول من القرن العشرين؛ ففي عام )١18754(‏ اكتشف العالم الإنجليزي "وليم 
سترجون 511118011" الموجات المغناطيسية» واخترع " .1.18 521111161 
56" البرق الكاتب "التلغراف" في عام (20187517)» وابتكر طريقة للكتابة 
تعتمد على "النقط والشرط"'» وقد مد خطوط التلغراف السلكية عبر كل من 
أوربا وأمريكا والهند خلال القرن .)١5(‏ وفي عام (18177) تم اختراع التليفون 
من قبل "183611 0013112111" باستخدام تكنولوجيا التلغراف”". 

وفي عام (1817) اخترع "101501 111011125" جهاز الفونوغراف» 
الذي أصبح عام (1810) وسيلة لتقديم الموسيقى. وتمكن " 001151161110 
1 اسلإيطالي الأصل» من اختراع اللاسلكي في عام (2897)» لنقل 
الأصوات لأول مرة إلى ينافاك عرد يسنا بدون استخدام الأسلاك. وفي عام 
(1846) شاهد الجمهور الفرنسي أول العروض السينمائية» ثم أصبحت السينما 
ناطقة في عام .)١1958(‏ وكان الألمان والكنديون أول من بدؤوا بتوجيه خدمات 


الراديى المنتظمة منذ عام »)١919(‏ ثم تبعتهما الولايات المتحدة الأمريكية في 


.7١ بيل جيتسء» م. س. ذ» ص‎ )١( 

(؟) ينظر للتفصيل: د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذ؛ ص ص27-67. و د. 
حسن عماد مكاوي ود. محمود سليمان علم الدين» م. س. ذء ص ص51-50. و 
61 عطآا ه11 :177011110 16261025 7التتططهن) عط 310 77216101مص1] ,تتوظ امل 


01 5]1616102م1 عط]!' :ضملممآ) ,80 156 ,أعمتعتم1 لصدطل0ط م1 5تععممام 
.34-6 .مم ,(2002 ,لاع 10مصطاءء 1 320 عمتاععم اعمط 


عام .)١1170(‏ وفي عام (1141) وبعد تجارب طويلة منذ أواخر عشرينيات القرن 
الماضيء بدأت خدمات التلفزيون التجاري في الولايات المتحدة”". 
أما الثورة الخامسة للاتصال -التي هي محط التركيز في هذا البحث- 
فبدأت منذ النصف الثاني من القرن العشرين باختراع أشكال جديدة 
للتكنولوجياء بحيث تضاءل أمامه كل ما تحقق في عدة قرون سابقة. ولعل من 
أبرز مظاهر التكنولوجيا ذلك الاندماج الذي حدث بين ظاهرتي تفجر المعلومات 
وثورة الاتضال. ويتمثل المظهن البارن لتفجر المعلومات في استخدام الكمبيوتر 
في تخزين واسترجاع خلاصة ما أنتجه الفكر البشري» في أقل حيز متاح؛ 
وبأسرع وقت ممكن”'» كما تجسدت ثورة الاتصال الخامسة في استخدام الأقمار 
الصناعية ونقل الأنباء والبيانات والصور عبر الدول والقارات بطريقة فورية'". 
وَتَعلَون العسيوقن كلال هوه التدلة جيل بعد تفيل ونخلك كل مالك 
الحياة» وامتزجت بالاتصالات؛ السلكية واللاسلكية» مما أدى إلى ظهور شبكات 
المعلومات المحلية والدولية وتطورت بشكل كبير» ومن هنا أحدثت هذه 
المرحلة ثورة في نظم الاتصال وحولت العالم إلى قرية عالمية إلكترونية؛ ومكنت 
الأفراد والحكومات من رؤية كل ما يحدث فور وقوعه بالصوت والصورة 
والكلمة المظبوعة”. 
وقد مر العالم منذ تسعينيات القرن الماضي بمرحلة تكنولوجية اتصالية 
جديدة تتسم بخاصية أساسية وهي المزج بين أكثر من تكنولوجيا اتصالية. 
)١(‏ ينظر: د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذ» صع4. و د. حسن عماد مكاوي و 
د. محمود سليمان علم الدين» م. س. ذ» ص ص٠517-5.‏ 
(1) د. حسن عماد مكاوي و د. ليلى حسين السيد» م. س. ذء ص5 .٠١‏ 
(") إياد شاكر البكري» م. س. ذء ص 10. 


(4) د. حسن عماد مكاوي و د. مُمود سليمان علم الدين» م س. ذ» ص١/ا.‏ 
(0) د. عبد القادر محمد فهمي» المدخل إلى دراسة الاستراتيجية» ط١»‏ (عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» )٠٠١‏ ص1875. 


أتاحت التكنولوجيا الجديدة خدمات عديدة ومتنوعة لتلبية حاحة الأفراد 
والدول والمؤسسات» منها الكمبيوتر الشخصي المتنقل» والأقمار الصناعية؛ 
والاتصال الكابلي» والميكروويف» والألياف الضوئية» والاتصالات الرقمية. 
وأدى ذلك إلى ظهور خدمات الاتصال الجديدة» مثل التكنولوجيا الحديثة في 
مجال الخدمة التلفزيونية مثل التلفزيون الرقمي والتلفزيون التفاعلي عن طريق 
الكابل الذي يتيح الاتصال ذا الاتجاهين» والفيديوتكس والتليتكست واليريد 
الإلكتروني والأقراص المدمجة» وأجهزة الفيديو كاسيت المنزلي وأشرطة 
وأقراص الفيديو””. 

وإذا كانت الركائز الأساسية للعناصر الداخلية لمنظومة تكنولوجيا 
المعلومات تتمثل في العتاد والبرمجيات والاتصالات» فإن عنصر الاتصالات 
يتاك دورفا: .وازتفن مق كونه لمكسرا .مكمدا ]لذو العتريه' الكامل :3 
منظومة تكنولوجيا المعلومات» وتكمن أهم توجهات عنصر الاتصالات فيما 


0 


١ يف‎ 


فى 

.١‏ رقمنة في كل اتجاه (شبكات رقمية» سنترالات رقمية» معدات اتصال رقمية» 
ذواكف: رشوة. )وهوها انط إن :ترسيم كناف الحدمات الواضية كترم 

". الانتقال من كابلات النحاس إلى الألياف الضوئية. 

". انتشار المعدات النقالة من هواتف محمولة وحواسيب جيب وكتب ومذكرات 
إلكترونية. 


)١(‏ ينظر للتفصيل: إياد شاكر البكري» م س. ذء» ص17-76؟. واد. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر 
المعلومات» م. سن. 4:5 ص ص 5ع -07. 

)١(‏ ينظر: د. نبيل عليء الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي» (الكويت: الجلس الوطني للثقافة 
والفئون والآداب "سلسلة كتب عالم المعرفة حرقم 556" »)3٠١١‏ ص ص١80-8.‏ 


:. اندماج خدمات الهواتف» مع خدمات الفاكس واليريد الإلكتروني» والبحث عن 
المعلومات في الإنترنت. 

5. انتشار خصخصة مؤسسات الاتصالات الوطنية» وإطلاق المنافسة بين 
مؤسسات الاتصالات وشركات تليفزيون الكابل» بل شركات الكمبيوتر» لتقديم 
قائمة الخدمات الهاتفية والمعلوماتية والإعلامية نفسهاء» بعد أن تداخلت هذه 
الخدمات بفضل الرقمنة أساسا. 

فقد شهدت هذه المرحلة التكنولوجيا الرقمية التى تعرف بأنها اختزال 
لمعلومات محددة خاصة بشىء محدد مثل الصور أو الصوت أو النصء إلى 
رموز ثنائية تتكون من سلسلة تحوي الرقم (صفر) والرقم (واحد)» ويمكن 
وصفها كذلك بأنها لغة تقنية خاصة باللغة الثنائية المزدوجة (صفر - واحد) 
التي تستخدم في تحويل أي رسالة إلكترونيا إلى الرقمين واحد - صفرء وقد 
غيرها. وتخزن هذه الرسائل في ذاكرة الكمبيوتر ويتم تحويلها إلى جهة أخرى 
لاسترجاعها عند الطلب إذ إنها مرتبطة بما يعرف بإرسال الإشارات عن بعد”". 
فخلال ثمانينيات القرن الماضى أصبح من الممكن إعادة تقديم الإشارات 
التماثلية في صورة إشارات رقمية» وحقق النظام الرقمي مزايا عديدة مقارنة 

)١(‏ ينظر: محمد جاسم فلحي الموسوي» اتجاهات إعلامية معاصرة: الأكاديية العربية المفتوحة في الدمارك» كلية الآداب والتربية- 
قسم الإعلام والاتصال» ص5؟. على الرابط التالي: 

حلط 14-324 200601-:5/1161:31ع21161_لمطلوع 5/77 12337.01 20-220. 717/177 :> 
كانت تستخدم التكنولوجيا التمائلية (4113108) وتستخدم هذه التكنولوجيا طريقة يتم فيها تقديم كمية يمكن أن 
تتنفاوت على أي مدى من القيم باستمرار» بعكس التكنولوجيا الرقمية التي تكون فيها الكمية متساوية دائماً ولا تتفاوت 
إذ تعرف معلومات (418108) بأنها معلومات ذات شكل طبيعي م تتم معالجته بعد» وتُستخدم (412108) في 
الإرسال الإلكتروني الذي يتم فيه إنتاج ترددات متغيرة من أجل إنتاج تغير في التيار الإلكترومغناطيسي وهذا يتضح في 


الإرسال الإذاعي والتلفزيوني. إلا أن التكنولوجيا الرقمية بدأت تحل محل التكنولوجيا التماثلية التي توصف بالتغير والتباين 
المستمر. المصدر نفسه. 


بالاتصال التماثلي» ويستخدم الاتصال الرقمي في نقل بيانات الكمبيوتر» 
والصوت عبر الهاتف» وإرسال الراديى والتليفزيون» والتسجيلات الموسيقية 
بقشريغا لحن الدقة وانحودة”. 

وأهم مزيا تكنولوجيا الاتصال الرقمي تتمثل بما يأتي: إمكانية التحكم في 
عناصر نظام الإرسال والقناة والاستقبال في دائرة رقمية موحدة؛ ولا تسمح 
هذه الشبكة الرقمية بالتشويش أو التداخل» إضافة إلى النشاط والقوة التي 
فمكل الاتضال .فزمينا ومسنانا. موحد جتكابزلة هالية 'المودة ويتقوف 
الاتصال الرقمي في نقل المعلومات إلى مسافات بعيدة من خلال استخدام 
وصلات الألياف الضوئية التي تحافظ على قوة الاتصال من البداية إلى النهاية 
على عكس الاتصال التماثلي الذي يضعف كلما طالت الإشارة التي يمثلها'”. 

فضلاً عن ذلك» تتسم الشبكات الرقمية بالذكاء أو القدرة على مراقبة تغير 
أوضاع القناة بصفة مستمرة وتصحيح مسارهاء ويحقق الاتصال الرقمي 
التوافق الصوتي أو التناغم بين الأصوات» والتحكم في الصدى» فضلاً عن 
اتسامه بالشمول والقدرة على معالجة كل أشكال البيانات بقدر عال من الدقة» 
وإمكانية نقل العديد من المحادثات أو الأصوات المركبة في وقت واحد» وإمكانية 
تدشيق قذرعال من تأميخ الاتصضال» بالمحافظة علن البنانات لسريو . 

بشكل عام» كان هذا التطور التكنولوجي في حقل الاتصالات نتاجاً للتفاعل 
في مجالات ثلاث هي: (مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية» ومجال السمعيات» 


.١65ص د. حسن عماد مكاوي و محمود سليمان علم الدين» م س. ذ»‎ )١( 
.151-١517١ص المصدر نفسه» ص‎ )١( 


إفة المصدر نفسه» ص ص4 .13553-1١5‏ 


ومجال المعلوماتية). وتفاعل هذه القطاعات الثلاث مبني على خمسة عناصر 
أساسية هي" : 

.١‏ الاتجاه نحو توحيد التكنولوجيا الأساسية من حيث استعمال النظام الرقمي 
بالنسبة للإشارة الإلكترونية الأساسية. 

؟. تطور قنوات المواصلات السلكية واللاسلكية من ناحيتها المادية وقدرتها على 
نقل المعلومات المتنوعة كالصوت والصورة والنص والبيانات. 

'". استعمال شاشة التلفزيون كجهاز محيط يكون نهاية طرفية للشبكات ويكون في 
خدمة المستهلك. 

أ ومفكق: اك الدالمات بوالتكزع: و مك كل امنحاف النعطياك عن عن 
ملونة وأصوات ونصوص ومعلومات متنوعة. 

5. العمل على ارتفاع نسبة التفاعل والتخاطب بين المستهلك والجهاز الأساس 
المولد للخدمات؛ مما يستدرج شيئا فشيئا شاشة التلفزيون العائلية الحالية إلى 
عبا طق تك مضو الكرمات. وجيعة التووم سه ا سدع حدريها حل 
شبكات رقمية مدمجة الخدمات» وهذا ما يؤكد أن عدة خدمات ستتمحور حول 
شاشة التلفزيون (تلفزيون عادي) تلفزيون محوري» تلفزيون مشفرء تلفزيون 
حسب الاستهلاك» تلفزيون تفاعلي» فيديو» كمبيوتر» بنوك معلومات» فاكس» 
هاتف مرئي .. الخ. 

وقد أصبحت العملية الاتصالية لديها ثلاثة جوانب تتمثل في تعدد الخيارات 
الاتصالية» التفاعلية» وعدم بقاء دور للمسافة الجغرافية"". 


-١98 ص ص‎ »)٠٠١ د. بد ال ماشمي» العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد» ط١ء (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع»‎ )١( 
.١6ا/‎ 

(؟) د. إنتصار إبراهيم عبدالرزاق ود. صفد حسام الساموك» الإعلام الجديد: تطور الأداء والوسيلة والوظيفة» (بغداد: وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة بغداد» سلسلة مكتبة الإعلام والمجتمع- الكتاب الأول .)5١١١‏ 


مخ هنا يمكق القول: إن كونة الأتمتالانة الاحبره كافك تتانها التطون الكيين 
الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات» وهذا التطور شمل ميادين غدة يمكن 
اعتبارها مدخلات للنقلة النوعية التى طرأت على مجال الاتصالات» وأحدثت 


ثورة اتصالية حجديدة. 


4:- ”.اختراعات ثورة الاتصالات 

يقصد هنا باختراعات ثورة الاتصالات التطورات التكنولوجية المهمة 
الرئيسة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن العشرين في مجال تكنولوجيا 
الاتصالات» التطورات التي مهدت السبيل أمام ظهور عدد كبير من وسائل 
الاتصال؛ :وشكلت: الخطورات: التكدولوجية "النوعية “ال جرت مخ خلال 
الاكتشافات والاختراعات الجديدة في عالم الاتصالات- ثورة نوعية في وسائل 
الاتصالات» ومن ثم يمكن اعتبارها مدخلات لهذه الثورة أو مقدمات لهاء حيث 
أثْرت في النهاية في نمط الحياة في المجتمعات المعاصرة» بل في نمط إدارة 
الصراع والتعاون على المستوى الدولي» من خلال مخرجات هذه الثورة» التي 
ظهر من خلالها عديد من وسائل الاتصالات الحديثة ولا زالت باقية. 

يتم التركيز هنا على هذه الاختراعات كمدخلات ومقدمات لهذه الثورة» 
ويمكن أن نسمي هذه الاختراعات وسائل الاتصال الأم التي أنتجت من خلالها 
وسائل عديدة ومتنوعة للاتصالات وتم تطوير العديد منها. 


4:- ”- ١.اختراع‏ الكمبيوتر وتطويره 

يعد اختراع الكمبيوتر أهمم حدث منفرد في ظهور التكنولوجياء حيث 
أعتيفة عاملا اثانها التنيي فق عنطكء محالات العماة »ومحرها اساسا 
للاتصالات. 

فالكمبيوتر آلة حاسبة إلكترونية ذات سرعة عالية ودقة متناهية يتم من 
خلالها إدخال البيانات وتخزينها ومعالجتها للوصول إلى النتائج المطلوبة. وهي 
مجموعة من الأجهزة الإلكترونية تدعى (1131055316) يتم التحكم بأدائها 
بواسطة مجموعة من البرامج المخزنة تدعى (801157781:6)”". 

لق من حهاة الكصيوتن بمزاحل:تبلورية ببومة 5 شين نا 'خلالها: خالا 
عديدة» أثرت في نمط الاتصالات وتسهيلها وتطوير أنواعها وازدياد أعدادها 
وكسيق كؤاءتها وتسدين حجميا» كل مخيل فق فده الأجيان يعمل ايتكارا 
جديداً في تشكيل الكمبيوتر وتصميمه ويؤثر في قدرة الكمبيوتر على الانغماس 
في أن يكون أداة فعالة في الجانب الاتصالي» هذه الأجيال» لحدّ الآن» تتمثل بما 
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."”)1:111/400( وكان يسمى‎ »)١19547( الجيل الأول من الكمبيوتر ظهر في عام‎ .١ 
استخدم في هذا الجيل من الكمبيوتر الصمام الإلكتروني كوحدة البناء الرئيسة‎ 
لتكوين كمبيوترات ضخمة”".‎ 


)١(‏ د. فرانك كيلشء ثورة الإنفوميديا: الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك» ترجمة: حسام الدين زكرياء (الكويت: 
ال جلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "سلسلة كتب عام المعرفة رقم 988" »)3٠٠١‏ ص١5.‏ 

)١(‏ د. مجد ا هاثمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري؛ م. س. ذء ص5؟75. 

() د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذء ص١5.‏ (01[1/4200آ) هي الحروف الأولى 
لمة1ناعل00) مه 1من2عوعامآا عط]!' لدع تتعسصبلط عتممنععاط) أي المفاضل والمكامل العددي 
الإلكتروني. فقد كان يستخدم نظاما إلكترونياً يحوي (17474) صماماً إلكترونياً» وبلغ وزنه (70) طناً فيما وصل طوله 
إلى )60١(‏ قدماً وارتفاعه إلى (8) أقدام» وكان يشغل مساحة (١١5)م5؟2‏ ويستهلك )١9٠٠٠١(‏ واط في الساعة» ويسمع 


3 


.د)0١‎ 


(5) د. 
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العيل:'القاض "مو العلميوقن فلفى بل: رانك سمتيفياك القرة لاهو يقد 
استخدام عناصر الترانزستور (11211515]01) في بناء دوائر أجهزة الكمبيوتر 
كبديل لاستخدام الصمامات المفرغة (11166' 1/86611112)"؛ وشكل ذلك 
فزوة و بقاع العسيوف :نيه تعمل التزاتزتمكؤرافع سانا :ذلك شان 
الصمامات. المفرغة» 'كمفاتيع كهرباكية لكنها تتطلب قدراً أقل بككين من 

اللنقاقة تكن تعمل وبين قم يقالن عنها قدو أفل: كخيرا من العرارةة كما تكيفل 

ندرا اقلق اقرط إن ينك كفوم دوائ ترات يتوم تفده اذاخل رقاقة 

واحدة؛ مكونة دائرة متكاملة”". 


ضجيجه على بعد ميل تقريباًء وتضعف الكهرباء في المدينة حين تشغيله» ووصلت نفقات إنتاجه عام (1941) إلى نصف 
مليون دولار» لكنها لم تخزن» على الرغم من ذلك» سوى ما يعادل حوالي (40) رمزاً معلوماتياً. كان ا هدف منها تسريع 
العمليات الحسابية لقواعد إطلاق المدفعية. وكانت (80211/480) أشبه بآلة حاسبة إلكتونية منها بكومبيوترء لكنها 
استخدمت مفاتيح الصمام المفرغ» بدلا من الترميز برقم ثنائي لوضعين للضبط (التشغيل والإيقاف) على عجلات» كما هي 
الحال في الآلة الحاسبة الميكانيكية. ينظر: بيل جيتسء م. س. ذ» ص ص 44-48. و هاني شحادة الخوري» تكنولوجيا 
المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين» ج١2‏ ط١»‏ (دمشق: مركز الرضا للكومبيوتر» »)١99/‏ ص08. 

نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» (الكويت: ال مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "سلسلة كتب عالم المعرفة -رقم 
١994 "4‏ صك”". 

حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذ» ص١5.‏ المقحل أو الترانزستور 
(1182515401) (اختصاراً لكلمتي 11315161 186515601 أي مُقاومُ التَقَل) وهي نبيطة تعدّ أحد أهم مكونات 
الأدوات الإلكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر» اخترعه العلماء الأمريكيون (والتر براتن) و(جون باردين) و(وليام شكولي)؛ هو 
بلورة من مادة شبه موصل مطعمة كالجرمانيوم أو السيليكون تحتوي على بللورة رقيقة جداً بحيث تكون المنطقة الوسطى 
منها شبه موصل موجب أو سالب تسمى القاعدة؛ بينما المنطقتان الخارجيتان من النوعية المخالفة له قدرة كبيرة على 
تكبير الإشارات الإلكترونية. أما الصمام المفرغ: زجاجة مفرغة من اللممواء يبلغ قطرها ثلاثة سنتيمترات وطولها سبعة 
سنتيمرات وكان منها ما يكافئ الدايود وما يكافئ الترانزستور وكانت تحتاج نحو )3٠١(‏ فولت تيار مستمر لبدء تشغيلها 
وكذلك كانت تحتاج لدوائر للتبريد إلى أن حل محلها الترانزستور المعتمد على شبه موصل تحتاج ل (5,:) فولت. من أجل 
تجميع كمبيوتر شخصي متواضع الإمكانيات من المتوافر حاليا تحتاج إلى غرفتان واسعتان من الصمامات المفرغة. ينظر: 
عصام بن سعودء ترانزستور» منتديات ا هندسة. نت؛ على الرابط التالي: 

<724/ح 7 مطام. 0155120 طاو /ط /ا/باعط. 0252 تمق طاء. 171977 /: خط > 

ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» صمام مفرغ» على موقع الموسوعة الإلكتروني: </0018.018/57/1[1ك[0:.7/1//:صاخط> 


(؟) بيل جيتس» م. سن.ء. 5 صطا. 


١8 


شكل ذلك نقطة حمول مهم في ميزه طون وشاكل الاعصال» ذلك أن :اختراع 
الترانزستور أدى إلى تصغير حجم أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في 
نظم الاتصالات» وذلك يإحلاله محل الصمامات الإلكترونية المفرغة» وهذا مثّل 
القفزة الأولى لتطور ووسائل الاتصالات7". 
". باختراع الدوائر التكنولوجية أو الدائرة الإلكترونية المتكاملة ( 818160 1116 
6265 واستخدامهاء ظهر الجيل الثالث من الكمبيوتر في عام 


(0979”"؛ وأصبح الكمبيوتر أسرع في الأداء وأصغر في الحجه . 

طهر لحيل الراع هل الكشيوك خلال سياه الفزن الماشني "بعد أن 
تطورت الدوائر الإلكترونية المتكاملة بسرعة كبيرة» وبعد تطويع المواد فوق 
الموصلة؛ وأشباه الموصلات الحرارية 610101101161619 7)5". 


.١6ص د. أسما حسين حافظ» م. س. ذء‎ )١( 

)١(‏ دائرة تكاملية أو متكاملة: دائرة الكترونية مصغرة» أحدثت ثورة في عالم الإلكترونيات» الشريحة رقيقة من مادة السيلكون 
تبلغ مساحتها عدة مليمترات ويطلق عليها (شريحة أو رقاقة السيلكون 1117© 5111001) التي تحتوي على الآلاف من 
المكونات الإلكترونية الدقيقة جداًء مثل الترانزستورات والمقاومات والمكثفات والموصلات التي تربط معا لتكون دوائر 
إلكترونية متكاملة» وقد تم إنتاجها لأول مرة في الولايات المتحدة في عام .)١190/(‏ والشرائح الإلكترونية التي تستخدم في 
الوقت الحاضر» تحتوي على عشرات الألوف من المكونات المختلفة» التي تحشر في مساحة تبلغ حوالي (20-70) ملليمتر 
مربع» ويمكنها أن تخزن )1420٠0(‏ وحدة من المعلومات (بت 811 "رقم ثنائي") -أصغر وحدة لتمثيل البيانات الرقمية» 
التي تأخذ القيمة )١(‏ أو القيمة (صفر)» ويمكن قثيل البيانات والمعلومات والصور والأصوات بفيض كبير من البتات» 
ويمكن نقلها على خطوط التليفون أو الأقمار الصناعية ويمكن تخزينها على وسائط متعددة مثل الأقراص الممغنطة أو 
الأقراص المدمجة..إلح-» ويمكن للشرائح الحديثة المتطورة أن تقوم بمعظم العمليات التي تؤديها الكمبيوتر» ويطلق عليها المعالج 
الصغير (1010107150665501). ينظر: نيكولاس نيجروبونت» التكنولوجيا الرقمية: ثورة جديدة في نظم الكمبيوترات 
والاتصالات» ترجمة: د. سمير إبراهيم شاهين» ط١»‏ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء »)١1994‏ ص". و: ويكيبيدياء 
الموسوعة الحرة» دائرة متكاملة» على موقع الموسوعة الإلكتروني: 

<لكل0193.01:/7/1ع 31:71 :> 

() د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذء ص50. 

(4) آر. إيه. بوكانان» الآلة وقوة السلطة: التكنولوجيا والإنسان منذ القرن ١1‏ حتى الوقت الحاضرء ترجمة: شوقي جلال» (الكويت: 
ال جلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "سلسلة كتب عالم المعرفة -رقم 89؟", »)5٠٠١‏ ص18060. 

(4) د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذء ص50. 


في عام 0)١1975(‏ أعلنت شركة "إنتل" إنتاج رقاقة مشغّل دقيق 
(110© 1111610210665501) سميت .)6٠١8(‏ والمشغل أو المعالج الدقيق 
رقاقة بسيطة تحتوي على كل "مخ" الكمبيوتر. وفي (ربيع )١19175‏ طوّرت هذه 
الشركة هذا المنتج إلى رقاقة جديدة سميت (2»)8080 وهي كانت تعادل قدرتها 
ثمانية أضعاف سابقتهاء وكانت تحتوي على )37٠١(‏ ترانزستور إضافي» ما 
أدى إلى فعالية وقدرة أكبر للكمبيوتر» كما أدى إلى بداية مرحلة التخلص من 
الأجهزة الضخمة الحجم والوزن”". 
ظهر الجيل الخامس في بداية ثمانينيات القرن الماضي ويطلق عليه الكمبيوتر 
الشخصي (00112211161) 1”6150131)» ويتمتع بصغر الحجم» وسهولة 
التشغيل» والريطد من خلال وسائل الاتصال العادية مثل التليفون 
والتليفزيون”". وقد طرح الكومبيوتر الشخصي في الأسواق في أغسطس عام 
(270941. 

في عام (1110) تمكن الباحثون في بناء أول معالج ضوئي ( 01711631 
201 يستخدم الليزر لحمل المعلومات وخلايا ضوئية لتخزين 
الشاكات ومعالحكهاة هنا حفن الكسييودن اتترع تالاف القراف هن تشايقيةة كم 
شهد عام (01191) نجاح استخدام البدالات الذرية بدلاً من تلك الإلكترونية مما 


تسل هذه الدؤاكر الالكتروسة امهو ههما كلاب المراة + 


(؟) د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذ» ص١5".‏ 
(؟) ينظر للتفصيل: بيل جيتس» م. س. ذ» ص74. 
(8) ويكيبيدياء الموموسوعةالمحبرةة» تاريخ عتاد ال حدسوب؛ على موقعه الموسوعة الإلكترزوني: 


</21:.57/11106012.018/9/111//: 10> . وني عام (1991) قدمت شركة "إنتل" المعالج "بنتيوم برو"» وهو 
الإصدار الأول من عائلة "بنتيوم"» الذي يعمل على (7) بت بعدد (7,1) مليون ترانزستور على دائرة مجمعة واحدة» وكان 
أو معالج ذو تصميم يتيح للكمبيوترات بمختلف أنواعها استخدام أكثر من معالج في الوقت نفسه وأطلق عليها بيئة 


عمّت الكمبيوترات كل مكان» وتضاءل حجم الكمبيوترات الشخصية أكثر 
فأكثر» وسيرخص ثمنهاء وتتضاعف قوتهاء كما أصبحت متنقلة ومحمولة”". 
وجدير بالإشارة» أن الكمبيوتر قد مثّل قمة استخدام التكنولوجيا الرقمية؛ 
وقد أتاح» عن طريق استخدامه الأوسع أنفشتاراء إنكانيا ف وهدرات ع 
محدودة» في المجالات كافة» كما أن ظهور الأجيال الحديثة من الكمبيوتر بسرعة 
أدائه العالي» وسعته التخزينية الكبيرة» دفع 2 الاتصال إلى آفاق جديدة» 
ولم تقتصر تلك الأجيال على التحكم وإدارة مراكز الاتصال والمقاسم فقط» 
وإنما سُخّرتَ تكنولوجيا المعالجات الدقيقة (1/11610710665501) لهندسة 
وإنتاج معدات الاتصال الحديثة» ذات قدرات عالية على التحكم المباشر؛ 
والتحكم عن بعد'". 
ويمكن استخدام الكمبيوتر في الاتصال في مجالات كثيرة أهمها هي”": 
.١‏ معالجة الكلمات: تتيح معالجة الكلمات طباعة أكثر تقدماً وسرعة. 
؟. النشر المكتبي: تستخدم أجهزة الكمبيوتر في إنتاج صفحات كاملة من الصحف 
مزودة بالعناوين والنصوص والرسوم. 


متعددة ال معالح (625/1501126116 1/1111]1-110065501). وني عام )١1995(‏ تم إنتاج معالح "ألفا" الذي يعمل على 
تردد )3١١(‏ ميجا هرتز. وني عام )١1595(‏ ظهر المساعد الرقمي الشخصي الذي يعمل بشاشة اللمس. وفي عام )٠٠١5(‏ 
لأول مرة تتتفوق "يه إم دي" على "إنتل" وتسبقها في عرض أول معالح ثنائي اللب (0016) 1(1181) وهي تقنية أوقفت 
التنافس على زيادة سرعة المعال بين الشركتين. في عام )٠١١8(‏ طرحت "إيه إم دي" معالجات مزدوجة اللب للعمل على 
الخوادم وحققت تفوقاً جديداً على "إنتل". المصدر نفسه. 
)١(‏ د. فرانك كيلش» م. س. ذء» ص١1".‏ 
(؟) موقع المقاتل» ثورة الاتصالات» دراسة منشورة على الموقع» متوفر على الرابط التالي: 
<خمطغخط.ءدع2/16152121-1/10 1 طه تمص اط ن/ ط /لطاماء 8 /ع:251131عم20/0م»ء. اع غ02 0حطا. 1777177 /: خط > 
() د. مازن إسماعيل هنية» التعريف بأهم وأشهر وسائل الاتصال الحديثة» بحث نشره على موقعه الإلكتروني: 
1116-0 34ح م جاع 10-783 7510-6 مطام.جع100_طانا5/5م. لاع027طتتل. 17177577//:ماخط > 
<9090 190101 


*. البريد الالكتروني: يمكن استخدام الكمبيوتر في توزيع الرسائل البريدية 
واستقبالها بكمية كبيرة وسرعة فائقة. 

:. الاتصال المباشر بشبكة المعلومات. 

فك آغفال التولنقت والتشفيل الذاتن لوجاكل الاتضان» الى الكسييوتر دورا مهنا 
في عمل المونتاج للبرامج التلفزيونية وتركيب الصور.. الخ. 

1. الاتصالات: فقد طور الكمبيوتر قطاع الاتصال بما يسمى الإنترنت كوسيلة 
تعتمد على نقل المعلومة بواسطة الخط الهاتفي وشاشة الكمبيوتر من نقطة إلى 
قعل سوق نانفا له تسوةة كدي مدا تكد ضح وله كام النتطاه 
الكنيووقي لا سينا قمجال الأتصال» انزاعا حديدة من الكوماك» مكل طلب 
أرقام الهاتف بواسطة التحكم في النغمة (10(1311158 ©1016)» وخاصية 
الانتظار (171/92141118 2311))» وتحويل المحادثات (1015573101118 0311))» 
والبريد الصوتي الرقمي (1/0106 10181121 1/1311)» وعقد المؤتمرات 
الهاتفية ( 21116 © 0011616066))؛ فضلاً عن إمكانية ربط الكمبيوترات 
بعضها ببعضء» من خلال الخطوط الهاتفية» بواسطة المودم (1/100612)) 
لتكوّن شبكات الكمبيوتر”". 

بالإضافة إلى ذلك» يستخدم الكمبيوتر في مجالات أخرى عديدة من الصعب 
حصرهاء المجالات التي تترك أثرها في نمط الاتصال وشؤون الاتصال بشكل 
مباشر أو غير مباشر؛ أهم هذه المجالات تتمثل في المبيعات والتسويق والترويج 
على البضائع من خلال شبكة الإنترنت» وأتمتة المكاتب والبريد الإلكتروني؛ 
ومجالات تنظيم السفر وحجز أماكن المسافرين على الطائرات والقطارات 
والباصات وتهيئة البيانات حول مواعيدهاء والعلوم العسكرية وتطبيقاتها على 


)١(‏ موقع المقاتل» ثورة الاتصالات» م. س. ذ. 


الميدان في مجال التكنولوجيا العسكرية» واستخدامها في مجال التعليم 
والاتضال الجمافير: ع 

إن دخول الكمبيوتر إلى عالم الاتصالات حقق مزايا عديدة» أهمها زيادة 
سرعة عملية الاتصالء وتداول المعلومات ومعالجتها وتصنيفها وتفسيرها 
وتبويبهاء وذلك بسبب تحويل التراسل والمعلومات المتداولة إلى الأساليب 
الرقمية؛ والقدرة على اختيار البدائل» باختيار أقصر طريق» وأفضل وسيلة 
لضمان تحقيق الاتصال؛ وإمكانية نقل النبضات والشفرات والأكواد المختلفة» 
بأقلّ أخطاء ممكنة؛ وكذلك إمكانية أن يتحول أي طرف من أطراف عملية 
الاتصال إلى الطرف القائد» وتصبح باقي الأطراف أطرافاً تابعة له» خاضعة 
لسيطرته» أو العكسء ولهذه التفاعلية الفائقة أهمية كبيرة للعديد من 


1 
الاستخدامات”". 


4- ”*- ".الميكروويف والألياف الضوئية 

إن الاكتشافات والاختراعات التي حدثت في مجال الاتصال عن بُعد؛ دفعت 
بنظم الاتصال إلى الأمام بشكل كبير» كما أدت إلى تسهيل عمليات الاتصال 
واقسا ع قطاقها ومبرعتها ووفركها: قي أماكن مختلفة نين العال» فكلا عن اختراع 
غدد كيين مق وستاكل الاتسال وتطوورها: 


)١(‏ د. مجد الهائثمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري؛ م. س. ذء ص ص5717-975. هذا فضلاً عن استخدامه في الشؤون 
الإدارية وتنظيم الملفات في الدوائر والمؤسسات» والدراسات المالية والحاسبية والرواتب» والدراسات الإحصائية» وأعمال 
السكرتارية والطباعة وإعداد الكتب والمراجع العلمية» وتخطيط الإنتاج والرقابة عليه باستخدام طرق علمية وأساليب 
مدروسة؛ واستخدامه في مراحل العلاج والفحوصات والعمليات في المستشفيات» واستخدامه في مجالات المندسة في وضع 
التصاميم »لصون نفشة. 


(1) موقع المقاتل» ثورة الاتصالات» م. س. ذ. 


4- 5 5- ١.الميكروويف‏ (1111:07572567) 
تطورت تكنولوجيا الميكروويف أو الموجات اللاسلكية الدقيقة خلال الحرب 
العالمية الثانية كوسيلة جديدة وفعالة لتحقيق الاتصال عن بُعد؛ ومن خصائص 
كرك الموكروويقك أنه تناف :دق كتلط سوقم :وها اوقلت ونون كيز 
نظر بين نقطتي الارسال والاستقبال» ونتيجة لانحناء الأرض» فإن مسافة 
قنوات الميكروويف تكون محدودة» وتتراوح المسافة بين كل محطة تقوية 
وأخرى من (0؟-١٠)‏ ميلاً حسب قوة الترددات المستخدمة. وفي عام (؟1157) 
ابتكر نوع جديد من هوائيات الميكروويف يتيح الإرسال في جميع الاتجاهات”". 
شكلت الاتصالات اللاسلكية بالميكروويف العمود الفقري لأنظمة الاتصالات 
للمسافات الطويلة في العالم خلال ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضي. ولحد الآن» مع استخدام الألياف الضوئية والأقمار الصناعية» لا يزال 

الاتصال بالميكروويف يؤدي 520 في الاتصالات في جميع أنحاء العاله”". 
يتم بناء نظم اتصال الميكروويف عن طريق وضع عدد من محطات التقوية 
على طول المسافة المرغوب في تغطيتها. ومن خصائص ترددات الميكروويف 
أنها تسافر في خطوط مستقيمة ولا تنعكس من خلال طبقة (©10526572161) 
كما هو الحال في موجات الراديو التقليدية. وعادة ما تستخدم شركات الهاتف 
وصلات الميكروويف لتسهيل الاتصال بين مكاتب السنترال الهاتفي» أو على 
طول طريق مرور رئيسي بين المدن» كما يمكن استخدامها في تشغيل العديد من 
محطات الراديو على ترددات مختلفة القوة 8 يسمح بوجود عدد ضخم من 
القنوات الإذاعية في منطقة حغرافية واحدة» كما تشمل الاستخدامات الأخرى 


.١ 58-1١ ؟١ص ينظر للتفصيل: د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م س. ذ» ص‎ )١( 
سليمان القرطاس» م س. ذ» ص"؟.‎ )١( 


لوصلات الميكروويف إعادة تقوية الإشارات التلفزيونية لتصل إلى المناطق 
المشية والنتعؤلة: :فصلا" عن اسنتحدامها ‏ 'لقدصيم' التروى من استديوهات 
التليفزيون إلى نقاط التغذية الرئيسة للأقمار الصناعية أو من خلال وحدات 
جمع الأخبار المتنقلة من خارج استديوهات التليفزيون". 

أدت الشبكات اللاسلكية والنقالة إلى ثورة في الاتصالات الهاتفية» كما كان 
لها الأثر العميق في عالم شبكات الكمبيوتر» ذلك لأنها لا تتيح الوصول للشبكة 
في كل مكان وفي أي وقك بوكر فقن يؤضشولا بجر "الوقن التقكية:الغالمية ولكنها 


توفر أيضا مجموعة جديدة ومثيرة من الخدمات الدي تعتمد على الموقء”". 


4- "- 8 5. تطوير الكابلات إلى الألياف الضوئية (1'1561:0721105) 
الكابلات وسيلة للنقل الآلي لكميات ضخمة من البيانات المقروءة التي 
تتداول بواسطة الكمبيوتر. والكايل هو مجموعة من الأسلاك المعزولة بعضها 
عن بعض بصورة متوازية توضع معأ في غلاف واحد. وهناك أنواع من 
الكابلات» وهي الكابلات المزدوجة المجدولة» والكابلات المحورية»؛ وكابلات 
الالناقه لظيو 
الكابلات المزدوحة المجدولة أرخص وسائط نقل البيانات الموجهة وأكثرها 
اتقغاراء .وجعةأكذن من قاكة هام وسكات الاكف تكد .هذا الوسطة وإن 
أكثر من (54/) من الوصلات السلكية من جهاز الهاتف إلى سنترال الهاتف 
)١(‏ ينظر للتفصيل: د. حسن عماد مكاوي و د. محمود سليمان علم الدين» م. س. ذ» ص ص75١-111.‏ واد. حسن عماد 
مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذء ص8؟١١.‏ 
(5) ينظر للتفصيل: د. جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الثاني: موضوعات متقدمة: ترجمة: د. 
السيد محمد الألفي و د. رضوان السعيد عبد العال ط١.‏ (الرياض: العبيكان للنشر» ١٠١7)؛‏ ص ص١57-91.‏ 


() د. جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الأول: أسس ومبادئ الشبكات والإنترنت» م. س. ذ» ص 
ص اسم 


المحلي تستخدم أزواج أسلاك نحاسية مجدولة. ويتألف الزوج المجدول من 
سلكين نحاسيين معزولين» قطر كل منهما حوالي ملم واحد» وهما مجدولان 
بشكل حلزوني منتظم بعضهما حول بعض لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي 
الناجم عن أزواج الأسلاك المماثلة القريبة. بوسع التقنيات الحديثة من تلك 
الأسلاك نقل البيانات بمعدلات تصل إلى )١(‏ جيجابت/الثانية عبر مسافات 
تصل إلى )20٠٠١(‏ متر. أما الكابل المحوري فيتألف من موصلين من النحاس؛ 
مثل زوج الأسلاك المجدول» مع الفارق أن موصلي الكابل المحوري لهما المركز 
فى امن كرتهما بذواوويق «ديذا التركدي والغرل (الخاحن' والحدني يسقكنه 
الكابل المحوري نقل البيانات بسرعات أعلى. يكثر استخدام هذا الكابل في 
أحظمة تلفؤيوة :القايل) ونوك اسقدوامة #وييط تزترك لفقل اننا 

تطورت الكابلات إلى كابلات الألياف الضوئية التي هي أحد الوسائط 
الحديثة التي تساعد على تقديم مجال متسع من الاتصالات» وهي قوائم 
زجاجية رقيقة للغاية تشبه خيوط العنكبوت وتسمح بمرور أشعة الليزر خلالهاء 
ويمكن أن يحل هذا الضوء محل الإشارات الإلكترونية التقليدية المستخدمة في 
خطوط الهاتفء والراديى» والتليفزيون» ونقل بيانات الكمبيوتر”". 

إن اختراع الألياف الضوئية أحدث نقلة نوعية في مجال الاتصالات» ذلك لأن 
هذه الألياف يسري بداخلها شعاع الليزر حاملاً الإشارات والبيانات المراد 


)١(‏ ينظر للتفصيل: المصدر نفسه. 

)١(‏ د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذء ص١1١.‏ شهدت انينيات القرن الماضي 
بداية استخدام الألياف الضوئية في ربط مواقع الاتصالات القريبة» حيث استخدمت في الكيبلات البحرية القصيرة» مثل 
الكيبل بين بريطانيا وهولنداء إلا أن عام )١1944(‏ شهد مدّ أول كيبل اتصالات ضوئية بين ضفتي الحيط الأطلسي وكان 
بسعة )22٠٠00(‏ مكالمة هاتفية في وقت واحد وقد أطلق عليه اسم (1/41-8). والملاحظ هنا سعة كيبلات الألياف 
الضوئية» فباستطاعة النظام المكون من زوجين من الألياف الضوئية نقل )٠٠٠٠0(‏ مكالمة هاتفية في وقت واحد. سليمان 


القرطاس» م س. ذ» ص ص ”7710/7 


نقلهاة نومكذااكل: قاو الفوكوة(خسمات الشوء"الوافن الحافت انس يديا 
مو كان الالكقروة السنيفةشيا السوضن التشويدن والضوضاء وموك 
شبكات الاتصالات إلى شبكات نظيفة ذات سعة هائلة تصل إلى )٠١(‏ آلاف 
ضعف تلك الشبكات التقليدية". 

لقد أضاء شعاع الليزر الطريق أمام ثورة حقيقية في عالم الاتصالات» حيث 
وفر سرعة هائلة لتبادل المعلومات» فبإامكان الألياف الضوئية أن تنقل 
الصورة الحية لأي مكان في العالم» كما تتيح موارد معلومات لا حدود لها يمكن 
الوصول اليها والتفاعل معها. ويينما كانت المشكلة في الماضي هي ضغط 
البيانات حتى يمكن أن تسري داخل الممرات الضيقة للكابل النحاسي» 
أصبحت المشكلة تتمثل في كيفية ملء هذه السعة الهائلة لكابل الألياف 
الضوئية بما هو مفيد وعملي'”". 

من هنا فإن التطور بإنتاج الألياف الزجاجية» بجانب التطور في أجهزة 
الإرسال باستخدام الليزر - التي تحول الإشارة الكهربائية إلى إشارة ضوئية من 
ناحية» وأجهزة الاستقبال التي تحوّل الإشارة الضوئية ثانية إلى إشارة كهربائية 
من الناحية الأخرى- استطاع تفجير ثورة في شبكة الاتصالات» وسرعة نقل 
المعلومات. وخلال العقود الثلاثة الماضية تم بناء شبكات الاتصالات في جميع 
أنحاء العالم بكابلات الألياف الزجاجية على شكل كابلات أرضية أو هوائية» أو 
كابلات لاستخدامها تحت البحار والمحيطات. إلا أن أطراف الشبكة -أي من 
)١(‏ إلى (") كيلومترات- قبل نقطة المشترك تركت كابلات أسلاك نحاسية؛ 


)١(‏ د. نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» م. س. ذء» ص/91. 
)١(‏ المصدر نفسه» ص98. و د. نبيل علي» الثقافة العربية وعصر المعلومات» م. س. ذء ص77 . 


وذلك لتقليل التكاليف من جهة» ولأن سعة نقل المعلومات في هذه المنطقة غير 
أساسية من جهة خرى”". 

تتجه التصاميم الحديثة لشبكات الاتصالات إلى استخدام أكير للألياف 
الضوئية» وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الكابلات النحاسية بسبب ارتفاع أسعار 
التسائين عاسياء: وافكفامن: تكلفة الألياك: النضيرة: يمس ثاذة الطلن 
وانخفاض تكلفة تصنيع الرزجاج وتنقيته» واعتماده على مواد رخيصة هي 
الرمل. هذا فضلاً عن الحاحة المتزايدة لسرعة الاتصالات وسعتها بحيث لا 


تتتصوهتى الأتنصا ل القنوكي: بل تكتمارة ذلك كتين ميا كلاق عرعة ونه 
أكيننوهذا :ما كوفرة الألياف السوكي”"”. 
هناك مجالات عديدة تستخدم فيها الألياف الضوئية» فهي تستخدم في 


الاتصالات الهاتفية من خلال مد كابلات هذه الألياف في خطوط تحت الأرض» 


)١(‏ موقع: إسلام أون لاين» العمود الفقري للإنترنت... شعرة سحرية» بتأريخ »)3١٠١/08/١4(‏ على الرابط التالي: 
/-01278406865333/1278406720653)_طاناه لآ 1001 تداع ط .ع صن لص مططة] ك1. :خط > 
<العمود -الفقري-للإنترنت... -شعرة-سحرية 
تتميز الكابلات الزجاجية عن مثيلتها النحاسية في كثير من الخصائص؛ فهي خفيفة الوزن وصغيرة الحجم» سعتها أكبر 
بكثير؛ بحيث يمكننا خلال ليفة زجاجية واحدة نقل أكثر من )١0١(‏ ألف خط تليفوني في الوقت نفسه. كما أن الفقد لكل 
كيلومتر أقل بكثير في الألياف الزجاجية مقارنة بالكابلات النحاسية» ومن هنا لا نحتاج إلى أجهزة تقوية كثيرة» وهذا يقلل 
التكاليف» وإن كابلات الألياف الزجاجية أكثر مرونة وأصغر حجماًء وأبعادها أقل مقارنة بالكابلات النحاسية» ومن هنا 
تقل تكاليف الإنتاج والتركيب والصيانة» ولا تتأثر الألياف الزجاجية بالموجات الكهرومغناطيسية الخارجية» ومعنى هذا أن 
المعلومات تنتقل من دون تشوهات» ومن الصعب التنصت على كابلات الألياف الزجاجية؛ ولهذا يفضّل استخدامها في 
التطبيقات العسكرية والاستراتيجية. د. جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الأول: أسس 
ومبادئ الشبكات والإنترنت» م. س. ذ» ص17. و- 
أع1ع20 001010111116211015) 10312 وعمتكعل8 ,تتعلصاا1ا عمعا5 مه (إع1م10' اأعمطه11ح- 
.0 ,(2002 ,وع70ع! :0101:0)) ,016102 اتتناهط بعامم8 
(؟) سليمان القرطاس»؛ م. س. ذء ص"١٠.‏ المستخدم الآن بحاجة ماسة إلى المزيد من السرعة في الربط مع شبكة الإنترنت. فإذا 
كان المودم الذي يوفر سرعة (05) كيلوبت/ثانية في عام »)3٠١*(‏ وسيلة مقبولة» أصبحت السرعة المقبولة الآن في حدود 
(019) كيلوبت/ثانية ١-‏ ميغابت/ثانية وترتفع إلى ما بين )١-١(‏ ميغابت/ثانية في دول أخرى. وتشير التوقعات إلى أن 
السرعة المطلوبة ستكون في حدود )7١-78(‏ ميغابت/ثانية عام .)75١١54(‏ المصدر نفسه» ص7 77. 


كما تستخدم في الاتصال بين نقطتين بحيث تنقل كميات ضخمة جداً من 
المحادثات الهاتفية؛ كذلك يمكن استخدام الألياف الضوئية كقنوات لنقل 
الإشارة التليفزيونية عير الأقمار الصناعية» وتتيح الألياف الضوئية حلولاً 
لكثير من المشاكل الناجمة عن استخدام الاتصال السلكي والكابلات المركزية 
والميكروويف ونظم الاتصال التي تشع بالهوائيات» كما توفر الألياف الضوئية 
العزل الكهربائي من نقطة إلى أخرى فهي محصنة ضد تفريغ البرق») وضد 
التداخل الكهرومغناطيسي والكهروستاتيكي» كما أنها غير معرضة للتشويش» 


وكوفر كدرا عالنا ع الأماة عقد اوتتكدامها . 


.١1/8-1١18/ص د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذ» ص‎ )١( 


ل 


4 ”- ”#.الأقمارالصناعية 

طرح المهندس البريطاني (©01311) .4..00) فكرة استخدام "الأقمار 
الصناعية"”" لأغراض الاتصال كمحطات للإذاعة في عام »))0١940(‏ ثم تم 
استخدامها بشكل فعلي في مجالات الاتصال بفضل انتشار الصواريخ العابرة 
للقارات التي ساعدت في الإسراع باستخدامهاء وقد أطلقت الولايات المتحدة عام 
(01154) قمر (/5000151) للتجارب في مجال الاتصال؛ واستخدمت للاتصال 
لمدة تسعة أيام فقط» ثم أطلقت وكالة الفضاء الأمريكي قمر (1 (1:)2110) 
عام »2)١970(‏ حيث اعتبر بداية فعلية لاستخدام الأقمار الصناعية في 
الاتصالات» ثم توإلى اطلاق الأقمار الصناعية لأغراض الاتصال ولأغراض 
أخرى» كما تنوعت تلك الأقمار وظهرت الأقمار التجارية وتعددت الدول 
المنتسبة إلى نادي الأقمار الصناعية””. 

ونتيجة لإدراك محدودية الشبكات اللاسلكية؛ لا سيّما في امتدادها الجغرافي» 
وضعت الأسس والخرائط والدراسات لتنفيذ مشاريع ضخمة لشبكات تغطي 


)١(‏ القمر الصناعي "محطة فضائية توضع في مدار حول الكرة الأرضية تحمل على متنها أجهزة للاستقبال والارسال في نطاق 
الترددات المتناهية القصر (1176011612©165 1/1101018356) حيث تعمل هذه التجهيزات والمعدات على استقبال الإشارة 
من مصدرها وإعادة إرسالها إلى مقصدها المطلوب» مهما بَعدت المسافة بينهما على سطح الأرض". إن جوهر عمل القمر 
الصناعي يحدّد في أنه ينطوي على استخدام خاص للاتصال عن طريق مول (1121150011061) كمحطة تقوية ا ميكروويف» 
يوضع بالقمر الصناعي قبل إطلاق المركبة الفضائية التي يحملها صاروخ يتجه إلى الفضاء- >ليدور حول الكرة الأرضية 
بسرعة متزامنة مع سرعة دوران الأرض» واستقراره في مدار خاص فوق سطح الأرض. ويتم توجيه الإشارات إليه من الحطة 
الأرضية باستخدام ترددات معينة» وحيث يقوم جهاز التحويل الذي يحمله القمر باستلام الوصلة الصاعدة من الحطة 
الأرضية» ثم قيام هذا الجهاز بتقوية الإشارة نحو عشرة ملايين مرة قبل أن ترتد إلى أسفل» تجاه الأرض عند المنطقة الجغرافية 
التي يغطيها إرسال القمر» مع استخدام الموائيات ذات القدرة العالية على توجيه الإشارة إلى أكبر مساحة ممكنة من الكرة 
الأرضية. د. أسما حسين حافظ» م. س. ذء ص ص75-/71. 

)١(‏ ينظر للتفصيل: د. إنشراح الشال» الإعلام الدولي عبر الأقمار الصناعية: دراسة لشبكات التليفزيون» ط؟» (القاهرة: دار 


الفكر العربي» »)١19917‏ ص ص641-1/4. و زكريا أبو دامس» م. س. ذء ص ص517-5175. 


الأرض كلها تنقل الموجات الهاتفية لاسلكيا بواسطة أقمار صناعية صغيرة 
ندع لوحن ل مدا راك تعفد حول الأره 

فتاك توعان "من الأقمار الستاعية المستخدمة حال : 

.١‏ أقمار ثابتة بالنسبة للكرة الأرضية التي تبقى بشكل دائم فوق البقعة 
نفسها على الأرض» يتم وضعها في مدار يبعد 5٠٠١0(‏ كم) فوق سطح الأرض» 
فوصلات القمر الصناعي التي يمكن أن تعمل بسعات تصل إلى مئات 
الميجابت/ثانية» غالباً ما تستخدم في شبكات الهاتف وفي العمود الفقري 
للإنترنت» ولتحقيق الوصول السكني عالي السرعة بالإنترنت في المناطق التي لا 
تتوفر فيها وسيلة أخرى للوصول بواسطة تقنيات أخرى مثل مودم الكابل. 

؟. أقمار تدور حول الأرض في مدار منخفض التي لا تبقى بشكل دائم 
فوق بقعة واحدة على الأرض» فهي تدور حول الأرض» ويمكنها الاتصال 
بعضها ببعض»ء علاوة على اتصالها بالمحطات الأرضية» للحصول على تغطية 
متصلة لمنطقة ماء ينبغي وضع العديد منها في مداراتها حول الأرض. 

إن ازدياد عدد الأقمار الصناعية» ومن ثم الخوف من حدوث أزمة مرور 
للأقمار الصناعية بصورة يخشى معها تداخل موجات ارسالهاء أدى إلى ظهور 
نظم الاتصال الدولي عبر الأقمار الصناعية؛ التي أتاحت تحقيق الاتصال بين 


)١(‏ د. مي العبدالله سنوء الاتصال في عصر العولمة: الدور والتحديات الجديدة» ط١»‏ (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع» »)3٠١١‏ ص4". تجدر الإشارة هنا إلى أن نظم الأقمار الصناعية» والميكروويف» والألياف الضوئية» تقوم بوظائف 
متشابهة» فكل منها يبحمل كميات ضخمة من دوائر الهاتف واتصال البيانات» وإشارات الراديو والتليفزيون من نقطة إلى 
أخرى» ومن هنا يمكن استخدام النظم الثلاثة في الاتصالات الحديثة بكفاءة عالية» وإن اختيار نظام الإرسال المناسب بين هذه 
النظم يتوقف على: الغرض من الاستخدام؛ والكلفة المتوقعة» وطول المسافة المطلوب تغطيتهاء وحجم المستفيدين من هذه 
القنوات. ينظر: د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذ»ء ص ص78١-50١.‏ 

(؟) د. جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الأول: أسس ومباديء الشبكات والإنترنت» م. س. ذ» 


ص 7"0. 


شعوب العالم عبر الأقمار الصناعية". كما لم يبق استعمال الأقمار 
الاضطتاعية ل[لاتضالات فى متتاول. فكة معينة مخ الأظزاف» فقدا يدا غدد من 
شركات الطيران يقدم هذا النوع من التسهيلات الهاتفية على متن طائراته”". 

إق "نشخ ةا +" الأعمان الطناعية شكل اقفؤة نومة"ق سان الاتصالات على 
المستوى الدولي» بل يعد هذا الاستخدام ثورة حقيقية في هذا المجال» ذلك لأن 
هذه الوسيلة أتاحت مزايا عديدة للاتصال أهمها هي'": 


)١(‏ زكريا أبو دامس» م. س. ذء ص75. أهم هذه النظم هي: .١‏ إنتلسات (1111:1:5/4/1): تأسست كهيئة دولية 
للاتصالات عام »)١1576(‏ باشتراك )١١(‏ دولة. والدول الأعضاء يبلغ )١717(‏ دولة. وتم إطلاق أول قمر هي (إنتلسات"١")‏ 
عام )١19758(‏ بواسطة مؤسسة (لر5 ككل !) لأبحاث الفضاءء وتوالى بعد ذلك على فترات زمنية مقاربة إطلاق سلسلة من 
الأجيال المتعاقبة للقمر إنتلسات» والتي أفسحت الجال أمام انتشار التلفزيون من خلال امتزاج تكنولوجيا الأقمار الصناعية 
مع تكنولوجيا الإعلام المرئي» وبثٌ البرامج على المواء مباشرة إلى شعوب العالىه وامتداد ذلك ليشمل نقل بيانات 
الكمبيوتر والاتصالات التليفونية والهاتفية والراديو ذا الاتجاهين ومراقبة الطقس» واستخدامات أخرى عديدة. ”. 
إنترسبوتنيك (1/07111165121[111116): مؤسسة دولية حكومية عضويتها مفتوحة للدول كافة. تأسست عام (1911) 
وصارت نافذة منذ يوليو (1917)» كما تم تسجيلها في الأمم المتحدة. وصمّم نظام "إنترسبوتنيك" لتوفير احتياجات تبادل 
برامج الإذاعة والتلفزيون والوصلات التليفونية والمعلومات الأخرى بين مختلف الدول. وتمقت صيغة قواعدها القانونية وأسسها 
الفنية في إطار التعاون المشترك بين الدول الاشتراكية لاستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية. ". إفارسات 
١5.1خ1!17]161):‏ أي الهيئة الدولية للملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية» التي أسست عام »)١1919(‏ بهدف خدمة 
الملاحة البحرية» ثم تطور نظامها ليحقق اتصالات شاملة. إضافة إلى ذلك» هناك أقمار صناعية تعمل على مستوى 
إقليمي» منها القمر الصناعي العربي عربسات 481614185019 ) ونظام يوتلسات. هذا بالإضافة إلى أقمار إقليمية 
أخرى في الولايات المتحدة» كنداء فرنساء الهند وغيرها. وهذه الأنظمة الإقليمية هي ثمرة التطور في تكنولوجيا الاتصالات 
الذي سهّل تصميم أنظمة للاتصالات الإقليمية توفر الاتصال بالأقمار الصناعية عن طريق مخطات أرضية أصغر حجماً من 
غيرهاء بما يتيح زيادة عدد الحطات وانتشارها في المناطق النائية» فضلاً عن أنظمة الاتصالات الدولية والإقليمية عبر الأقمار 
الصناعية» هناك أنظمة الاتصالات الحلية عبر الأقمار الصناعية أيضاًء وتتحدد مساحة منطقة خدمة الأقمار لهذه الأنظمة 
في نطاق دولة واحدة. وأقامت بعض الدول أنظمة لهذه الاتصالات الحلية عبر أقمار الفضاءء منها: الولايات المتحدة» اليابان» 
كنداء فرنساء الهند. ينظر للتفصيل: د. أسما حسين حافظ» م. س. ذء ص ص604-717. و د. إنشراح الشال؛ م. س. ذ»ء ص 
ص"١154-1.‏ و د. محمد بهي الدين عرجونء الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية» (الكويت: ال جلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب "سلسلة كتب عالم المعرفة حرقم ,"5١5‏ 19957)؛ ص ص5 715-11. 

(؟) د. مي العبدالله سئو» م. س. ذ» ص74 

() د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذء ص0١٠.‏ و د. حسن عماد مكاوي و د. 
محمود سليمان علم الدين» م. س. ذء ص ص5١١-17١1.‏ و: 


. اجتياز العوائق الطبيعية للإرسال مثل الجبال والمحيطات والصحارى. 
. تتيح الوصلة الفضائية اتصالاً مباشراً من نقطة إلى عدة نقاط في الوقت نفسه. 
. لا تواجه الترددات الفضائية العقبات الجوية التي تصادف انتشارها في المحيط 
الأرضي مثل التشويش وتكثيف الغلاف الجوي. 
. ينتشر الإشعاع الراديوي من خلال الأقمار الصناعية في خطوط مستقيمة تصل 
إلى سطح الأرض فتغطي مساحة كبيرة تعادل تقريبا ثلث مساحة الكرة 
الأرضية» ويذلك يحقق انتشاراً أكبر للإذاعة الموجهة من الفضاء فتصل إلى 
رقعة قطرها )١16٠٠١(‏ كم من سطح الكرة الأرضية. 
. يمكن استخدام الاتصالات الفضائية بشكل مكتّف على أسس اقتصادية. 
. تحقيق السرعة والوضوح الكافيين في نقل الأحداث والمعلومات من مكان لآخر. 
. توفير استقبال عالي الجودة لخدمات الراديى والتلفزيون والهاتف ونقل 
البيانات. 

من هنا فقد أحدثت الأقمار الصناعية نقلة نوعية في مجال الاتصالات» 
وستوف مبتكيق تاكترها إل اجديات تعيدة هذاه عل في من آمهم اسنات كدرة 
الاتصالات الحديثة؛ فقد قضت على مشاكل كثيرة» كان يعانيها مستخدم 
الاتصالات اللاسلكية على وجه الخصوص. كما أن هذه الأقمار» قد أضافت 
انعادا هدكم: و العالات أعافة: وق ممع الفيادين» وغل المستفوى القالضي 
والمحلي؛ ففي المجال الاقتصادي ساعدت على سرعة نقل البيانات الخاصة 


بسوق المال والبورصات العالمية» وعقد حجوم كبيرة من التجارة الإلكترونية» 


8677 عط1 عطتعاومعع24101 .1 2تدطتد8ظ لطه م8161 الى .21 أعدطء 11 
طقاط بأعومصصطط! مه :20119 .كممندوء1اممث :وع1ع10مصطءع1 121005 نمطم 
.م ,(2004 1م20 نلعلل :رع اكع وا8) 1102ل 


وسكري عدت الأقناز السكاعية منددا كمرا إل عمق المدة زقزاءة افكاد 
عق سن -وسساتنياً أصبحت ضمن أدوات السياسة وصنع القرار والتأثير في 
الرأي العام» المحلي والعالمي» من خلال سرعة إيصال المعلومات”". 

فهذه الأقمار تستخدم عسكرياً من جانب العديد من الدول» لكشف ميادين 
القتال»؛ ووضعية القوات» والتجسس» وكشف الأماكن الاستراتيجية» وتأمين 
نظام الملاحة الجوية» والإنذار المبكر حول التهديدات العسكرية المختلفة. كما 
أصبح للأقمار الصناعية أهمية قصوى في الاستخدام السلمي في مجال التنمية 
التكنولوجية» ودعم النمى الاقتصادي» وفي مجال الاتصالات» والبث الإذاعي 
والتليفزيوني الحي» والاستشعار عن بعد» والأرصاد الجوية» والملاحة» عبر 
نظام تحديد المواقع العالمي. وقد أصبح كل ذلك من أولويات الأمن القومي 
وأذاة من أذوات السناسة الحارحية . 

وهناك كثير من الإمكانيات والاستخدامات التي توفرها الأقمار الصناعية في 
مجال الاتصالات» أهمها: نقل عدة أشكال من المعلومات بشكل آني ومتزامن 
إلى أي بقعة من الأرض» مثل الأرقام والنصوص والرسوم والأشكال 
والموسيقى» والأصوات والصورء وبرامج البث الإذاعي» والبرامج التلفزيونية» 
تخيلا عن" الذكالمات الواتفية والبزقية» حيث إن مفظه المحادكات الهاتفرة عير 
الدول والقارات تتم عن طريق الأقمار الصناعية» وقد بدأت هذه الخدمة الدولية 


)١(‏ منتدى هندسة الاتصالات» استخدام الأقمار الصناعية في الاتصالات» على الموقع الإلكتروني التالي: 
<[مطخط. 7/1148ا/لمنامء. مع 35ج طال. 7157177 /: خط > 
(؟) عادل عبد الصادق» الفضاء ساحة جديدة للتنافس الآسيوي» مجلة السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام» القاهرة» العدد »)١817(‏ 
يناير 2701١‏ على الرابط التالي: 
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منذ عام 2١19357‏ كما تستخدم الأقمار الصناعية في توفير الاتصال في اتجاهين» 
وكستل الأعمالبوالكدمات» وشتادل المغطيات نين أحوزة الكستوس عير 
تتم الاستفادة من الاتصال عير الأقمار الصناعية لإدارة الأعمال والصناعات 
وتوزيع الوثائق وعقد المؤتمرات عن بعد باستخدام تكنولوجيا الأقمار 
الصناعية والكمبيوتر» ما أدى إلى السرعة في تسليم الوثائق» ونقل البيانات عبر 
خطوط سريعة ومباشرة من كمبيوتر إلى آخر» ويسمح ذلك للكمبيوتر بأن يقوم 
بتخزين البيانات التي يطلبها المستخدم؛ كما أن إقامة المؤتمرات عن بعد أدت 
إلى تقليل النفقات وإضفاء كفاءة عالية على حو المؤتمرات”". 
ولم تبلغ البرامج التلفزيونية والإذاعية والمكالمات الهاتفية وغيرها من 

الأقمار الصناعية. إن الاستخدامات المختلفة للأقمار الصناعية لا تقتصر على 
مرور الإرسال الإذاعي والتلفزيوني إلى مناطق نائية ومناطق معزولة جغرافياء بل 
تعداه إلى مجالات أخرى شملت تطبيقات متنوعة فالعدد الكبير للأقمار 
اصتاعية: وإمكاتياكها: التكتولوشية العالية حكناها من مسح الكرة الأرضية 
رقي جوهنا وإنهاله إكتازات محستهة- أو زكر ومتهلفة: وتسلونات إفيفة 
وفورية لأجهزة الاستقبال الأرضية ووسع من دائرة استعمالها. على العموم؛ 
يمكن تلخيص أهم استعمالاتها فيما يأتي'": 

.١‏ التلفزيون والراديو: يستعمل القمر الصناعي في نقل الأحداث الحية. 

)١(‏ ينظر: د. أسما حسين حافظ» م. س. ذ» ص ص68-47. و د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر 
المعلومات» م. س. ذ» ص ص6١١-117.‏ و د. مد المائمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري» م. س. ذ»ء ص4 .١0‏ 

(5) د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذء ص5 .١١‏ 


(؟) د. مازن إساعيل هنية» م. س. ذ. و محمد عبدال رحمن باشاء تبسيط نظم الاتصالات اللاسلكية» الجزء الأول» دراسة منشورة 
على الرابط التالي: 


<01م. 01-1261 1-12010-60ناع 2 مله - طم 001:11020/5113 ناعط. لاع 5ج 1. 97577 /: مط > 


". الاتصال الهاتفي: فقد سهل القمر الصناعي الاستعمال الهاتفي بين الدول 
المشتركة حيث أصبح وري عديم الاضصطراباكوالتشويدن :ومتتقلاً على نطاق 
واسع. 

". الخدمة البريدية والالكترونية والمعلوماتية: فعبير الأقمار الصناعية يمكن تحسين 
أداء تحويل الحوالات البريدية وتبادل الرسائل الإلكترونية والفاكسات 
والتلكسات”'"» وجميع الخدمات التي تتيحها شبكة الإنترنت. 

5. الخدمة التجارية وإدارة الأعمال والصناعات بما توفره من سرعة توزيع الوثائق 
ونقل البيانات وعقد المؤتمرات عن بعد. 

. الدراسات البيئية» والتنقيب عن الثروات» والمسح الجيولوجي والتنبق بأحوال 
الطقس. 

". الدراسات الفلكية. 

7. تبادل المعلومات والأحداث العلمية بين المراكز والمعاهد العلمية على نطاق 
عالمي. 

8. استخدام الأقمار الصناعية في النظام العالمي لتحديد الموقع (015))» الذي 
يستخدم غسفكزيا ومدنيا في الطائرات والسفن للملاحة بدقة غير متوافرة سابقاً 
في كل مكان على سطح الكرة الأرضية. كما يوجد لحد الآن نظامان من أنظمة 
الاتصالات المتنقلة الفضائية التي تستخدم الأقمار الصناعية من المدار 


)1١(‏ التلكس (1©167) من أقدم الوسائل التكنولوجية لنقل المعلومات» وهو نص رسالة إلكترونية ترسل من نهاية طرفية وتسلم 
إلى أخرى وتقوم الآلة المستلمة بطبع الرسالة على ورقة ويعمل جهاز التلكس على تحويل الحروف المكتوبة إلى نبضات 
كهربائية. والفاكسيميل (1"2651122116) هو جهاز استنساخ بالحاتف ينقل الرسائل والمستندات المخطوطة باليد أو المطبوعة 
بكامل محتوياته وتسلمها عن طريق شبكة ال هاتف المركزي أو عن طريق الأقمار الصناعية. ينظر: حازم نعيم الصمادي» م. 


س. ذ» ص ص78-15. 


المتزامن» وهما نظام (4.)068) الذي يغطي شرق آسياء ونظام الثريا الذي 
يغطي المنطقة من وسط آسيا وأفريقا وأوروبا"”. 


4- ". التطبيقات العملية لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة 
نقصد بالتطبيقات العملية لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة»؛ كل ما أنتجته 
البشرية وطورته من وسائل وأدوات في مجال الاتصالات في إطار ثورة الاتصالات 
الحالية؛ عدا الوسائل التكنولوجية المبتكرة التي تم تناولها في الفقرة (5-5) 
من هذا البحث» ذلك لأنها اعتبرت مدخلات لثورة الاتصالات» بل يمكن اعتبارها 
الوسائل الأم التي نبعت منها وسائل أخرىء أو استفادت منهاء لذلك يتم 
التركيز هنا على التطبيقات العملية في الوسائل التي أفرزتها مخترعات ثورة 
الاتصالات. 
نتيجة للاختراعات العديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة من القرن 
الماضي» تم تطوير صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وحدثت هذه 
التطورات نتيجة لطلب المستهلكين من خلال ما يأتي”": 
.١‏ الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات بشكل فوري نتيجة 
لعوامل المنافسة في السوق الرأسمالي. 
؟. الحاجة إلى توفير قنوات للاتصال الفوري مع الوحدات التابعة لمركز العمل في 


أماكن جغرافية بعيدة. 


)١(‏ ينظر للتفصيل: سليمان القرطاس» م. س. ذ» ص ص51-04. يتألف نظام الثريا من (15) قمراً صناعياً تدور حول الأرض 
بمدار على ارتفاع )3١7٠١(‏ كم» وتكمل دورة واحدة حول الأرض كل )١١(‏ ساعة» وهذه الأقمار مقسمة على (1) 
مستويات يدور في كل مستوى (]) أقمار صناعية؛ ويوفر النظام استخداماً واسعاً لأجهزة تحديد الموقع. المصدر نفسه. 


(") إياد شاكر البكري» م س. ذ» ص3"5؟. 


7 الررظقة "اق العسؤل هل خدمانة نيونة مكل قواة السام والمضنافع والتخامل بحت 
المضارف :ودف الفوائين المسححفة. 

4 الرقية فى الشعرى على بتكل الديكة ومراقسة كقبرافها والكتكم ف "الجواف الأففنة: 

*. التحقق من وحود الاعتمادات المالية والتحكم في استخدام الميزانيات لإدارة 
المشروعات. 

1. الانتشار الواسع للخدمات التلفزيونية وتعدد أشكالها مثل التلفزيوني الرقمي 
والتلفزيون التفاعلي والتوسع في حجم شاشة الاستقبال. 

7 الرغية "تقل الزسائل بسرعةتواكن سرعة جركة التجدمع باتتخدام بوسائل 
جديدة مثل البريد الإلكتروني وتخزين الصور والفاكس السريع. 

قد أصبحت وسائل الاتصال مع التنقل»؛ سمة العصر الراهن» وغدت أجهزة 

الهاتف والكمبيوتر والاتصال اللاسلكي على أنواعها في المنزل والمكتب”", 
فضلاً عن القنوات الفشائية الشي تبك برامجها على مدان الستاعة لكل. أشماء 
الغائم»:والامترتك الدع اصح 2١‏ وشاكل الامفيالاه: 


.7/١ د. مي العبدالله سئو» م. س. ذء» ص‎ )١( 


4 ”#- ١.الإنترنت‏ ()11116112©1) 
الإنترنت (11161161) لغوياً مشتق من شبكة المعلومات الدولية؛ اختصاراً 
للاسم الإنجليزي 116110119 -111161121101521)؛ وهي أحد التطبيقات 
الأوسع انتشاراً في العالم لظاهرة اندماج أجهزة الكمبيوتر بأنظمة الاتصالات» 
وثورة تفوق في أهميتها وسائل الاتصال الحديثة كافة"» وإحدى ثمار ثورة 
المعلومات والاتصالات»؛ وهي أكبر نظام شبكة وأوسعه على الإطلاق تريط 
المستخدمين في جميع أنحاء العالم. إنها ليست شبكة واحدة في الواقع» وإنما 
هي مجموعة من آلاف الشبكات المنظمة بصورة غير محكمة» ولا يوجد أحد 
يمتلك الإنترنت» وليس له فروع رئيسة» أو خدمات تقدم موكزيا»:وليبين له 
فهرس واحد شامل يذكر لك أي المعلومات تكون متاحة. لقد طورته حكومة 
الولايات المتحدة في الأصلء ولا زالت تدعمهاء لتربط المكتبات» والمعسكرات 


)١(‏ د. ماجد سالم تربان» الإنترنت والصحافة الإلكترونية "رؤية مستقبلية"» ط١.‏ (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» »)٠١١4‏ ص 
ص717-71. بالإضافة إلى شبكة الإنترنت» هناك شبكة الإنترانت (112]121161) والإكسترانت (1:2]121161)» الأولى هي 
شبكة إنترنت مصغرة تكون عادة شبكة داخلية في شركة أو مؤسسة. وتعدّ تطبيقاً فعلياً لشبكة الإنترنت ولكن داخلياً 
وبأعراف الإنترنت نفسها وبروتوكولاتها ومبدأ شبكتهاء بغرض رفع كفاءة العمل» وتتميز بالحماية العالية. لكن استخدامها 
لتطبيقات الإنترنت نفسها لا يعني أنها مفتوحة لأشخاص خارج نطاق المؤسسة» بل قد تكون مفصولة كلياً عن شبكة 
الإنترنت» ومن هنا فهي ملك للمؤسسة التي تستضيفهاء وتعمل فقط في موقع واحد» وتحتوي على مواضيع محددة في امال 
الذي ينبت من أتجلة» آما الدائية حهئ شيكة مقونة من خنوغة مبعات أنراك ترقبط بعهها بعص عن طريق 
الإنترنت» وتحافظ على خصوصية كل شبكة إنترانت مع منح أحقية الشراكة على بعض الخدمات والملفات فيما بينها. يتم 
بناء تطبيقات الإكسترانت في شبكات البنوك والتعاملات المصرفية والتعليم وفي شبكات المواصلات. أهم مزايا هذه 
الشبكات الخاصة هي: توفير الوقت وتقليل التكاليف لرفع كفاءة العمل فضلاً عن ميزة الحماية والأمان» وصفتي 
الاستقلالية والمرونة» بالإضافة إلى توفير خدمات الإنترنت» مثل البريد الإلكتروني وخدمة الحوار وخدمة الأخبار ومؤقرات 
الفيديو للمشاركين فيها. ينظر للتفصيل: سامية الشريفي؛ عالم الإكسترانت» مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ اليمن» 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات» السنة العاشرة؛ العدد (١١١)؛‏ سبتمير 27٠٠١‏ ص ص8١-١5.‏ نسخة إلكترونية على 
الرابط التالي: 
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الجامعية» ومعامل الأبحاث» والأعمال» وأي تنظيم أو فرد آخر لديه إمكانية 
الأقضنا لو 

فالإنترنت شبكة عالمية من الروابط بين الكمبيوترات تسمح للناس 
يَالاتضال والتؤاسل يعضهم مع يعكئ واكتساب المعلومات من الشيكة الممكدة 
إلى جميع أرجاء الأرض بوسائل بصرية وصوتية ونصية مكتوبية» بصورة 
تكحاوؤ حدون الزنان والنكاق والكلفة وفئوى الشتافات وتتحدى :ف الوقنت 
نفسه سيطرة الرقابة الحكومية؛ فهي نظام ووسيلة اتصال من الشبكات 
الكمريوترية: يريط الإنتردت سن ملاييق الشيكات الخاضة والكامة فق المؤسسات 
الأكاديمية والحكومية ومؤّسسات الأعمال وتتباين في نطاقها بين المحلي 
والعالمي وتتصل بتقنيات مختلفة» من الأسلاك النحاسية والألياف البصرية 
والوصلات اللاسلكية» كما تتباين تلك الشبكات في بنيتها الداخلية تقنياً 


وإدارياء إذ تدار كل منها بمعزل عن الأخرى لا مركزياً ولا تعتمد أي منها في 
تشغيلها على الأخريات” 


)١(‏ كابرون (215011ن) ..آ .11).؛ الحاسبات والاتصالات والإنترنت» تعريب: د. سرور علي إبراهيم سرورء بلا (الرياض: دار 
المريخ للنشر» 1 »)٠٠١‏ ص40. مع أنه يمكن القول بأن الحكومة الأمريكية» ممثلة بوزارة الدفاع» ثم المؤسسة القومية للعلوم» 
كانت هي المالكة الوحيدة للشبكة» إلا أنه لا أحد يلك في الوقت الراهن الإنترنت» ولكن بعد تطور الشبكة وفوها ظهرت 
الحاجة إلى ضرورة وجود كيان موحّد يكون مسؤولاً عن إدارة شبكة الإنترنت براحلها كافة لدعم خدمات: (العناوين الرقمية» 
أسماء المواقع» بروتوكولات الاتصال» تسجيل أسماء المواقع)» وهو ما تم بالفعل عام »)١994(‏ حيث قامت وزارة التجارة 
الأمريكية باقتراح تشكيل هذا الكيان تحت اسم (1©6831) 11310265 5515560 10 6121101م000) 12161261 
15 طلا أو مؤسسة الإنترنت» لتكون مسؤولة عن عمليات الإدارة اليومية- -للإنترنت عالمياً» ويشرف على 
إدارتها مجلس إدارة يضم جنسيات مختلفة» ويضطلع بوضع السياسات العامة لأساليب إدارة الشبكة» ويعمل فيها موظفون 
ينتمون إلى مختلف الجنسيات على أن تليي "الإيكان" احتياجات التشغيل تجاه مجتمع الإنترنت. وتتعاون "الإيكان" مع ثمانين 
حكومة لتوفير المشورة مجلس الإدارة من خلال لجان استشارية. محمود الرشيدي» العنف في جرائم الإنترنت.. أهم القضايا: 
الحماية والتأمين» ط١ء‏ (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ١١١5؟)»‏ ص9١.‏ 

)١(‏ ينظر للتفصيل: د. ماجد سالم تربان» م. س. ذ» ص ص19-71. و ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» إنترنت» على موقع الموسوعة 
الإلكتروني: <1ك2012.01:8/1711 1:71 // :خط > 


إن اااع معتل هذ الدرس شكف هدو لمتكا ,تحبر مدن مسانين 
الاتصالات» وإجراءات وصيغ مشتركة بين مختلف الشبكات» والأجهزة 
الحاسوبية والمرافق المتصلة بها. يطلق اسم '"بروتوكولات" على الإجراءات 
التي تقوم بربط أجهزة الكمبيوتر بعضها مع بعض. وفي حين أن هذه البنية 
التحتية المتطورة تتوسع لتشمل قدرات جديدة» سميت البروتوكولات 
المستخدمة في البداية من قبل شبكة الانترنت بروتوكولات (”10010/11)» التي 
سميت فيما بعد البروتوكولين اللتين شكلتا أساساً رئيساً لعملية الإنترنت". 

شهد الإنترنت تطورات عديدة عبر ثلاث مراحل هي" : 

المرحلة الأولى »4)١4150-١19719(‏ وقد انحصرت استخداماتها خلال هذه 
الفترة في المجال العسكري فقط (حتى عام 1187١)؛‏ وكانت الشبكة الأولى 
تسمى (1731161) التي انشأت بواسطة وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة 
للدفاع (”6151(]) التابعة لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي 
الشبكة الأولى التي ربطت بين شبكات الكمبيوترات الأكاديمية والعسكرية 
والدفاعية» لتبادل البيانات» ودراسة إمكان استمرار الاتصال في حالة وقوع 
هجوم نووي محتمل من الاتحاد السوفيتي آنذاك. من ثم انتقل استخدامها العام 
نفسه إلى مجال البحث العلمي في الولايات المتحدة» وتمثلت التطبيقات الأولى في 


نع م000 .! علقة/ط :1 ,نأعمتعام]! عط 15 غقط/1ا ,تعن .0 امتصللا مله صطدكا .8 ترءعط30] (1) 


أعتعام] عمساتكتعوعء21 :201123 16261055 712الطتصطمن 35 عتتااعع]لطعتخ طعم0 ,(1ماتلط) 
50617 320 أعماعاص[ 101 ممعت :13مده11لهن)) ,قد لصوط8:020 عط]' ص[ بمملععمط 
,(2004 ,562001 تاكهآ 51310101:0 


)١(‏ ينظر للتفصيل: د. علي إبراهيم الخضر (إعداد)» م. س. ذ» ص 8 2٠‏ . و د. ماجد سالم تربان» م. س. ذء ص ص 10 -52. واد. 
علي محمد رحومة» الإنترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية: بحث تحليلي في الآلية التقنية للإنترنت وفذجة منظومتها 
الاجتماعية» ط١»‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية-سلسلة أطروحات الدكتوراه» »)٠٠١8‏ ص ص75١-150.‏ 


تقل التصومن وغرضها :خدى شاشات الكسيوق وتقل: الملفات: وانستخدامات 
البريد الإلكتروني. 

المرحلة الثانية: تبدأ ببداية التسعينيات من القرن الماضي حتى يومنا هذاء 
حيث اتسع انتشار الشبكة واستخدامها في النشاطات التجارية والمالية 
ولأغراشن الاقمالآت تكد فيو عن طرق الكمسيؤكراتق الشخصدة: 

وكان الحدث الرئيس في تسعينيات القرن الماضي هو ظهور تطبيق شبكة 
الويب العالمية (/11/17/17) "11/5 11/10 11/0110" الذي أدخل الإنترنت 
في المنازل والأعمال التجارية للملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم؛ 
كخسة لمكن المكات من التطويقاك الحسة وفوي. 

ففي أوائل التسعينيات ارتبطت أغلب شبكات الاتصال العالمية بعضها 
ببعض» :وأيضا. يشتبكات محلية؛ مكل مراكز الأبحاث والجامعات والشركات: 
وشبكات الاتصال اللاسلكية؛ لتكون أساساً لتكوين البنية التحتية للإنترنت؛ 
وقد سمح باستخدام هذا الأساس للتطبيقات التجارية والخاصة في هذا الوقت. 
قبل هذا كان استخدام الإنترنت عورا في بعض الشبكات المعزولة لأغراض 
عسكرية واستراتيجية في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه انتشر استخدام 
أكيزة الكشيوة5 الخافئة انعقارا كبيرا ‏ اما الماك راقهة كنا بعري 
نقل المعلومات في الإنترنت ب(07 كيلوبت/ثانية) في المنزل للمشترك الذي 


)١(‏ د. جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الثاني: موضوعات متقدمة؛ م. س. ذ» ص ص١ .٠١‏ تم 
اختراع الويب في معامل المنظمة الأوروبية للبحوث النووية بسويسرا من قبل "تيم بيرنرز- لي" في الفترة ما بين -١949(‏ 
0١‏ ؛» مستنداً على أفكار "فانيفار بوش" عن النص التشعيي (177061]670]) في أربعينيات القرن الماضي» و"تيد 
نيلسن" في الستينيات» ليدل على النص الذي يحتوي على وصلات وروابط مباشرة للمعلومات الأخرى» طوّر "تيم بيرنرز- 
لي" وشركاؤه الإصدارات الأولية من لغة (111/117]) وبروتوكول نقل مادة الإنترنت (”11111]) وخادم ويب وبرنامج 
تصفح؛ أي المكونات الأربعة الرئيسة للويب» وشهدت السنوات التالية تطورات عديدة في هذا الجال. ينظر للتفصيل: المصدر 
نفسهء ص ص١ ١٠١-1١١‏ 


يستخدم مضمن (1700611) للاتصال بالإنترنت» وترتفع عندما تصل إلى 
خطوط الكابلات بالألياف الضوئية؛ كما هو الحال في الكابلات تحت المحيطات 
إلى (0,؟ جيجابايت/ثانية)» ويهذا أن فكرة اختراع الليفة الزجاجية لنقل 
المعلومات بالضوء فجرت ظهور الإنترنت الذي تنسج خيوطها حول العالم 
كشبكة العنكبوت» ويستخدم في أغلب خيوطه الليفة الزجاجية التي تنقل 
المعلومات بسرعة فائقة؛ ليحول العالم إلى قرية صغيرة” . 

المرحلة الثالثة: تبدأ بمزيد من الانتشار الواسع لتقانات الاتصالات» حيث 
يتم الاتصال بين المستخدم وشبكة الإنترنت من خلال وصلة قابلة للاستجابة 
بشكل دائم وسريع. 

وفي هذا الإطار» تم تصميم تقنيات جديدة» بروتوكولات وقياسات اتصال 
جديدة» تندرج تحت مشروع الجيل الثاني للإنترنت أو (إنترنت الجيل التالي 
"أع12ء121 0261211052 21<ء[8")» والذي بدأ بالعمل الفعلي عام 
)3٠١4(‏ في الولايات المتحدة الأمريكية» عن طريق اتحاد من المؤسسات التي لا 
تهدف إلى الربحية» يترأسه أكثر من )١8١(‏ جامعة أمريكية إضافة إلى )6١(‏ 
الوك تمارية: اوري فز كدي اطولونا نا بوانكوالنا اكنو وتوقية وايناة هنا 
عليه الأمر في الإنترنت الحالية» لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أمن نقل المعلومات 
وسرعتهاء الث تقدر بآلاف المرات مما عليه اليوه©. 

وقد حققت شبكة الإنترنت في غضون عقد ونيف من الزمان ما لم تحققه أية 
وسيلة اتصال أخرى من حيث عدد الجماهير التي استفاد منه في هذا الزمن 
القصير؛ فقد احتاج الراديى إلى (4؟) سنة للوصول إلى (60) مليون إنسان في 


)١(‏ موقع: إسلام أون لاين» العمود الفقري للإنترنت... شعرة سحرية» م. س. ذ. 
)١(‏ ينظر للتفصيل: د. علي محمد رحومة» م س. ذ» ص ص١51١-515١1.‏ ود. ماجد سالم تربان» م س. ذ» ص/1. 


الولايات المتحدة» واحتاج التلفزيون إلى (؟١)‏ سنة؛ إلا أن شبكة الإنترنت 
احتاجت فقط إلى أربع سنوات تقريبا لتحقيق ذلك©. 

أهم ما يميّز شبكة الإنترنت هو أنها ظهرت كوسيلة الوسائل» ومكنت 
وسائل الاتصال الجماهيري الأخرى (التلفزيون» الراديو» الصحف» ..) من 
الظهور من خلالهاء كما هي سوق تجاري» وأكبر مكتبة عالمية؛ ومجتمع 
اتصالي مفتوحة العضوية» وناد للعلماء والباحثين وطلاب العلم» وفي الوقت 
نفسه هي بورة لأعمال النشاط الإجرامي”". 

يمكن تلخيص أهم خصائص شبكة الإنترنت في الجانب الاتصالي على 
النحو الآتي””: 

أ. التفاعلية: أي قدرتها على تقديم العديد من الأساليب التي تسمح 
بتبادل الاتصال بين مشرفي المواقع» وزوارها» وبين الزوار» وبعضهم مع بعض. 
وأشهر هذه الطرق» وأكثرها فدوع يتم بواسطة استخدام البريد الإلكتروني؛ 
عاذ بق الخواق العياشيى: (الدريسة: و قددها: من التزافيع' الك نيم تاد 
الآراء المتزامنة عبر برامج دمج تقنيات الصوت والصورة والنصوصء التي 
تسمح بتبادل الآراء في تزامن وفورية. 

ب. الآنية (الفورية أو اللازمان) واللامكان والتحديث: أي القدرة على تقديم 
المعلومة وتحديثها بشكل فوري؛ فالإنترنت يتخطى كل الحواجز الجغرافية 
والسياسية والاقتصادية» فتمر مقادير هائّلة من المعلومات والخدمات عبر 


الحدود على شكل إشارات إلكترونية لا يقف في وجهها شيء» وذلك بسرعة 


.١ 5١ص د. فايز بن عبدالته الشهري» م س. ذء‎ )١١( 
.١ المصدر نفسه» ص50‎ )5( 


(1) ينظر: المصدر نفسه»؛ ص ص51١-50١.‏ و محمود الرشيدي» م. س. ذء ص ص/ا759-1. 


علق 


بيرة تسقط عامل الزمن من الحسابات» وتجعل المعلومة في اليد حال صدورهاء 
وهو :بين ورين كل: ايكاء:البشتس مق العتزل على المعلومة ف القت 
:الؤساخط المتعددة والويظة الذاقه والسهولة !تخت شيع الاترهه إكق 
جاتب الخ والصدورة الخايكة؛ إمكاضية ماع اللقسلاتالحرة يشكل اندمحة 
فيه هذه التقنيات ويمكن تقديمها عبر موقع واحد»ء وبإمكان الأفراد الاتصال 
بالشيكة نيدن كبن بومستوع هق “الأدرات: مكنويوس: العيت والؤوائف التقالة 
والقابتة انيور اسهلة لا يجتام الفرة ان يكرت كيرا ملومانيا افونيا 
حتى يستخدم الإنترنت بل يمكن تعلم استخدامها في أقصر وقت. 

ث. تعدد القنوات: فهي قناة القنوات» حيث يستطيع متصفح الشبكة 
التنقل بين بلايين الصفحات وملايين المواقع» منها ملايين الصحف وآلاف 
الشيكات التلفزيونية: والإذاعية؛ :وعده- كيين من مواقم /الأخبان والمغلومات 
والترفيه»ء والتسوق» ومساعدة متصفحي الموقع في التنقل داخل الموقع 
وخارجه بسهولة عن طريق تمكين الزوار من الأنتقال إلى العديد.من المواقع ذات 
الله يسدوى :الحرقية أو شوزتهم لفاك تفكييلية صن اتويات المرقع 

ع القمكر توفرك شيعة الإمترفم «امتتهدميها' خاضية القتمكم: إلى يض 
بعد" العدية: مزح العلذقاك نين التسكهدم والوسيلة سؤاء بمزخ حية :خيارات 
الوسيلة'بالتسكر ل كتغييلوف. الزن :والشكل» "أن م بحية طريفة باستعيال 
الوؤسالة ومقاكة ؤزمائة: 

يوفن الإنازئت عديدا من الاستخدامات الاحصالية:: مسمل المجالات"الأعلامية 
والشهارية:والأكاذيمية والسياسية والطبية والسياتمية وميوفاء يل يمك القول 


إن كل الخدمات التي تقدمها هي خدمات اتصالية. وقد أحدثت التطبيقات 
الاتطنالية "لقتيكة الإنترنت تحولا مهما من”الظرق الكن يلصيل بها "الأطراف مع 
بعضهم اعفن سؤاء كاتوا أفرادا أم حكومات أم منظمات؛ حيث وجدوا 
أنفسهم مخيرين للتنقل بين عدد من المواقف والخيارات الاتصالية؛ وإن 
الاستخدافات: الاتضالية للإنثزئت :فق ازدياد مسثمن: كما أن الاستخدامات 
القديمة نفسها تتطور وتزداد فاعلية وسهولة وإمكانية'"» حيث يمكن 
للمشتركين على هذه الشبكة تبادل المعلومات وإبرام العقود والتخاطب والبحث 
ف متانين المعلونات والضارفة وانيب - الانترنه: كارا الشيكات الاسال 
وتغطي العالم باسره'". ومن هنا فهي من أهم وسائئل ثورة الاتصالات» بل 
تحوي الكثير من الوسائل الأخرى للاتصال؛ فهي تمثل مجموعة واسعة المدى 
من وسائل الاتصال» وهي شبكة متداخلة ومتشعبة» حيث تربط بين عدد هائل 
من الشبكات وتغطي جميع أرجاء العالم») وتتنوع موارد وخدمات الإنترنت 
لتلدنة | كعيااكات السحقه نين وت 0 

1 الويب (117/65): وهى شبكة تعتمد على عرض المعلومات في 
شكل نصوص وصور وأصوات»؛ والتنقل بين المعلومات والشبكات بنقرة فأرة. 

يوفر الإنترنت تصفح قواعد البيانات عبر شبكة (557160)» الذي يعد أحد 
أكثر تطبيقاتها شعبية. ويشير تعبير شبكة العنكبوت العالمية أى النسيج 

)١(‏ د. فايز بن عبدالثه الشهري؛ م. س. ذء ص57 .١‏ و ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» إنترنت» م. س. ذ. 


)١(‏ حازم نعيم الصمادي» م. س. ذ» ص ص18-76. وقد صل عدد المواقع على شبكة الإنترنت )7١51(‏ مليون موقع مع نهاية 
العام »)23٠١9(‏ (41) مليون موقع جديد أنشىء على شبكة الانترنت في .)3٠١9(‏ إحصاتيات الإنترنت للعام 25١١9‏ 


موقع: 
-إحصائيات 1ع 016510-52 177حعع 702 مزحام. ع2 0170/5610165/110ع . 10110-10135. 17717/177//: > 
<الإنترنت للعام الفائت ٠٠١١9‏ 


() د. علي إبراهيم الخضر (إعداد)» م. س. ذء ص ص8١‏ 9-54 0غ2. و د. أسما حسين حافظ» م. س. ذ» ص ص /1-/1/. 


عالمي الانتشار (11/65 11/106 1710110) وتختصر إلى(17760) أو (/11/17/177) 
وهي مجموعة من "الخوادم" المتصلة بالإنترنت» حيث توفر صفحات من 
المعلومات؛ فعندما يتم الاتصال بواحد من تلك الكومبيوترات» تظهر شاشة 
المعلومات عدد من الوصلات الفوقية. وعند استخدام وصلة فوقية بالضغط 
عليها عن طريق فأرة جهاز الكمبيوتر» فإن ذلك يؤدي إلى فتح صفحة أخرى 
تحتوي على معلومات إضافية ووصلات فوقية أخرى” 

0 البريد الإلكتروني (10-1/1311): الذي يمكن من ارسال واستقبال 
رسائل إلكترونية بغض النظر عن بعد الطرف المرسل إليه خلال لحظات» حيث 
مط مسنتكرى الإنترفك إرسال اللعتلانات: وانضبانيا إلكتررنا عن :اق ات 
شخص آخر متصل بالإنترنت في أي مكان في أرجاء المعمورة'". 


)١(‏ ينظر: بيل جيتس» م. س. ذ» ص70١.‏ هنا يجب التمييز بين مصطلحي الإنترنت والشبكة العالمية (أو 1776 فقط) على 
أنهما متشابهان أو شيء واحد» لكن المصطلحين غير مترادفين في الحقيقة؛ الإنترنت مجموعة من شبكات الكمبيوتر المتصلة 
معاً عن طريق أسلاك نحاسية وكابلات ألياف بصرية وتوصيلات لاسلكية وما إلى ذلك. على العكس من ذلك؛ الويب هو 
مجموعة من الوثائق والمصادر المتصلة معاً» مرتبطة بعضها مع بعض عن طريق روابط فائقة وعناوين إنترنت» وتسمى كل 
واحدة من هذه الوثائق موقعاً (©511) أو صفحة بدء (©788 1101526]) ويتم انتاج كل هذه الصفحات باستعمال الشفرة 
00 ذاتها التي تسمى لغة النص الفائق *” 12128113856 1131161 010 111117" وهذه 

لشفرة تعطي الوثيقة تصميماً متناسقاً مع سائر الوثائق» وكذلك لكل "صفحة بدء" في الويب عنوان قياسي يبدأ بالرموز 
التالية (/121]0://78777/97)؛ فالرمز (//:11]]0) يعني بروتوكول نقل النص الفائق» والرمز (/77/7/7) يعني شبكة الويب 
العالمية» ويشير هذان الرمزان إلى الشفرة التي يشملها الكمبيوتر لإرسال واستخدام وشائق الويب بواسطة استعمال نظام 
الإنترنت. بعبارة أخرى» الشبكة العالمية واحدة من الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت» مثلها مثل البريد 
الإلكتروني ومشاركة الملفات وغيرهما. د. ماجد سالم تربان» م. س. ذ» ص ص4 40-4. و 
2112-1 :انا) ,1626102 7تتتحصصطه0) 11 5لعانامطزمن) ,تعمصطع8 605ل10ه00 


-/0126/5010012 1 كلنا.ع0.3ع.5ع17/7717/.0//: > .315-316 .مم ,(1997 ,1هطه0 1ه متعامآ 
<01م. 001 ال-1 


(5) ينظر للتفصيل: د. مازن إسماعيل هنية؛ م. س. ذ. و د. جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» الجرء 
الأول: أسس ومبادئ الشبكات والإنترنت» م. س. ذء ص ص78١-147.‏ وصل عدد رسائل البريد الالكترونية المرسلة في 
العام )7٠١9(‏ (40) ترليون رسالة» أي )40,0٠-0(‏ مليار رسالة» وعدد الرسائل الالكترونية المرسلة يومياً في العام 
)03٠١9(‏ (127) مليار رسالة» )23٠١(‏ مليار رسالة منها رسائل مزعجة (57283111): أي )”4١(‏ منها.- -وعدد 


ويعد البريد الإلكتروني أو المراسلة الإلكترونية إحدى أهم خدمات الإنترنت 
المتعددة» حيث يتيح تبادل الرسائل بشكل سهل وسريع؛ سواء كانت البيانات 
أو المعلومات التي تتضمنها على شكل نص أو صوت أو رسم. وهذه الخدمة 
أسرع وأرخص من الفاكس في نقل الرسائل» ويمكن إرسال الرسالة نفسها إلى 
أكثر من جهة في اللحظة نفسهاء دون استغراق وقت إضافي بخلاف الفاكس» كما 
أن الرسالة الإلكترونية تصل إلى بريد الجهة المطلوبة في الكمبيوتر المخدم 
والمتصل بشبكة الإنترنت بشكل دائم» بغض النظر عن توقيت فتح الرسالة 
ومكانه؛ فضلاً عن إمكانية إرسال بريد صوتي أو لقطة فيديو". 

7 التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية: أصبح الإنترنت نوفا 
واسعة للشركات» بعض الشركات الكبيرة ضخمت من أعمالها بأن أخذت مزايا 


مستخدمي البريد الإلكتروني حول العالم مليار و(٠٠5)‏ مليون مستخدم. زاد معدل الرسائل المزعجة عن عام )5١١8(‏ 
بنسبة (2725'). إحصائيات الإنترنت للعام 23١١9‏ م. س. ذ. 
)١(‏ د. أسما حسين حافظ» م. س. ذء ص ص178-١41.‏ وقد امتازت تكنولوجيا البريد الإلكتروني على تكنولوجيا الفاكس باعتبار 
أن التقنيتين كلتيهما تتيحان إرسال كميات ضخمة من البيانات بصورة فورية بالمزايا التالية: 
أ. إرسال المعلومات بالبريد الإلكتروني عبر شبكة إنترنت لن يكلف المستخدم سوى ثُن مكالمة محلية من مكانه 
حتى مزود خدمة الإنترنت المشبوك معه بغض النظر عن المكان الذي ستذهب إليه تلك المعلومات المرسلة 
إلكترونياً. 
ب. إن إرسال المعلومات المرسلة بالبريد الإلكتروني لا يكون قاصراً على مستقبل واحد بل يمكن إرسالها إلى العديد 
من المستفيدين في اللحظة نفسها. 
ت. البريد الإلكتروني يمكنه إرسال الصور بجميع أنواعها سواء كانت ثابتة أو متحركة مع الألوان. 
ث. البريد الإلكتروني يمكنه إرسال الأصوات والموسيقى وغيرها من الملفات التي لا يقدر عليها جهاز الفاكس. 
ج٠0‏ البريد الإلكتروني يمتاز بالسرية حيث لا يكن لأي أحد آخر غير المستقبل أن يطلع على المعلومات المرسلة وذلك 
عن طريق وضع كلمة سرية لا يعرفها غير المستقبل. 
ح. المعلومات المرسلة عبر البريد الإلكتروني لا يمكن التجسس عليها لأنه يمكن تشفيرها بوسائل تشفير خاصة ويتم 
فكها لدى المستقبل. 
خ. البريد الإلكتروني يمكنه نقل ملفات ضخمة جد من المعلومات وتبادا ولا تستغرق عملية إرساها واستقباهها 


غير ثوان محدودة. صباح محمد كلو» م س. ذء» ص ص9/!ا-١/.‏ 


قلة تكلفة الإعلان والاتجار عبر الإنترنت» الذي يعرف بالتجارة الإلكترونية. وهي 
تعد أسرع طريقة لنشر المعلومات إلى عدد كبير من الأفراد. ونتيجة لذلك قامت 
الإنترنت بعمل ثورة في عالم التسوق» حيث يتم اختيار المنتجات أو الخدمات 
من خلال المواقع الإلكترونية للمراكز التجارية من قبل مستخدمي الإنترنت» 
ويتم شحنها إليهم في مواقعهم الجغرافية المختلفة» ويكون السداد من خلال 
بطاقات الائتمان الدولية. كما استخدمت قطاعات المال والأعمال الإنترنت 
بشكل واسع في الأغراض التجارية لتقديم الخدمات للزيائن» ما أدى إلى ارتفاع 
نسبة بيع البضائع وشرائها عن طريق الإنترنت". 

5 الدخول عن بعد (1611261): هذه الخدمة تمكن من الدخول إلى 
كمبيوتر بعيد بمجرد تحقيق الاتصال يمكن التعامل مع جهاز آخر كأنه جهاز 
اتخصنءتسويطة آنيكوق تداز الأخو معو لذلك وان وكوة لدي اهدع 
حسابه الخاص على هذا الجهاز» وكذلك كلمة المرور إلى نظام الجهاز» كما يمكن 
للمستخدم من خلال خدمة "الدخول عن بعد" الوصول إلى خدمات أخرى 
كثيرة. 

60 بروتوكول نقل الملفات  )1”112(‏ 113051617 1116“ 
”21010601: يسمح بجلب ملفات وبرامج من الشبكة إلى كمبيوتر المستخدم؛ 
وتطلق على هذه الحالة (10017123210301528)» وقد يكون من كمبيوتر 
المستخدم إلى كمبيوتر آخر يطلق عليه (210301118[]) وتسمح هذه الخدمة 


. محمود الرشيدي» م. س. ذء» ص38‎ )١( 


3 


نضا بنقل الملفاة من كميوك يميد إلى كسيوك بعد الخر عت هذه الخدمة 
أولى الخدمات التي تم تطويرها على شبكة الإنترنت". 

5 خدمة التقصي أو البحث (56157106 1"111861): تقدم معظم 
كمبيوترات الإنترنت خدمة مجانية تسمح بالسوّال عن معلومات أو عن مستخدم 
معين وهي تسمى خدمة البحث"". 

/. خدمة مجموعات المناقشة ‏ ,310118) 1015011551011 
(1[56261]): من خلالها يستطيع مستخدم الانترنت الدخول إليها وتقديم أي 
استفسارات أو طلب أي معلومات وفي الوقت نفسه تقديم معلومات يرى 
المستخدم أنها مفيدة. وهذه الخدمة هي سبب استخدام الانترنت من قبل كثير 
من الناس حيث يتم مناقشة قضايا ساخنة أو قضايا ثقافية أو علمية بين 
مجموعة من الناس ويتم نشر الآراء الشخصية والمقالات حول العالم وتحتوي 
(1156866) على الآلاف من الموضوعات المختلفة التي تغطي تقريباً معظم 
الات الشاء : 

1 الحصول على الأخبار كافة من جميع مصادرها الداخلية 
والخارجية بصورة لحظية وبشكل دائم» سواء في مواقع الأخبار أو مواقع الدول 
ومؤسساتها أو مواقع الأحزاب والمنظمات أو الصحف أو خدمات 
ال126660019) وغيرها من الوسائل. 


)١(‏ ينظر للتفصيل: د. ماجد سالم تربان» م س. ذ» ص 357. واد. جيمس كيروز واد. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» 
الجزء الأول: أسس ومباديء الشبكات والإنترنت» م. س. ذ» ص ص15١178-1.‏ 

(1) د. مازن إسماعيل هنية» م. س. ذ. 

(") المصدر نفسه. 


حل 


8. خدمات أخرى عديدة مثل خدمة الإعلان والترويج وإيجاد فرص 
عمل من خلال قراءة الإعلانات» وخدمة التسالي والألعاب» والخدمات الطبية 
وتخدمات الييقن والسسا ا 

0.0٠‏ التعلم عن بعد والحصول على المعلومات المطلوية كافة من 
الباحثين والدارسين عن طريق الاستمارات» بل وإجراء العمليات الجراحية عن 
بعد ومتابعتها. 

3١‏ الأنظمة التعاونية: لقد أدى انخفاض تكلفة الاتصال عير الإنترنت 
وتبادل الأفكار والمعارف» والمهارات إلى تطور العمل التعاوني بشكل كبير 
وظهور الأنظمة التعاونية. ليس بالإمكان فقط الاتصال بشكل رخيص على 
نطاق واسع عير الإنترنت ولكن يسمح بمجموعات لها الاهتمامات نفسها أن 
تنشئ مواقع مشتركة بسهولة"". 

1 الاتصالات المتفاعلة عبر الإنترنت» وتشمل ما كن 
- مواقع الدردشة أو نظام المحادثة (0186)): ويتيح التحدث بالكتابة أو 
بالصوت أو بالصوت والصورة معأ أو حتى المشاركة بالرسم مع طرف آخر أو 
عدة أطراف مهما بعدت المسافة الجغرافية. أهم هذه المواقع هي: المحادثة عبر 
الإنترنت باستخدام خدمة 1150 ””181) '21179ع]]1 112161261" للتحدث مع 
أككن عن يشمن" عا وفك :وح اهن خلريق :الككافة كيهان 10117 


والدردشة الجماعية. 


)١(‏ د. ماجد سالم تربان» 0 س. ذء ص ص/0-517/. 
(؟) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» إنترنت» م. س. ذ. 


(؟1) د. ماجد سالم تربان» م س. ذ» ص ص55-514. واد. علي محمد رحومة» م س. ذء» ص ص١86١-65١.‏ 


تدرا 


- نقل الصوت عير الإنترنت (©1/016 ©1176]آ) من خلال إجراء محادثات حية 
مباشرة عبر الإنترنت مثل إجراء المحادثات التليفونية. 
- المؤتمر الإلكتروني ””001116161166) 1/1601101116'' يمكن لأي مستخدم 
التحدث مع الآخرين باستخدام الشاشة ولوحة المفاتيح») تنقسم شاشة 
الكمبيوتر على قسمين علوي وسفلي»؛ وكل متحدث يكتب ما يريد في القسم 
الخاص به» ويمكن مشاركة عدد كبير من الأشخاص في وقت واحد» وفي هذه 
الجالة تتهقيم الشاهة علن عدن مخ الأعمام حمست عدك المستكد مين يمك 
نظام مؤتمرات الفيديى من عقد مؤتمرات عالمية دون الحاجة للسفر والتنقلات. 
فضلاً عمًا سبق» هناك مجموعة من برامج التواصل الاجتماعي على 
الإنترنت» أهمها 3 

أ. موقع الفيسبوك ©1"2060001): يعمل على تكوين الأصدقاء» 
ويساعدهم على تبادل المعلومات والصور الشخصية والآراء والأخبار ومقاطع 
الفيديى والتعليق عليهاء ويسهل إمكانية تكوين علاقات في فترة قصيرة» وهو 
أكبر موقع على الشبكة يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو ومشاركتها 
فنجانا» ويعد واهدا :من اسرع الفؤاقم فكوا على سيكة الإنترتت. 

تسهل ال1"2665001) التواصل السياسي؛ فهي قد تكون وسيلة أفضل 
لتحقيق المشاركة العامة الحقيقية من أي وسيلة ابتكرت قبلهاء عبر الإنترنت أو 
غيرها؛ فهي ساحة اتصالات لملايين الناس» ولا يوجد مجتمع آخر على الانترنت 
التي تريط أفراد مجتمعات العالم الحقيقي «الجغرافي والأيديولوجيء أو غير ذلك) 
بمثل هذه الطريقة الفعالة») كما تجمع بين أفضل هزايا النشرات المحلية» 


)١(‏ موقع المقاتل» ثورة المعلومات» دراسة منشورة على الرابط التالي: 
<تتتغط. عد 120/ 1101222110 /2 1 طله تمص اط 1ط لطامماء 8 /ع:ته اطع مه /متامء. 1ع غ02 0مط. 1797577 / :خط > 


اتضرحن 


الصحفء قاعة الاجتماعات» ويضع كل ذلك في مكان واحد» وهو متاح في أي 
وقت وفي أي مكان.' كقزيياً. وعلى عكس قاعة الاجتماعات») تتيح 
ال(1"2665600[1) لجميع أعضاء المجتمع الجغرافي أن تكون لهم مساهمة حول 
موضوع» حيث تمنحهم مرونة لاختيار وقت المشاركة وكيفيتها. يمكن أن 
يستخدم السياسيون ال(1"20650012) على التواصل مع أفراد المجتمع الذين 
هم على استعداد للاستماع» لكنهم لا يستطيعون فرض رسائلهم على أي 
شخص. في الوقت نفسه» أفراد المجتمع المحلي لديهم الوسائل للتعبير عن 
أراتهم اللمؤاسمة ها كفن :1 1868166) فى حم اعهناء التتقم مناء 
وتوفر وسيلة لتبادل المعلومات من خلال شبكة واحدة""» بغض النظر عن 
مستوى المسؤولية في المجتمع والدولة. 

شهد عدد مستخدمي ال©1"206500[1) تزايداً كبيرا منذ إطلاقه؛ فقد زاد 


هذا العدد من )0٠٠١(‏ مليون مستخدم في الشهر الثامن من عام )5٠١8(‏ إلى )65٠0(‏ 


>001طعع12 01 أعومتط] عط]' :ع تعطمه ع1اطباط عط عمتلصوصدط ,وسمتلاوء1177 ك3 1) 


.4 ,2007 21/1337 ,1116261011اتتتمطه0) 201161631 
اتتالتحطمء_لهدع111همر_لمطته_عاه عع 2ه /5اع»ع [1:0م /دامء .1111© 3 اع ١‏ لتعطاعطا. 11977//:صاغط 
الك 


لل1"2065001) سات أخرىء فهي تشمل "الجموعات" (5501155) و "الأحداث" (6176115) » كل منهما تعرض 
على صفحتهما الرئيسة الأوصاف» والصورء ورسالة ا جلس. ويمكن لمجموعات أن تكون عامة ذات عضوية مفتوحة» أو عامة 
بعضوية مغلقة» أو خاصة. يمكن لمسؤولي الجموعة إرسال رسائل لجميع أعضائها. الأحداث هي تقريباً مثل جماعات مؤقتة 
مع الخيارات نفسها لمعايير العضوية. الأحداث تسمح للأعضاء بدعوة الآخرين للمشاركة في أنشطة مثل التجمعات والأحزاب 
والاجتماعات» أو حتى الاحتفالات» في وقت واحد» ولكن عن بعد. كل من "المجموعات" و"الأحداث" يسمح لأعضائها من 
مختلف الطوائف العمل معا من أجل مصالمء معتقدء قضية مشتركة» أو لعقد اجتماع أو للقيام بمظاهرة. كما يمكن لأعضاء 
1'26650019) أن تدعم مرشحا سياسياء كما يمكن أن تظهر موقفها بشأن مسألة معينة. 1010. 
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ب. موقع فلكر (1"1101661): تم اطلاق هذا الموقع في فبراير 2»22٠١4(‏ الذي 
هو عبارة عن صفحة أو معرض صور شخصي على الإنترنت» بحيث يستطيع 
الآخرون أن يروا الصور التي صورها صاحب الصفحة» ويمكنهم إضافة 
التعليقات عليها. ولمحبي التصوير» فإن هذا الموقع يفيدهم في عرض صورهم 
للعالم» ويمكن الحصول منه على صور نادرة لمعلم أثري» أو حيوانات” . 

ج. موقع (000): من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت هو 
موقع "000" الصيني. كان هذا الموقع يعرف حا باسم ( ]1612631 
0 وهى اكش شبلكة إلكترونية اجتماعية استخداما في الضين» وقد أنشئ في 
إحدى المدن جنوبي الصين عام (1514). 

د. موقع يوتيوب :)١/01111116(‏ هو موقع مجاني لوضع أشرطة الفيديى؛ 
على ألا يتجاوز الواحد منها أكثر من )03٠١(‏ ميجابايت. أسس هذا الموقع في 
شهر فبراير »)3٠١١(‏ واستطاع الزوار استخدامه بداية من شهر مايو في العام 
نفسه» ويعد ذلك بستة أشهر انطلق الموقع بشكل رسميء ومع ذلك يعد من 
أكبر عشر مواقع على مستوى العالم من ناحية الزيارات. 

ه. موقع تويتر (117571]]61): ظهر عام )٠٠١7(‏ ويسمح الموقع لمستخدميه 
بإرسال واستقبال رسائل عبر الهاتف الخلوي» وكذلك الرسائل الفورية» أو 


5126150121 زه1اءء2101 عمتلم) 110طن) ,صملصنآ 102غدء1تتاستصسمععاء 1 021م لتم معام[ )1١‏ 


.50 .م ,2010 ل1عطم0006) ,8لاعمع6) ,2010 120163605 له علزه اعوط 
-0/10-13110-0002.01-11-2010-2101 م طم 1/0 حل 1/طنام_خمطل /أط1. 7.1 / :خط > 
<01م.18 


(1) ينظر للتفصيل: ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» فلكر» على موقع الموسوعة الإلكتروني: 
<ااكل71؟/013.01:8ع م لكل01:.171//: خط > 


م 


شال طلق'الموق) كل وتمالة نذا لك ه44 كلق كحه فصت ناص .رذا 
على سوال مباشر: ماذا تفعل؟. ويشارك المستخدم إجابته على التساوؤل مع 
شبكة أصدقائه على الموقع. وخلافاً لخدمات إرسال الرسائل التقليدية» يتيح 
موقع "تويتر" لمستخدميه تبادل أماكنهم وحالاتهم المزاجية بسهولة ويسر 
بين مجموعة كبيرة من الأصدقاء. ويمكن الموقع من تعبئة الرأي العام» وربط 
جماعات المصالح بصورة كبيرة» وجعل وسائل الاتصال والالتقاء فيما بينها 
أمرا بارا بطايها اناك وهائلن اعمال مويه تلض قيولا عن بع 

و. المدونات (18108): تعد المدونات إحدى أشهر أمثلة الشبكات والمواقع 
الاتمتماعتة" المحتموة على" المستعميق» .ويرجتع السيت لي شتهرتها -وسترعة 
انتشارهاء تميزها بالتفاعلية» والوصول المباشر إليها من قبل المستفيدين. 
وهي تشكيل التجمعات الإلكترونية بين محرريها والمستفيدين منها»ء بصورة 
أكثر فعالية من غيرها من وسائل الاتصال الأخرى؛ مثل البريد الإلكتروني؛ 
والقوائم البريدية. تتناول المدونات العديد من الموضوعات السياسية 


والاققضادية والترفتهنة والتكقيفية» وغيزف”": 


)١(‏ ينظر للتفصيل حول كل من (000))» (01111166لآ)» (1751]661): المصدر نفسه. 

)١‏ موقع المقاتل» ثورة المعلومات» م. س. ذء المدونة تطبيق من تطبيقات شبكة الإنترنت» وهي تعمل من خلال نظام لإدارة 
الحتوى» وهو في أبسط صوره صفحة على شبكة الإنترنت تظهر عليها تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زهنيا تصاعدياًء يقير 
منها عدد محددء يتحكم فيه مدير المدونة أو ناشرها. كما يتضمن النظام آلية لأرشفة المدخلات القدية» التي لكل منها 
مسار دائم لا يتغير منذ لحظة نشرهاء ما يمكّن القارئ من الرجوع إلى تدوينة معينة في وقت لاحق عندما لا تعود متاحة 
في الصفحة الأولى للمدونة. وهذه الآلية للنشر على شبكة الإنترنت تعزل المستخدم عن التعقيدات التقنية المرتبطة عادة بهذه 
الشبكة» وتتيح لكل شخص أن ينشر كتابته بسهولة. يتيح موفرو خدمة عديدون آليات أشبه بواجهات بريد إلكتروني على 
شبكة الإنترنت» تتيح لأي شخص أن يحتفظ ببمدونة ينشر من خلالها ما- -يريد» حال ملء فاذج وضغط أزرار. كما يتيحون 
أيضاً خصائص مكملة؛ تهدف إلى تسهيل متابعة التحديثات التي تطرأ على الحتوى المنشور» دون الحاجة إلى زيارة المواقع 
بشكل دوريء ودون الحاجة للاشتراك في قوائم بريدية» وخدمات أخرى للربط بين المدونات» إضافة إلى الخاصية الأهم وهي 
التعليقات التي تحقق التفاعل بين المدونين والقراء. المصدر نفسه. وصل عدد المدونات ل )١١11(‏ مليون مدونة في عام 
(23009). وعدد الصور التي تم حفظها في موقع (1110161) في أكتوبر )٠3١١9(‏ (5) مليارات صورة. وعدد الصور التي يتم 


إن 


تعد تطبيقات الشبكة للوسائط المتعددة إحدى التطورات الأكثر إثارة في 
إنترنت اليوم» التي لم تحقق لحد الآن أبعادها بالكامل. فالناس بدؤوا يتَجهون 
بشكل متزايد إلى الإنترنت لاستقبال بثُ الصوت والفيديو» سواء كان ا أو 
ا حيث تعطيهم حرية الاختيار؛ لا سيّما في ظل تزايد انتشار وسائل 
الوصول السكني السريع للإنترنت ليغطي مناطق سكنية أكبر. كما يستخدم 
الإنترنت لنقل المكالمات الهاتفية» بكلفة قليلة» بالإضافة إلى توفيرها للعديد من 
الخدمات الإضافية كمؤتمرات الفيديو» وخدمة الدليل على الإنترنت» وخدمة 
الرسائل الصوتية؛ بالإضافة إلى تكاملها مع الويب”") 

والمخطط رقم )١١54(‏ يبين مستوى ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت على 
مستوى العالم» لا سيما في العقد الأول من القرن الحالي. 


حفظها شهرياً في ©12060001): ملياران ونصف مليار صورة. (17,8؟) مليون ”تويت“ تضاف يومياً في (65/1]661) 
حتى نوفمير .)3٠١9(‏ (01“') من مستخدمي "118/1161" هم في الولايات المتحدة الأمريكية. (00“') من مستخدمي 
"12068001" يقومون بالاطلاع على صفحاتهم بشكل يومي. عدد التطبيقات النشطة في ©48060001) وصل 
عددها ل )20١(‏ ألف تطبيق. وعدد مقاطع الفيديو التي تتم مشاهدتها يومياً في (©97011111) حول العام: مليار 
مقطع. )'8١,9(‏ من مقاطع الفيديو المدرجة في المدونات محفوظة في موقع (01111156/ا). إحصائيات الإنترنت للعام 
مل س. ذء 

(1) د. جيمس كيروز و د. كيث روسء شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الثاني: موضوعات متقدمة» م. س. ذء ص ص١7؟-‏ 
1 


فحنا 


المخطط رقم )١-8(‏ 
العدد الكلي والنسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت في العالم للأعوام (0٠.؟-١٠0١)‏ 


,515لا أعطزع4 ما كه د5نعط تنام احطه١6©‏ 
*2000-2010 ردغضقغ أطقطما 100 ععم مه اهغأه؟ 
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هذا المخطط يشير إلى تزايد متواصل لعدد مستخدمي الإنترنت في العالم في 
العقد الأول من القرن الحالي؛ فقد وصل العدد من (594؟) مليون شخص عام 
)3٠٠٠١(‏ إلى )1١77(‏ مليار شخص عام »)7٠١0(‏ ثم إلى (5,:854) مليار شخص 
عام (١٠٠3)؛‏ أي بنسبة (2/7 2/1١7‏ 7750 على التوالي) من عدد سكان 
الأرض 

لكن تجدن الإشارة هنا إى أن هذا التزايد ليس متساويا بين الدول+ بل هناك 
تفاوت كبير بين دول الشمال والجنوب؛ ففي حين أن )/1١(‏ من سكان البلدان 
المتقدمة يستخدم الإنترنت» نجد أن نسبة )/5١(‏ فقط من سكان البلدان 


.0 .02 ,11216211011اتتتحطوعع1ع'1' 11770110 111 1) 


0 


النامية على شبكة الإنترنت» وذلك في عام ."0070٠١(‏ ويبين الجدول أدناه ذلك 
بإيجاد أمثلة على ذلك. 


الجدول )١-4(‏ 
النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت للأعوام 235٠٠06 27٠٠١١‏ 50031) 
دول شنقة 0 6" 5 
الولايات المتحدة 4 / 5 8 
المملكة المتحدة ا مق 30 
اليابان للق 1107 »> 
ماليزيا 104 م 00 
فرنسا 1١‏ د 714 
أستراليا “راع 1 ”> 
البرازيل /ا”» دلق فس 
إسرائيل اا ليق 1 
إيران “ا 4,١‏ ا 
العراق دنحدة الا, ا 
لبنان »> 0 حرق 
مصر 5ى, ١‏ فاق 
أفغانستان 6ه يفيل م؟ 


) .06 ,1616601011211121636101 11/0110 ن11] :عه لامك 


,115115 لق 5اءع23 '1)1 »علآ11 ,30 01 ع115 عط]' :2010 مآ 2104ه11 عط]1 ١ل)‏ 
<01م.52010ع تناع 1 "[5اعة 121/1 1عاه مط /اء1/(آ- 110 1/أطنا. نك1. اجتتتكرا//:متخط> 


528 


حو 


(0 


4- "#- #.القئوات الفضائية 

بداية لابد أن نذكر أن التليفزيون وسيلة اتصال سمعية ويصرية تعتمد 
البناسا تعلق (الضيورة اريتك توي "ضام التلفزيون” جا ده# الطريفة رسنال 
الصورة والصوت واستقبالهما بأمانة من مكان إلى آخر بواسطة الموجات 
الكهرومقناظيسية: والكابلات: والأقمان الصتاعية يمخطاتها الأرضية في .حالة 
البث كبير المسافة"0"©. 

يمتاز التلفزيون كوسيلة اتصال بعدة مزايا تجعله وسيلة اتصال فعالة؛ 
بشكل تجعله يتمتع بتأثير بالغ في الأحداث والتطورات الداخلية والدولية. أهم 
هذه الخصائص هي”": 
عرض الأحداث وشتى مظاهر الحياة عليه» وهذه الطبيعة أعطت له الفرصة 
لمخاطبة شتى فئات الناس على اختلاف طبائعهم واتجاهاتهم. 
وسيلة تجمع بين الكلمة والصورة بالإضافة إلى عنصر اللون والحركة» ومن هنا 
يسيطر على .حواتن الإسان كلهاة: كما أنه يتمع يانتشان' مكاتي. واسعة :مما 
جعله أداة لها القدرة على تخطي الكثير من الحواجز الزمانية والمكانية. 
الامتياز بالفورية أي مقدرته على نقل الأحداث لحظة وقوعها أو ما يسمى النقل 
المباشر. 
وسيلة تعليمية جاككة :وهو يهنا مق اهم مسا وى الثقالفة اوقزونهها: 


ف أعقناره ميخ اقرع "وناك الاقضبال :جأكتوا بق النسناس كدت كيت بخمهود 


واسع جدا ومتنوع من حيث المستويات الثقافية والتعليمية والاجتماعية. 


)١(‏ د. فؤاد أحمد الساري» وسائل الإعلام: النشأة والتطور» ط١»‏ (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع» ١١١7)؛‏ ص8؟". 
)١(‏ ينظر للتفصيل: د. مد الهاشمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري» م. س. ذء ص ص50١-1979.‏ و د. مازن إسماعيل 


هنية» اهنم 2 


ل 


وقد تعرّز تأثير هذه الخصائص بظهور البث الفضائي المباشر عبر الأقمار 
الصناعية» الذي يعرف بأنه: "ذلك الاتصال الذي يتم بصفة آنية من محطة 
الإرسال مباشرة إلى الجهاز التليفزيوني الردي دون وسيط» سوى ذلك الجهاز 
المسمى الهوائية المقعرة (©21 1”312) ويتماثل هذا الإرسال بالاتصال الإذاعي 
الذي لا يقيّد بحدود الزمان والمكان"©. 

كان أول بث تلفزيوني عبر الحدود جاء من الولايات المتحدة الامريكية إلى 
كل من المكسيك وكندا عام »)١150(‏ ثم أصبحت العملية متبادلة في أوائل 
الخمسينيات بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وزادت أهمية 
القنوات الفضائية منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي» وانتشرت بشكل 
واسع وأصبح بعض المحطات العملاقة ملكيتها خاصة وذات تخصصات عديدة؛ 
وأصبحت المحطات الفضائية تدخل ملايين البيوت من خلال الاستلام 
الشخصي أو الجمعي لتلك القنوات بصورة منفردة”". 

أصبحت ميزة الانتشار المكاني للقنوات الفضائية في الوقت الحاضر تتمثل 
بقدرتها على اختراق الحواجز الجغرافية والحدود والوصول إلى مسافات بعيدة» 
فالزية الالقزيوون "اليم قنة حقد” ايديا سق القن المشلوية انالا يلا 
زاحو لا سرف تكردا ويدف عدون وا عدم الوتقالة و ستهارل المقاف 
مهما بعدت المسافات. ويهذا فإن البث الفضائي المباشر يعد من أخطر قنوات 
الاتصال وأهمها في ظل تطور التكنولوجيا المتسارع؛ إذ بإمكان الفرد الآن 
أينما يكون أو يعيش أن يشاهد ما تبثه تلفزيونات العالم بقنواتها المتعددة 


.١5ةص المصدر نفسه (د. مجد ال حاشمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري)»‎ )١( 
للتفصيل ينظر: فينوس غالب كامل السعديء المعلوماتية ودورها في ال هيمنة الأمريكية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية‎ )1( 
.21/- ص ص4‎ .؟5١‎ ١9 العلوم السياسية» جامعة النهرين» بغداد»‎ 


ص 


على مدار اليوم» فأصبح الإنسان أمام لغات العالم وأحداثه وثقافاته". علما 
أن نسبة الأسر التي لديها جهاز التليفزيون في عام )٠2٠١1(‏ وصلتء في أفريقيا 
إلى (27/)» وفي آسيا والباسفيك إلى (175/)؛ وفي الدول العربية إلى (85/)» وفي 
الأمريكتين إلى (55/)؛ وفي كل من رابطة الدول المستقلة وأورويا إلى (51/)'". 


4- #م# #.الهاتف النقال 

بدأ استخدام الهواتف النقالة” منذ خمسينيات القرن الماضي؛ 3 تكن 
على مستوى مقبول» وكانت أجهزة الهاتف كبيرة تشغل حيرا مهنا من 
السيارة» كما أن مدى التشغيل كان موود ويتم بواسطة مأمور ولم تلاق هذه 
انمه كناها كاقنا يسنج تكلفتها الحالية» واستموت ذه الأنقلنة حكن نياية 
السيفكياك هيف ذف أنطفة الكنمئزس إكتاذ هذه العملية خلفاكيا هما اكت 


000 437 
هذه الخدمة أهمية جديدة 5 


)١(‏ للتفصيل ينظر: فينوس غالب كامل السعدي» م. س. ذ» ص ص29-48. 
ع1 21021601128 ,2010 اممع] اأمعمام ماع10 '26102/101ع1نحصمرمععاع '1' 17170110 «22) 
.159 .م و,ل]آ11 2010 ,لاعالاع 1‏ جتترعا-لآ1مم ‏ لل :واععة1 1515 
-11.112/1110. 77> 
<01م.1_ء_7110152010ا/امتيع تقس /10_حل ا تتكصه 120 1طنام /اء1/ا 
() إذا كان الهاتف "16162120126" آلة أو جهازا يستخدم لنقل الصوت بشكل فوري بين مكانين متصلين بخط هاتف من خلال 
البدالة ويوجد هاتف على كل طرف منهماء اختلف حول أول من اخترعه؛ فيرده بعض الباحثين إلى "جراهام بل" ولكن 
يغلب ان يكون الإيطالي "أنطونيو ميوتشي" قد اخترعه في (/184). فإن الحاتف النقال (الجرَال) جهاز اتصال صغير الحجم 
مربوط بشبكة للاتصالات اللاسلكية والرقمية تسمح بث واستقبال الرسائل الصوتية والنصية والصور من بعد بسرعة فائقة 
جداء ونظراً لطبيعة مكوناته الإلكترونية واستقلاليته العملية _عدم ارتباطه المادي المباشر_ فقد يوصف بالخلوي أو النقال أو 
الجوال أو المحمول. ومن هنا فهو الشكل المتطور للهاتف التقليدي الثابت لكنها أصبحت الوسيلة المفضّلة لدى الناس للقيام 
بعملية الاتصال. ينظر: د. مازن إسماعيل هنية» م. س. ذ. و ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» هاتف» على موقع الموسوعة 
الإلكتروني: عى </21.711026012.018/55/11//:ماغط 
ح/وطام .تع 110/ع:12.01ع:021. 177/177 /: > 
(4) سليمان القرطاس» م. س. ذء ص ص/ا؟ ١-8؟١.‏ 


)د 
(5) د 
5د 
(©8) د. 


وَادِك أسمرة الاتصالأت الهاتفية :من اندياء الحزت الداردة كوؤسيلة أبناسية 
لتقل المعلومات» وربط المنازل وأماكن العمل بالكمبيوتر المركزي» وقد شهد 
الاتصال الهاتفي ورا كبيراء“ وظورت يكدمات .الباقك المحمول الذي تين 
الاتصال الفوري بأي مكان في العالم”"'؛ كما تسهّل حرية الوصول لشبكات 
الهاتف العمومية في أي مكان وأي وقت عن طريق أجهزة نقالة خفيفة الوزن 
0 

وقد ]طيخ ترهم الياحف الدفال البوج مرفي جلارما جالقزن والن عسات 3 
كل مكان نون التقيد بالمكاق هذا بعو أن كان رقم المائف رقها يشتفل اله 
مُحددة أؤثهكا تين :فلم يعد كاف أن نحطل الإنا مله حييك ينامي 
بل أصبح في حاجة إلى أن تنتقل معه وثائقه ومصادر معلوماته واتصالاته؛ 
وذلء اللكفاة لحان النعلوناك نويا اتدةاهيداة :وحوقين الونتماكل العملية 
للقيام بمهامه وحل مشاكله» وهكذا أصبح للإنسان رفيقان: إذا كان أولهما 
كمبيوتر نقال» فالثاني هو هاتف نقال؛ الأول يحمل له ملفاته ويرامجه؛ أمَا 
الثاني فهو نافذته التي يطل منها على العالم حيثما كان» محلا ذلك أقصى 
دزهاك العتفافية الجعزافن» والمعاوذاقينة#الإنساة حتفل كام مقة يده 
الطولي التي يستطيع بها أن يعبر القارات والمحيطات ليلتقط ما يحتاجه من 
المعلومات حيث وجدت ليوجهها إلى حيث يريد””. 

بعد تطور أجهزة الهاتف النقال أصبحت الأجهزة أكثر من مجرد وسيلة 


اتصال صوتي بحيث أصبحت تستخدم كأجهزة الكمبيوتر الكفي للمواعيد 


حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذ» ص١77.‏ 

جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت؛ الجزء الثاني: موضوعات متقدمة: م. س. ذ» ص؟. 
مي العبدالثه سنو» م. س. ذ» ص4". 

نبيل علي» العرب وعصر المعلومات؛ م. س. ذ» ص4 .٠١‏ 


واستقبال البريد الصوتي وتصفح الإنترنت والأجهزة الجديدة» ويمكنها التصوير 
بالنقاء نفسه» كما قد أصبحت الهواتف النقالة إحدى وسائل الإعلان كذلك؛ 
وبسبب التنافس الشديد بين مشغلي أجهزة الهاتف النقال أصبحت تكلفة 
المكالمات وتبادل المعطيات في متناول جميع فئّات المجتمع» لذا فإن عدد 
مستخدمي هذه الأجهزة في العالم يتزايد بشكل يومي ليحل محل أجهزة 
الاتصال القايةة”: 

يمكن الهاتف المحمول الإنسان بأعمال مهمة» أهمها: الاتصال بالآخرين 
ورؤيتهم عن طريق الجيل الجديد منهاء إرسال الرسائل القصيرة لأى مكان في 
العالم» التسلية بالألعاب» الاستماع إلى ملفات صوتية بامتدادات مختلفة» وكذلك 
الاستماع إلى المذياع ومسجل الصوتيات وغيرها من الألعاب المشتركة بين 
الأجهزة وعبر خطوط الشبكة”"»؛ كما يستطيع الأفراد والمؤسسات الحصول 
على البيانات المرغوب فيها والمطلوية من قواعد البيانات عن طريق الاتصال 
المباشر في أي وقت وأي مكان. هذا بالإضافة إلى خدمة إجراء محادثات مع 
أشخاهى"مختلفين في أماكن مخكلفة فق الوقت نفسة وتتحد هذه التخدمة يقل 
المؤفراك: هن تعد وسوف :عظهن قرييا "أجهزة القليقون. الي تقوم بترسية 
الصنوة إل لقات أخر. 

يتمتع الهاتف النقال بمزايا وخصائص مهمة أهمها ما يأتي'": 


)١(‏ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» هاتف محمول» على موقع الموسوعة الإلكتروني: 
/1كل12.015/71لع م لكلا7. :3 // :خط 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(5) د. حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات؛ م. س. ذء ص4 ؟77. 
(5) د. مازن إسماعيل هنية؛ م. س. ذ. 


.١‏ بعد تطوير الشبكة العالمية للاتصالات اللاسلكية (/351)) أصبح الهاتف 
النقال وسيلة اتصال متعدد وسريع يستعمل في كثير من نواحي حياتنا اليومية 
العامة والخاصة»؛ في المجال التجاري والأمني والصحي والتعليمي. 

". للهاتف النقال تأثير ملحوظ في القيام بربط اتصال وتعامل الأطراف والجماعات 
بعضها مع بعض بسهولة. 

*. أتاح زيادة في معدل الاتصال سواء كان عائلياً أو على مستوى أعضاء 
المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات الحكومية أو بين هذه المؤسسات. 

وإحدى المهام الأساسية التي يمكن للإنسان أن يقوم بها عن طريق الهواتف 
النقالة هي إرسال الرسائل النصية القصيرة (51/15). وقد تزايد استخدام 
هذه الرسائل والاستفادة منها حسب الإحصائيات» فقد قدر تزايد العدد الكلي 
لهذه الرسائل على مستوى العالم بين عامي )5٠١(‏ وى )5٠١:5(‏ من )١,/8(‏ 
تريليون إلى )1:١(‏ تريليون. بعبارة أخرى يتم إرسال حوإلى )3٠٠٠٠٠١(‏ رسائل 
نصية في الثانية'". 
وقد ظهر الهاتف المتفاعل (©16162101' ©111161836©111)» الذي يشبه 
الهاتف العاديء إلا أنه يختلف عنه في أنه يمكن استخدام أزراره في إبرام 
معاملات مصرفية بسيطة وهذا النوع من الهواتف يستعين بالكمبيوتر'”. 
وحسب تقرير مؤسسة (11©6013 ع5 161600115" 2101123])) - 
مؤسسة الأبحاث البريطانية التي تتخذ من المملكة المتحدة ذقرا لهاء 
والمككسيضة في الأبحاث الخاصة بالاتصالات والوسائط-» ستشكل الأسواق 


الناشئة بحلول العام (*01؟) قراية (1/) من سوق الهواتف المتحركة العالمي: 


.أ .م0 :01302 ع15ك]آ عط1' :2010 مآ 17170110 ع1 ج01 


.758- حازم نعيم الصمادي» م س. ذ» ص ص55‎ (١ 


وسيخصم [110/) الانترقك من خلال هواتقهم المتدركة :وأغاز التقرين أن 
مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقياء إضافة إلى الصين والهند وروسيا 
والبرازيل» تبدو مهيأة لدفع عجلة سوق الهوائف المتمرعة العالمي ومن الدرجع 
أن فشكل :)من هذه الصحاعة يدلول الماع 4090499 مينماً من المتوقع أن 
تصل أعداد السينتخو هين الذين يتصفحون الإنترنت من هواتفهم الذكية في العام 
)3١1(‏ إلى (00) مليون مستخدم مقارنة ب )١17١(‏ مليون مستخدم في العام 
550308 

ربت المكطتاتره 2ك امياد فده سككدسي النويايل يشتكل كدير ند 
بداية القرن الحالي. 


العدد الكلي والنسبة المئوية لمستخدمي الموبايل في العالم للأعوام (١٠٠؟1-١٠50)‏ 


0قة ادأه؛غ ,كدةأغم أرعوطياك عيدابااعء عاتنطمم احطه١ا‏ © 
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كماد ملاوع * 
مكتطحتدل كامأدعقلهنا 1)41/ متاح اصن سترمعما؟] لارولكا يلا بيووى برهك 


.11 .م20 ,0121011121621101ع116' 770110 ل1 11 :ع50111 


)١(‏ موقع البوابة العربية للأخبار التقنية» الأسواق الناشئة ستشكل (50”) من سوق المواتف المتّحركة العالمية بحلول عام 
١١ت‏ خلمططخط. 14146 /5 لاع« لححام». 5 كع طاتله. 191771977 // :صاخ > 


فهذا المخطط يبين التزايد المتواصل لعدد مستخدمي الموبايل في العالم في 
العقد الأول من القرن الحالي. فقد وصل العدد من (755) مليون شخص عام 
)2٠٠١(‏ إلى (5,217) مليار شخص عام »)252٠١5(‏ ثم إلى (0,285) مليار شخص 
عام .)3٠٠١(‏ أي بنسبة (1,؟2/11 2/55,9 7777/ على التوالي) من عدد 
ا ال 

من خلال ما سبق من دراسة تكنولوجيا الاتصالات» يمكن القول: إنها 
شهدت تزايداً كبيرا من حيث عدد المستخدمين ومن حيث تطوير نوعية هذه 
الممناقلة كبا عنيدك اماما مكؤاندا مخ فين الدول والشتركات والمؤ سات 
يبيّن المخطط التالي مدى تطور تكذولوجيا الاتصالات الدولية خلال الأعوام 
1]). 

المخطط رقم (5-؟) 
مدى تطور تكنولوجيا الاتصالات الدولية خلال الأعوام 5١٠١-1٠٠١‏ 


6١|هطموا‎ ١65 ركغوعجممماعباعل‎ 2000-2010“ 
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فكدطفاقل كمامعتلها 1ع1/ ومتاكعتون سسمعماء] لكاروثاا يلكا عع يوك 


.0 .م0 ,21626101لالتططمعع1ء 1 17170110 1110 :عع11امم 


.0 .02 ,11216211011اتتتمطمعع 1ع '1' 11770110 111 1) 


لعل اندماج التلفزيون والهاتف والكمبيوتر هو النتيجة الأهم لثورة 
الاتصالات» هذا في حين أن بإمكان هذه الوسائل نقل النص المكتوب والصوت 
الكلامي والصورة بصورة تفاعلية في آن واحد”". 

كما تميزت التكنولوجيا الجديدة للاتصال منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين بمجموعة من السمات نوجزها باختصار فيما يأتي'": 

.١‏ التفاعلية: حيث يتبادل القائم بالاتصال والمتلقي الأدواره ويطلق على القائمين 
بالاتصال لفظ مشاركين بدلاً من مصادرء وتكون ممارسة الاتصال مع المتلقي 
ثنائية الاتجاه وتبادلية. 

". التفتيت: يعني تعدد الرسائل التي يمكن الاختيار من بينها لتلائم الأفراد أو 
الجماعات الصغيرة المتجانسة بدلا من توحيد الرسائل لتلائم الجماهير 
العريضة. 

". اللاتزامنية: تعني إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في الوقت المناسب للفرد 
المستخدم للاتصال» ففي حالة البريد الإلكتروني يمكن توجيه الرسائل في أي 
وقت بغض النظر عن تواجد المتلقي للرسالة في وقت معين. 

:. الحركة والمرونة: حيث يمكن تحريك الوسائل الجديدة إلى أي مكان مثل 
الكمبيوتر الشخصي والتليفون المحمول وكاميرات الفيديى المحمولة. 

. قابلية التحويل: حيث أتاح الاتصال الرقمي إمكانية تحويل الإشارات المسموعة 
إلى رسائل مطبوعة أو مصورة ويالعكس. 


)١(‏ ايناسيو رامونه» الصورة وطغيان الاتصال» ترجمة: نبيل الدبس» (د مشق: الهيئة العامة السورية للكتاب» ))5١١9‏ ص9؟. 
(؟) د. حسن عماد مكاوي ود. ليلى حسين السيد» م. س. ذء ص5 .1١ 8-1١١‏ 


. قابلية التوصيل: تعني إمكانية دمج الأجهزة ذات النظم المختلفة بغض النظر 
عن الشركات الصانعة. 

. الانتشار: يعني تحول الوسائل الجديدة من مجرد ترف وإضافات إلى وسائل 
ضرورية ووظيفية» ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في حالة انتشار التليفون 


الوق عن :جهذا وليف 


وهكذا أصبح بإمكان الناس الاتصال بالعالم بكمبيوتر محمول أو هاتف 
لاسلكي أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة»؛ بسعر رخيص 
وبسهولة ويسرء وهذا يؤثر في الأنشطة البشرية كافة باتجاه السهولة والقيام بما 
لم يمكن القيام به من قبل من النشاطات على المستوى الدولي» سواء على 
الصعيد الرسمي بين الحكومات والدول أو على الصعيد غير الحكومي من 
المنظمات غير الحكومية والشركات ويين الشعوب نفسها. 

من هناء وبعد شرح مراحل تطور ثورة الاتصالات وتوضيح أهم الاختراعات 
التكنولوجية في هذا المجال والوسائل التكنولوجية الاتصالية الحديثة» يظهر 
السؤال الرئيس في هذه البحثء الذي يدور حول أثر هذه الثورة الاتصالية في 
التعاوى الذزلي» لاثما سند الخرب: الباردة "ال شهد العالم فيةاقطورا كبيوا 
في مجال ثورة الاتصالات» فما مدى هذا التأثير ونوعيته؟ وما هي المجالات 


الي يصيبها نصيبا من هذا الأثر؟ 


00-5 


ه. أثر ثورة الاتصالات 4 التعاون الدولي 


ه-١.‏ الآثار الإيجابية 

ه-١-1.‏ تسهيل عمليات التعاون وازدياد مجالاتها وتعدد أطرافها 
ه-١1-1-1.‏ تسهيل عمليات التعاون وازدياد مجالاتها 
ه-1-1-1-1. على صعيد المجتمع الدولي بشكل عام 
ه-5-1-1-1. على صعيد الدول الموجهة للنظام الدولي 
.5-1-1١-6‏ تعدد أطراف التعاون ومستوياته 

ه-١-5.‏ تعظيم المكاسب وتقليل التكاليف 
ه-١-5.‏ تعزيز التقارب والمواطنة والثقافة العالمية 


ه-". الآثار السلبية 
ه-1-5. تعميق الهوة بين دول الشمال والجنوب وتهديد الخصوصية 
الثقافية 


ه-5-؟. سهولة ارتكاب الجرائم والأعمال غير المشروعة 


يحتاج التعاون» كعملية متواصلة ومستمرة؛ إلى مجموعة من الآليات والوسائل 
لتسهل الطريق: أمانتة رمقو من مضو اليه حفة الاممان 3 هذه العملدة جيوءا 
05 لا يمكن الاستغناء عنه» إذا ما أريد للتعاون أن يجني ثماره. وبما أن 
ثورة حدكت في وسائل الاتصالات فإن أثر هذا العامل (الاتصال) قد شهد تزايداً 
كبيرا في عملية التعاون الدولي: 

[ذاكانت القوراة التكتزاوجرة تعرش اوضع بالسراء القشسيير فور يم 
فإن تأثير ثورة الاتصالات» يمتد ليشمل أبعاد العلاقة على المستوى الدولي؛ لا 
سيّما في مجال التعاون الدولي. ومع هذه الثورة العالمية المعاصرة» يمكن 
مقارية قطون العلاقاتالدولية على مستوئ الدولة والقانؤن اتذولي والسياسة 
الخارحينة والفلاقنات انيلو ماتييرة والاقتمتادية والمسكوية "فقن شاكرت 
الوحدات الدولية تأثرا بالغا بثورة الاتصالات» حيث تركت هذه الثورة أثرها في 
لجالا الأمقضادية والشياسية والاوتماغية والثفافية والتغليمية وخيرها: 

مدل الفلامه' الخافة لقره الأحقتالات :وآفاقها "على زيادة شكق الإنسا نه 
التموعو يداك يريت التاميدية ‏ وذما زب معنف اخراء اكالم عتى ترم مم 
المسافات البعيدة» كما أسهمت في ازدياد تداخل المشاكل والمخاطر الدولية 
زعطدها: وكماوؤنا السووة التجاسطةروالشيعية اتعبالا عن عمسي اهوت 
العالم «الفوازق7المادية والنميامنة والاجتطاعنة والثقافية: مما دق بالوحدات 
الذولية إق ابتكان صيخ تعاون غديدة على الستتويات الإقليمية والعالمية يتنك 


يتيح للتقنية الإسهام في حسم أو تخفيف حدة التأزم في هذه المجالات» أو في 


.7١ د. نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» م س. ذ .ص‎ )١( 
.158-1١5ا/ص د. عدنان السيد حسين» نظرية العلاقات الدولية» م. س. ذ» ص‎ )١( 


حل لقان أساس مفاناه أن للوهدات الدونية أن قارب قينا بينهنا عين 
جسور التقدم العلمي والتقني”". 

بزع يفطل كورة الاقصالات كن يعي قرسا ريفكت تبادن القاذير بوالتاكز 
في كل مناطق العالم والأحداث التي تجري فيهاء على الرغم من بعد المسافة 
الجغرافية» ولحقت صفة "عن بعد" بالعديد من الأنشطة والأعمال» منها 
الوق :والان سهان وعقة: الم ضدراك: والتعامل يم النكوك» والتمل : والإنقاب! 
وإصلاح الأقمار الصناعية»؛ وتشخيص الأمراض» وإجراء العمليات الجراحية» 
وغيرهاء وبهذا بدأت تكنولوجيا الاتصالات بتحرير الإنسان من قيود المكان 
تدريجياء وزادت من إمكانية حضوره في أكثر من مكان في الوقت نفسه”) 
وتفاعله مع أكثر من حدث؛ وبذلك تحظى ظاهرة الاتصال عن بعد بأهمية كبيرة 
قبإذارة تشؤون المحفعات المعاضرة ‏ 

كل ذلك نيدل على" أن كوي الاتض اناك ةل جعي متهي تافل لي 
دراسة العلاقات الدولية» حيث من شأنها التأثير في العلاقات الدولية على 
المستويات كافة» سواء على صعيد وحدات المجتمع الدولي بشكل عام؛ أو على 
ضغي الدول التوجة للنظام الذولي» ولاسيما فق محال العناون الدولن» هما 
يدل على أن ثورة الاتصالات تشكل أحد المتغيرات المؤثرة في التعاون الدولي؛ 
حيث إنها تركت آثاراً بالغة في التعاون الدولي. 

غلئ الرغم من أن مفظهم آخارها فنين باكناة كغميق التعاوى واتشاع نطاقة 
وتعدك انجالاته! إله'آن: ذلك لاديلعئ حقيقة أن مقالك دارا بمليية في التغارت 


.١١ا7ص د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذء‎ )١( 
.5١ د. نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» م س. ذ» ص ص89-‎ )5( 
.4١ص د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» م. س. ذ»‎ )( 


الدولي تتعلق بما أفرزته ثورة الاتصالات من وسائل جديدة للاتصال. بعبارة 
أخرى» على الرغم من أن التطبيقات الجديدة لثورة الاتصالات تتيح لكل من 
الأقراة. والمجتمطات والوداك الدولية فضا لحديياة فإنها اتغلق :ايها متشاكل 
جديذة! أي أن لها آكارا'سلبية بجانف الأخار الإيجابية نوهذا'يعتمه على الكيفية 
والطريفة :وائنية فق اتكهدانواة هذا ههلا غن الهذل الداكن حول الكية الكامفة 
وراء عمليات التعاون» لا سيّما من قبل أطرافها القوية» التي قد تتجاوز تحقيق 
المصنائ النشترعة إلى امواقد خرن :مكل متكيق القيمةة» سنداسنا واققضاديا 
ولحقاغيا_.وكقافيا.,.<الآأنن الذى: تدك "هروز دراسة بن سرف اتحد كه ره 
الكورة امن اقيم سياسية) وافاتعشادية ولجشماعية واخلاقية::وكذلك ادراسة أخزها 
في النظم والمؤسسات القائمة» لأن هذه الثورة سوف تخلق مؤسسات حديدة 


تنلمها قوانيق وعادات حديدة: 


ه- ١.الآثارالإيجابية‏ 

إن معظم أبعاد تأثير ثورة الاتصالات الواقعة في التعاون الدولي يصب في 
مجال التأثير الإيجابي» وذلك بإيجاد آلية مناسبة لتفاهم مشترك بين الوحدات 
الدولية لتسهيل عمليات التعاون وتنفيذهاء وتوسيع مجالات التعاون وتعدد 
أطراقة "تقلا عن 'تفظكم المكاسب 3" التوالات المخدلفة وكتقنيض نسي 
الحروب والنزاعات» بالإضافة إلى تسهيل مشاركة معظم الثقافات المختلفة في 
إيجاد ثقافة عالمية. 

إن إدراك الوحدات السياسية الدولية للعديد من المشاكل والتحديات كالجوع 
والفقر والعناية الصحية والخدمات الصحية والتدهور البيئي والمعاملات المالية 


والجريمة المنظمة والنظام التعليمي والتقدم البشري؛ قد نشأ عن ظهور 
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التقفيات الحديدة: ولما كان حل :هوه المشاعل حارج إمكافات الول متفرية 
والحلول الناجحة لها لا يمكن أن تقتصر على دول متفرقة» فقد ظهرت الحاجة 
إلى التغناون هق .خلال الاتضالات والاتفقاقات بيت التدول: ذلك لأن العؤلة 
والأنفضالة عن الاتفريى أخر مستكهيق تفقين ٠‏ فمدماء لا اسد جنا وها كينا اذا 
تيحن تقنوياقة العابزة الكوود مذ اجية وؤفرة :وسائكل الاتضتالات المكتزقة 


للحدود من جهة أخرى» التفاهم والتعاون الجماعي لبقاء البشرية وتوف" 


ه- ١ -١‏ تسهيل عمليات التعاون وازدياد مجالاتها وأطرافها 

بما أن ثورة الاتصالات قد فتحت آفاقاً واسعة أمام الشفافية في كثير من 
الأمور على الساحة الدولية» فقد انحسر تأثير مفاهيم سابقة تتعلق بفقدان الثقة 
والشك المتبادل في عمليات التعاون الدولي. كما أن هذه الثورة تبعتها ثورات 
لخر قضلق بالمكا نو الؤمان والكتفة نما عير كفيو مع الماهيم التقليدية فى 
مجالاك الأفكهتاك والسياسة وعترهها كنا أناهةه الخؤرة قد معنت أطزانا 
أخرى من غير الدول من القيام بأدوار متنوعة على الساحة الدولية؛ لا يمكن 
تجاهلها في تحليل دراسة التعاون الدولي. وكل ذلك أدى إلى تسهيل عمليات 
التعاون الدولي واتساع نطاقه وازدياد مجالاته وتعميق مفاهيمه وتعدد أطرافه 


21 
01 


ايها : 


)١(‏ د. لويس بوسيتا فاكوروء العولمة وتقانات المعلومات والاتصالات» بحث منشور ضمن: العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي» 
بحوث ومناقشات ندوة بغداد ١5-١15‏ نيسان »35١٠١7‏ الجزء السادس» (بغداد: بيت الحكمة» ؟١٠5٠)»‏ ص ص0؟-55. 


ه- ١ -١ -١‏ تسهيل عمليات التعاون وازدياد مجالاتها 

يفكق اتقسيم اكراقورة الاتجنالاف ل وول عملياك التحارة الدوتن وازدياد 
مجالاته على صعيدين: الأول: على صعيد وحدات المجتمع الدولي بشكل عام؛ 
والكاني كلن معي الدولالموكية لاه الدولي: 


ه -١ ١ ١‏ ١.على‏ صعيد وحدات المجتمع الدولي بشكل عام 

إذا كان التطور التكنولوجي» بشكل عام» يشكل أحد أسباب توجه الإنسان 
نحو توحيد السياسة الشاملة والسلم العالمي""» فإن التطور في مجال 
تكنولوجيا الاتصالات؛ يساعد في توفير امكانيات جديدة لحل المشاكل 
العالمية؛ عن طريق تسهيل عمليات التعاون الدولي. 

فيعد أن استطاعت شبكات الاتصال عن يُعد» نقل الأصوات والصور 
والمعلومات عبر العالم في جزء من الثانية» وجعلت شركات الطيران العالمية كل 
أرجاء المعمورة في المتناول خلال ساعات قليلة ومريحة» وأوجدت التكنولوجيا 
في نشرها للغات عالمية -أبرزها الإنجليزية- مراكز انطلاق جديدة للمشاريع 
والكهادة والاتصالات عبر الحدود الدولية» بدأت الأنظمة العالمية التي تعطي 
فكلا هديا لعا نينا عنمى ووكملو يفا ديد السوعة 2 كما بوفرت فندكات 
الاتصال العالمية الشفافية للكل» ومن ثم أبرزت مشكلة معالجة القضايا 
العالمية» مثل الاحتباس الحراري» والمشاكل التي لم تعد باستطاعة صناع 
القرار في دولة واحدة معالجتها لكونها ذا طابع عالمي”"؛ وهذه الخطوة تعدٌ من 


)1١(‏ أليس لاندوء م. س. ذء ص70. 

(؟) مارك هاينز دانيال» م. س. ذ» ص617. 
,169701111011 اماع10 220 71162610125التتدطهن) ع1 ,لاممطمتخ ١(آ‏ مهقطتهدول 3١‏ 
22100) ,201115 1170110 01 0106311226105 ع1 ,طتتصة عمعا5 سه كتانتدظ صسامل 


أولى خطوات البدء بالتعاون الدولي في مجالات عدة جديدة لم تحظ من قبل 
بالتعاوة على الشسترئ الغالني» وقد شنهدت حوالات هده تطؤرات كزيزة ف 
ريق ديول لات التعاون الدولي: 

على الصعيد الدبلوماسي: هناك إمكانية لاستخدام مخترعات ثورة 
الاتصالات للحيلولة دون وقوع الحروب أو إيقافها؛ فنجد أن الدبلوماسية كفن 
للتفاوض تتم -بفعل ثورة الاتصالات- على الهواء مباشرة بين المسؤولين 
المباشرين؛ وزادت سرعة الاتصال بين صناع القرار بشكل كبير» مما وفرت 
إمكانية أكبر لحل الأزمات» حيث حققت هذه الثورة القدرة على الربط فيما بين 
عملي ارهيه: حيهات الققال ]ل أنعان النزام والخلاف :وين :طاول 'العفاوضات: مما 
ولج الققة لد الأطراف المحتلفة ويؤدي إلى قفااع سنوء فهه تعمل هنكم 
يؤدي إلى تحقيق النجاحات"". 

ومما يؤكد ذلك؛ ظهور دبلوماسية جديدة وتطورهاء ألا وهي دبلوماسية 
القمة أو الدبلوماسية الشخصية أو دبلوماسية الأقمار الصناعية» حيث تتأتى 
من خلال المؤتمرات المرئية والخطوط الساخنة. وفي المقابل تراجعت 
الدولؤقاشية: الكقلندية- كينا" تطلورت. علافات.. باضه كاشنة بيت الروساء 


2001(, 1 549. 

ماع +220 +1111116211015تتح01 )+167 0-9221 501012317 لامع .ع اع 5120191:.500//: خط > 

<تة-]داعك 01111009022اع 1 جا 

)١(‏ د. خالد المعيني» م. س. ذء ص1١.‏ ونتيجة لثورة الاتصالات شهدت العلاقات الدولية كثافة وتنوعا كبيراء وقد تطورت 

الخدمات التجارية والمالية والثقافية والاجتماعية تطوراً ملموساً في السفارات؛ وهو ما يؤكد على أن السفارات قد تحولت - 

حين قللت دورها كمراكز للتأثير السياسي- إلى أشبه ما تكون مراكز للتطور التجاري والثقاني» حيث يشهد العمل 

الدبلوماسي تزايداً واضحاً للتكنوقراط» وذلك لأهمية فط العلاقات الفنية والتجارية وازدياد الاعتماد المتبادل بين الدول. 
المصدر نفسه. 


والمسؤولين» واتصالات مباشرة» لحل النزاعات الدولية""» ولتقريب وجهات 
تفن مباشرة بين الأطراف المعفية ما: اق 4 النشحة ف الشهيل الاحفاق: خلن 
التحاهدات والاثفافيات 'الذولية عن طريق :ود ساء الدول: وضكاع القران متا شرة؛ 
تسرمة البواضلات مهلك سفن رؤساء الفول آق وزراة الكاريحية + ووفرت: لهم 


50 00 
مقاوضن :إل تسق للقار هد 
وفي المجال الاقتصادي» لعبت ثورة الاتصالات دورا بارزا في مجال الإنتاج 


والتوزيع والتسويق على المستوى العالمي. تمثّل هذا الدور في مجال الإنتاج في 
احتلال المعرفة والمعلومات الأهمية النسبية الأولى في عملية الإنتاج. وفي مجال 
تقسيم العمل الدولي» ظهرت أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي»؛ حيث ظهر 
تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة» بحيث يتم توزيع إنتاج الأجزاء المختلفة 
مُق السلفة الواعدة علن دول عديدة وققا لاتصازات: الكنا #2 الاتخضاديةة كنا 
ترتبت عن ثورة الاتصالات والمواصلات ثورة في مجال التسويق؛ فقد مكنت 


)١(‏ د. عدنان السيد حسين» نظرية العلاقات الدولية» م. س. ذ» ص159١.‏ حيث يكن الوصول إلى أي مكان بعيد في العالم خلال 
ساعات قليلة ومريحة بفضل شركات الطيران العالمية. وإذا لم يتمكن صناع القرار في الوحدات الدولية من السفر للتواصل 
مع طرف أو أطراف أخرى بشأن عملية تعاونية؛ فبمقدور شبكات الاتصال عن بُعد اليوم نقل الأصوات والمعلومات والصور 
عبر العالم في جزء من الثانية. مارك هاينز دانيالك م. س. ذء ص817. 

)١(‏ د. مجد ال ماشمي» العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد» م. س. ذ» ص ص9١1-١17.‏ وقد ظهر مفهوم (الدبلوماسية 
الآنية) التي نتج عن دمج تقنيات الأقمار الصناعية والبث والاستقبال التلفزيوني والحاسوب وال ماتف, مما أدى إلى تداخل 
الدبلوماسية الإعلامية مع الدبلوماسية الرسمية مما أدى إلى اتساع المساحة المشتركة بينهما. وقد أحدثت شورة الاتصالات 
تغييراً كبيراً في ممارسة العلاقات الدبلوماسية؛ فباستثناء الجانب البروتوكولي للوظيفة التمثيلية» تقلّصت المهام التقليدية 
الأولى للخدمات الدبلوماسية من أي مضمونء فلم تعد صنّاع القرار من الحتاجين إلى خدمة السفارات للقيام بالاتصال 
فيما بينهاء حيث بإمكانهم الاتصال مباشرة فيما بينهم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالصوت والصورة» هذا فضلاً 
عن إمكانية انتقالحم باستمرار وبسرعة من بلدهم إلى البلدان الأخرى» والتقائهم بشكل دوري في المؤقرات الدولية. وقد تقوم 
وكالات الأنباء والصحافة والإذاعة والتليفزيون في الدول ذات الأنظمة الشمولية بنقل رسائل شبه رسمية كان من الممكن أن 
تنقل من خلال القنوات الرسمية للبعثات الدبلوماسية. المصدر نفسهء ص 575. و د. خالد المعيني» م. س. ذ» ص17 .١١‏ 
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الأسواق العالمية أن تعمل كسوق واحدة» ومن خلالها أمكن نقل المعلومات 
الاقتصادية والمخترعات» والسياسات المالية والنقدية وغيرها إلى مئات الآلاف 
من المنظرين والباحثين والتجار والمستهلكين المرتبطين بهذا النظام الدولي 
للاتصالات ووفرت فرص البيع والشراء لمن يشاء من أي مكان دون اعتبار 
للذولة التعتحة وقد فتن ذلك محرقيا الانكا « د النقاوة الافتسنادي وتكزيه 
التكتلات الاقتصادية» وقيام التحالفات الاستراتيجية بين الشركات المتعددة 
الجنسية الي قلعت دور تقزايدا ونهذا المجال: 

شهدت الأعمال المضرفية:"ق واقعها تغييرات. حذرية إذن .قورة الاتصالات: 
فجرى الاعتماد على مزودات النقد الإلكترونية» والبطاقات المالية بأنواعها 
المختلفة التي شهدت تطوراً وصل إلى حد البطاقة الماهرة أو الذكية؛ كما 
شهدت أنظمة تحويل الأموال ونقلها إلكترونيا تطورا كثيراً» ويحل الإلكتروني 
محل المال النقدي والطرق التقليدية لتبادله شيئًا فشيئا. كما شهد العمل 
والخدمة المصرفية ثورة باتجاه استغلال الكمبيوتر ونظم الاتصال» والبنك 
الناطق» وأمام ذلك كله كان لا بد من ضم كل هذه التقنيات وغيرها وإعادة 
تنظيمها ضمن مفاهيم أداء جديدة ليولد البنك الافتراضي أو بنك الإنترنت أو 
ينك الوبيةة وكميعها 'اضطلاحات دالةاغلى ما يعرف بالتنوك الإلكترو نيه ". 

أصبحت الأسواق: المالية الدولية تعتمد على منتجات الثورة الإلكترونية» 
بوصفها وسائل رئيسة لتسهيل عملية التبادل الدولي للأوراق المالية؛ وسرعة 
إنجازهاء وذلك بجعل خطوات الأسواق المالية الدولية أسرع بكثير من قبل؛ فقد 


)١(‏ حشماوي محمد» م. س. ذ» ص60. و د. عبد الستار أبو غدة» ثورة الاتصالات وآثارهاء محاضرة ألقاها في جدة بالسعودية» 


1" مايو 86١٠35؛‏ ص6» على متوفر على الرابط التالي: 
<5/3201.00وع01 1ك /وع1 1*1 نط1 /حام»ء. 1 لله خصطهعا. 13> 
)١(‏ المصدر نفسه (د. عبد الستار أبو غدة)» ص/. 


مكنت الثورة الإلكترونية الأسواق المالية من معالجة أكبر حجم من المعاملات 
المالية والمصرفية» كما ساعدت التطورات الإلكترونية على إنشاء هيكل 
مؤسسي وتنظيمي كفء يسهل من عمل الرقابة والتحكم في آلية عمل الأسواق 
المالية»؛ ويمنع عمليات التزوير والفساد» الأمر الذي يدعم الثقة في التعامل في 
الأسواق المالية الدولية!". 

أصبحت التجارة ميسرة» بالوسائل كافة» بل نمت التجارة الإلكترونية بشكل 
زناه احجها وينوي ولاكل الست حا إسترتي الجالهةاتفتنانى "ايروك 
كحىانعدف د أنهاء» كته العال'تطون التهارة الاإتكتروي عالبيا: وقصاعدا كبيرا 
في الأرقام منذ العام 00 من صفر بالمائة» لتصل إلى (7) تريليون دولار 
بنهاية عام 2009.١‏ . فضلاً عن ذلك» فإن كثيراً من المواقع والصفحات 
تستفيد من العمليات التجارية على المستوى السياحي» بل كثير من السلع 
ترتبط بالمنتجات السياحية؛ ويتم عرضها على مستخدمي الإنترنت في شكل 
تطبيقات دعائية سياحية. وهناك الآن ما يعرف بالسياحة الإلكترونية» التي 
ترتبط في عروضها بالتجارة الإلكترونية» ومن أهم عناصرها أنشطة الدولة 
"الحكومية"» لا سيّما تلك الدي تُعَرف بالدولة ومواردها الطبيعية وإمكاناتها 
السياحية والجغرافية» والفنادق» والخطوط الجوية»؛ وقنوات المواصلات 


الأخرى 


)١(‏ ينظر للتفصيل: عماد محمد علي العاني» اندماج الأسواق المالية الدولية: أسبابه وانعكاساته على الاقتصاد العالمي طاء 
(بغداد: بيت الحكمة» :)7٠١7‏ ص ص9١؟-١؟7.‏ 

(1) يحيى محمد المطريء التجارة الإلكترونية الوطنية» مجلة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات؛ م. س. ذ» السنة العاشرة» العدد 
»)١1١١(‏ سبتمير 2303١‏ ص0. 


19) د. علي محمد رحومة» م س. ذء ص .١86‏ 


3 


وقد اعترف الاقتصاديون منذ زمن بعيد بالأهمية الكبيرة لدور كلفة 
الاتصالات في التجارة الدولية» حيث إن التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات 
والانخفاض الكبير المرتبط بها في أسعار الاتصالات» أسهم بشكل كبير في نمو 
التجارة العالبية واريع الأخير من القرن الماضي -ولحد الآن- ؛ فالبنية 
التحثية للاتضالات تفد عاملا ركيسسيا ف اتخاذ القرارات بشأن التجارة 
والانيتثمان الأنمكيي المتاشروتيل موك ايظا فق تكالوق العجمارة والاسدقن ر. 

وفي مجال تجارة الخدمات» توفر تكنولوجيا الاتصال الجديدة» وسيلة 
للتبادل من أجل التغلب على العقبات التجارية التأريخية للكثير من الخدمات 
حبية كان الاتصتال النراكون محيوين بين المنتج والمسفهلك :مما :قالنت 
يضورة كنيزة من تكالتف النقل؟ ؤذادت من قحارة الكزنات””, 

وعلى الرغم من أن معظم الحواجز الهامة أمام التجارة عبر الحدود ليست 
مادية» بل هي لغوية وثقافية» لكن مترجمات الشبكة المعروضة على بعض 
الأجهزة المحمولة الأكثر شعبية» لديها إمكانية القيام بأعمال دولية أقل كلفة 
وأكثر فاعلية؛ فعندما يدخل المستخدم كلمة أو عبارة أى عنوان موقع الشبكة 
تظهر الترجمة على الشاشة في ثوان» وهو أمر مبهج لممارس العمل الذي اعتاد 
على الانتظار أياماً أو أسابيع حتى يعيد المترجم البشري ترجمات الرسائل 
الأحكيية أى سعلومات حول العمل :حت مح دون التزجعات: فان ديف العملدة 
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المحوسبة القائمة على النص تجعل الاتصالات عير الحدود وصفقات العمل أكثر 
دقة وفهمً©. 

شن فخا يكيدن أن اتظا بع العا نحن 'للتمل ليق تهديديا بالقسرورة بل ينك 
أن يعد فرصة لتحقيق غايات مشتركة» ومنشأ لأفكار جديدة» فضلاً عن تسريع 
العمل والإنتاج في استراتيجيات مشتركة”". 

وفي المجال العلمي والمعرفي» تطورت العلاقة التعاونية بين العلماء 
والتكدزتوجون على السسكزى لعن للى» مسعقيدية حن تقدم عد لوجي 
الاتمسالات؟وهة"شكل: هبز السراكة المطلوماتية أو العولية فق العلبوم 
والتكنولوجيا. وببروز شبكات الانترنت وتقدمها وتوسعهاء تزايدت إمكانية 
القساون والتقتارك من" العلها دق فالات هلم وكنو لؤهية محكلفة خصيوضياً 
في القضايا التي تخص الجميع كمشكلة تلوث البيئة؛ الطاقة»؛ الإنتاج الغذائي؛ 
التعليم””» الأمراض» الهجرة غير الشرعية» القرصنة بأنواعهاء الإرهاب بأشكالها 
المحخلفة#قنامقاق"العلماء المشتارعة ق"المؤسمرات العلمنة تعن بعد ين خلال ها 
أتاحته الأقمار الصناعية لمثل هذه المشاركات» ما يؤدي إلى الانتفاع من 
التقدم الراهن في المجالات المختلفة!". 

ترقيكة الخاتعات ومراكة البحوك ازفباها وكيقا من كاقل الإنتزتتهه' اليسوك 
المتقدمة وشبكات التعليم لا تخدم في مجال:ازدياد المعرفة وتسهيل الاكتشافات 
العلعية قطي فل انها يمك .أن تسا أيضا معام رأمن العال البسري وتعزة 
التنمية الاقتصادية. وتشكل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات البنية التحتية 


)0( جون سي . بك» م س. ذ» ص5 53. 


.17١ المصدر نفسه» ص4 "5» ص‎ )١( 
د. مازن عبدالحميد كاظم» حول العلم والتكنولوجيا والعولمة» بحث منشور ضمن: العولمة وأثرها في الاقتتصاد العربي» بحوث‎ )( 


ومناقشات ندوة بغداد ١7-١5‏ نيسان »3١٠٠١7‏ الجزء الخامسء (بغداد: بيت الحكمة» ؟1١٠3))‏ صة. 


(4) د. تيسير أبو عرجة» الإعلام والثقافة العربية: الموقف والرسالة» ط١ء‏ (عمان- الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 5007)؛ 


.١ ١7ص‎ 


للتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية» من خلال تبادل التجارب والمعرفة 
والتدريب والتعليم؛ لا سيّما عن طريق الإنترنت". 

وهناك عدد من المبادرات الهامة لتحسين العروض الرقمية للمكتبات وتعزيز 
وجود موقعها -التي ت تصبح المعرفة من خلالها في متناول الجميع-» أهمها"”": 

.١‏ هناك (58) مكتبة وطنية ضمن مجموعة المكتبات الأوروبية يمكن 
الاستفادة منها خلل البوابة التالية على شبك الإنترنت 
(1110621311123137.018 777.116 .. إنها توفر المساواة في الوأصول 
إلى تعزيز التفاهم في جميع أنحاء العالم من ثراء التعلم والثقافة الأوروبية 
وتدوعهطا. المقوضية الأوروبية» التي وفرت التمويل لمكتبة أوروبية»؛ تعده 
#شووعا رائدا للوصول الرقمي للحرات في أوروياء وذلك باستخدام تكنولوجيا 
النعلؤمات والاتضالات» حيك كن من الاستفادة من الذاكزة الجماعية في 
أورويا بنقرة من الفأرة. 

". إن المكتبة الرقمية العالمية (1/1(1آ) مثال لاستخدام تكنولوجيا 
المعلومات لتبادل التراث التاريخي في شكل رقمي على شبكة الإنترنت. واقترح 
هذا المفهوم من قبل المتخصص الأمريكي في شؤون المكتبة في الكونغرس 
الأمريكي (811115285]01 .11 131265) في عام .)2٠١7(‏ عملت مكتبة 
الكونغرس مع اليونسكو وغيرها من المكتبات (مكتبة الإسكندرية» والمكتبة 
الوطنية في البرازيل» دار الكتب والوثائق القومية في مصرء والمكتبة الوطنية في 
روسياء ومكتبة الدولة الروسية) في عذلية تنا نرة حننا إلى جنب مع الاتحاد 
الذولن تسمعجات المنكتباف (4.-][1) وصوالي () بلداء سن جل تظوين 
نموذج أولي. من مزايا المكتبة الرقمية العالمية أنها تتضمن واجهة المستخدم 
في سبع لغات (منها العربية) ومعلومات مستفيضة حول الأعمال. انطلقت 
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المكتبة الرقمية العالمية في أبريل (1١٠؟)‏ ويمكن الاطلاع عليها على هذا الرابط 
(17701.018. 7777177 /:ماط). 

*. مبادرة او لرقمنة الكتب هي (800125 2000816) لموقع 
جوجلء التي اطلقت في تشرين الأول (04٠22»؛‏ هذا الموقع يجعل الكتب متاحة 
على شبكة الإنترنت. سواء للقراءة أو للشراء؛ حسب تعليمات الموقع لحقوق 
النشر والتأليف. أتاح هذا الموقع حتى عام )3٠٠١(‏ حوالي سبعة ملايين عنوان 
كتات: 

هذه المبادرات تسهل عمليات التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وتطور 
البحوث المشتركة» فنجد أن عدد البحوث المشتركة بين الباحثين من دولتين أو 
أكثر» على مستوى العالم؛ قد شهد تزايدا ملحوظاً؛ فقد زاد العدد من (48445) 
إلى (051)» ومنه أيضاً إلى 2)٠١145(‏ ومنه إلى (17015) للأعوام (:155) و 
(195) و(0٠٠7)‏ و(0١٠1)‏ على التوالي”"؛ وهذا دليل واضح على ازدياد 
التعاون بين الأفراد والمؤسسات العلمية والجامعية؛ الحكومية منها وغير 
الحكومية» بفضل وسائل الاتصال الحديثة. 

يُوحّد الإنترنت شبكات الاتصال» ويسمح لأي طرف الاتصال بكمبيوتر آخر 
بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال بما فيها شبكة الهاتف العالمية» ليضع 
الأجيال فيما يمكن تسميكه مشاغية المعرقة'". كما يخلق الإنتزنت غلاقات 
مستمرة بين خيراء العالم» وتمس تأثيراتها الشاملة كل المجتمعات بأشكال 
مختلفة» إذ يجمع بين عناصر أساسية لربط الكون في: الشمولية» والسرعة 
الفائقة غير المسبوقة» وكذلك العالمية؛ أي لا تقتتصر على دول أو أقاليم دون 
أخرى بل تشمل العالم كله”". 


. 55-50 أنطوان زحلان» م. س. ذ» ص ص‎ )١( 
.350 د. ستار بدر سدخان المالكي» م. س. ذ» ص‎ )2( 
.151١-97١ د. مجد الهائمي» العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد» م. س. ذء ص ص9‎ )( 


لقد تأثّْر التعليم بثورة الاتصالات» حتى اتسمت بها معظم ملامحه؛ وتمثل 
تأثيرها البالغ في ظهور التعليم عن بعد (011062311010©-1©16) وتطوره”". 

وفي مجال الطب من بعد (1©16-1416010156)» أصبحت عملية تشخيص 
الأمراض» وإجراء التحاليل الطبية المختلفة من بعد» تُعوض؛ إلى حدٌّ كبير»؛ من 
نقص الأطباء المتخصصين المهرة؛ حتى إن المؤسسات الطبية الكبيرة» تعقد 
اجتماعات استشارية لتشخيص بعض الحالات الحرجة» يشارك فيها أطباء من 
مختلف أنحاء العالم مشاركة تفاعلية ناشطة من خلال وسائل الاتصال 
اليف 

من جانب آخر» سهلت مخترعات ثورة الاتصالات مكافحة الجرائم والهجرة 
غير الشرعية؛ ففي إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وحكومات 
دول شمال إفريقياء لمنع المهاجرين غير الشرعيين -بالإضافة إلى اعتماد طرق 
عديدة من قبيل إنشاء معسكرات احتجاز أو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين 
وتدعيم الاتفاقات الأمنية المشتركة الثنائية أو الجماعية- تم إنشاء بنك 
معلوماتي أوروبي للإنذار المبكر للسلطات الأمنية بوجود مهاجرين غير 


)١(‏ ينظر: مايكل ديرتوزوس» ثورة لم تنته: حواسيب محورها الإنسان وما يمكن أن تؤديه لناء ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي» 
طاء (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» »)٠5٠١5‏ ص ص88١-191.‏ فقد غيرت ثورة المعلومات والاتصالات أسلوب البحث 


طويلة» يكن إنجازهاء حالياً» خلال ساعات قليلة. كما يكن؛ من خلال شبكة الإنترنت» الحصول على أحدث البحوث 
العلمية الدولية» والمساهمة فيهاء والاشتراك في حلقات النقاش الدائرة أثناء إجرائهاء وتبادل الآراء والوثائق العلمية؛ 
إضافة إلى تنفيذ العمل المشترك» والاطلاع على أحدث نتائج التجارب العلمية والمعملية. كما أتاحت شورة الاتصالات» 
فرصة دخول العلماء إلى قواعد البيانات الرئيسة» في الجامعات والمراكز - -البحثية العالمية» للحصول على ما يحتاجه 
الباحث من معلومات ومراجع؛ كما أن هناك العديد من المواقع على هذه الشبكة» تعرض أحدث الكتب والمراجع العلمية 
عرضاًء ييسر للباحث -من دون التحرك من مكانه- تقدير حاجته إلى تلك المراجع؛ الموجودة» في أيّ مكان في العالم. كما 
أتاحت هذه الثورة للباحثين دراسة أحدث النشرات العلمية» في يوم صدورها نفسه» وهو لم يكن متاحاً قبل ذلك؛ بل كان 
يمثل إحدى العقبات التي تواجههم. وأتاحت كذلك الفرصة لتجتّب ازدواج الجهات التي تضطلع بالبحث في الجال نفسه؛ بل إن 
توحيد الجهود والتعاون» وتجنّب الجهد والوقت والمال الضائع» أصبحا سمة الأبحاث الحديثة في عصر شورة الاتصالات. المصدر 
نفسه» و ثورة الاتصالاات» م. س. ذ. 


(1) ينظر: مايكل ديرتوزوس» ثورة لم تنته؛ م. س. ذء ص ص1/0١11/1-1.‏ 


شرعيين داخل أوروباء حيث يتعيّن على كل من يدخل إلى الاتحاد أن يدلي 
بمعلومات شخصية» ويراقب جيدا إذا كان سيبقي طويلاً أم ". 

كل ذلك دلائل واضحة على تسهيل عمليات التعاون وازدياد مجالاته وتعدد 
أبعاده» جراء ما تمخضت من وسائل جديدة للاتصالات عن الثورة التي حدثت 
في هذا المجال. 

ه- -١ -١ -١‏ ".على صعيد الدول الموجهة للنظام الدولي 

نقصد بالدول الموجهة للنظام الدولي دول الشمال أو الدول المتقدمة التي 
تحظى بقدرات وتأثيرات كبيرة في معطيات الساحة الدولية ومتغيراتهاء في 
المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها أو في هذه المجالات 
كافة» ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية الشي تأتي كدولة رقم واحد في سلم 
هيكلية النظام الدولي الحالي. 

أبرزت ثورة الاتصالات الحاجة الماسة إلى عدة أنواع من التعاون على 
المستوى الدولي» لم تكن موجودة من قبل» على الأقل على الوجه الذي عليه 
الحال في ظل هذه الثورة» أو تطور مجالات التعاون ونظمه» كما مهدت هذه 
الثورة السبيل أمام كثير من عمليات التعاون الدولي. فالتعاون أصبح الشغل 
الشاغل لصناع القرار في الدول في مواجهة الأزمات الدولية» الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية. قد ساعدت ثورة الاتصالات الدول باتجاه مزيد من 


)١(‏ نادية ليتيم و فتحية ليتيم» البعد الأمني في مكافحة ال هجرة غير الشرعية إلى أوروباء دراسة منشورة في موقع الأهرام 
1 
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ذلك لأن أورويا يدخلها نحو )١(‏ مليون شخص سنوياء الأمر الذي دفع بدول الاتحاد الأوروبي إلي تشديد شروط الدخول 
على غير الأوربيين عبر نظام يضمن عدة أمور» منها: تسجيل وقت الدخول والخروج» وحفظ فترة الإقامة في بنك أوروبي 
للمعلومات. وإذا مكث الأشخاص أطول من المدة المسموح بهاء فإن ناقوس الإنذار المخصص يدق» وتبدأ مباشرة عملية 
البحث» كما تحفظ بصمات الأصابع وبصمات العين في جهاز الكمبيوتر» لجميع من يريد الدخول إلي أوروباء بمن في ذلك 
الأطفال البالغون (") سنوات» وحفظ تلك البصمات لمدة حمس سنوات. المصدر نفسه. 


التعاون والتقارب من أجل الحيلولة دون نشوب أزمات أو حروب كبيرة بين 
الدول . 

وقد أضعفت وسائل الاتصالات المتطورة تركيز القطبية الأحادية؛ ولم 
تسمح للدول الموجهة للنظام الدولي -لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية- 
باتخاذ أية اجراءات ذات طابع عالمي لوحدها وإنما العمل مع دول أخرى قريبة 
لها في القدرات لمواجهة التحديات والقضايا العالمية» منهاء مواجهة "الإرهاب"» 
لا سيّما بعد أحداث ١١(‏ سبتمير »)7٠١١‏ وحل الأزمة المالية العالمية التي بدأت 
عام .)5٠١8(‏ 

ومما الشاقة على ذلك فسهين ونان الاتصدال العدمدة جل المشاكل 
والأزمات الدولية؛ فقد اضطرت الدول للتحرك العملي باتجاه إيجاد حلول 
مناسبة للأزمة المالية التي حدثت في جنوب شرق آسيا عام (1997) في إطار 
التعاون الدولي؛ كما كان الحال بالنسبة للأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 
.)3٠١4(‏ واجتمعت دول عديدة من أجل إيجاد حلول مناسبة له؛ أهمها 
الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل دول مجموعة العشرين (0020)) والقمم التي 
عقدتها منذ إنشاءها عام (1999). وإن الاعتماد المتبادل أجبرت دول مجموعة 
العشرين على الإسراع في توقيع اتفاقيات» واتفق الجميع على أن هناك تحديات 
اقتصادية رئيسة اليوم تتطلب العمل الجماعي والطموح؛ لا سيّما وقد ساعد 
التطور الإلكتروني لنقل الأموال في إيجاد حلول سريعة لمثل هذه الأزمات"”". 

)1١(‏ الأمثلة على ذلك كثيرة» فمثلاً عند نشوب الأزمات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية في الأعوام الأخيرة ولحد الآن» سارع 
صناع القرار في الدولتين وني الدول المعنية بالأمر إلى الحيلولة دون وقوع الحرب عن طريق الاتصال المباشر عن بعد بين صناع 
القرار أو بين السفارات والوزراء بشكل متزامن» مما ساعد على تخفيف التوتر والسير باتجاه عدم حدوث حرب. 

<<وكة.20ع_كن هط اناوطه/ع20.0ع. بجو //:مط> :عه 0 


عقدت مجموعة (220)) اجتماعات سنوية» ناقشت من خلاها التدابير اللازمة لتعزيز الاستقرار المالى فى العالم وتحقيق ال: 
2 ( سنوي من : يز الا ستقرا بي في محقيق 
الاقتتصادي المستدام والتنمية. ولمعالحة الأزمة المالية والاقتصادية التي انتشر في جميع أنحاء العالم في عام 2)٠٠١4(‏ وقد تم 


إن التحولات العالمية بكل أشكالها قد بلغت ذروتها مع اندلاع الأزمة المالية 
العالمية في نهاية عام »)7٠١8(‏ مما دفع الدول الغربية الصناعية إلى السعي نحو 
نماك الدول السباعدة مكل الحسدن والهتد. والبز ازول وقد رسا وتدكون [فريفينا 
ف وخبع اللو للآزمة وصبياعة سيانناة عالمة بذيلة: ومن كم أرعيت اندون 
الغربية على أن تصبح مجموعة العشرين "الإطار العالمي الرئيسي للتشاور 
حَوْل القكتانا الاقتصنادية العالسية"0. 

تق الك شهود ا كيرا المجموعة المتترون <اليفقى الرقيتي للتعاون 
الاتتضابي الدوليك ميخ كيف الدون والأعنينة العاتمية وامقايل تراجم دون 
مجؤوطة الفتاتي :إن هذا بع موجموع أن :تغييرا في الحلا الاقتصادي العالمئ 
كدق الناجو حل سيرع العلافاك الدولية حك اتا كموق النطام 
الافكسجاكي الع لبي لو فيج سول قر مده كن ولا مارك يستكي الاوك 


الناشكة ودوزهنا الغالعى وسورتها على القساخين يمساق الأزسة المالية 


5 .50 
والافتضيادية , 


استدعاء أعضاء (20)) لمواصلة تعزيز التعاون الدولي. تبعا لذلكء تم عقد قمة في واشنطن في »)3١١4(‏ وفي لندن 
وبيتسبرغ في عام »)٠١١9(‏ وسيول وتورنتو في عام »)3٠٠١(‏ وباريس »)30١١١(‏ من أجل تحديد إجراءات منسقة وحاسمة» 
للتعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية بشكل فعال؛ وأفرزت هذه القمم عدداً من النتائج: أهمها: توسيع نطاق النظام 
المالي إلى حد كبير وتعزيز التنظيم والإشراف» وتقدم كبير بفضل تنسيق- -السياسات بشأن إنشاء إطار لنمو قوي 
ومستدام ومتوازن يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الكلي بين أعضاء (020))»؛ ومن ثم للتخفيف من أثر الأزمة. 
أخيرأء تحسين الإدارة العالمية على نحو أفضل لدور البلدان النامية واحتياجاتها الناشئة» ولا سيّما من خلال الاصلاحات 
الطموحة لإدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. المصدر نفسه. 
)١(‏ إسلام أون لاين» مجموعة العشرين.. نواة أولى لتحول عالمي وشيكء على الرابط التالي: 
12/0114 13/ع 32202110 ]15 دع 2ه عع 2م 7ع كع 0011215 /13/أعط. عط تلط ممطة ]15. 17977177 :مط > 
<010431116»1656010-1252188420652ح0ى 
(؟) عدنان السيد» وعود مجموعة العشرين في مواجهة الأزمة المالية» على موقع قناة العربية الفضائية: 
<1صطخط. 14 5/2010/11/19/1266لاع71ا/اعط.1:2615:2ة 17177.21 // :خط > 


يقول كسينجر: "إن روح التعاون أمر جوهريء لأننا دخلنا حقبة جديدة من 
التعقيد والبحث عن إطار جوهري؛ وعلينا أن نتكيف مع دخول سلسلة كاملة 
من اللاعبين الجدد على الساحة العالمية.. الأداة الرئيسة للتكيف تتمثل في 
مجموعة العشرين» حيث يجب أن تعمل كل دولة في المجموعة على أن تتناسب 
تطلعاتها الوطنية في إطار هذا النسق الدولي» الذي يتجنب منافسة محصلتها 
صفر في النمو الاقتصادي"27. 
تُعدٌ اجتماعات "قمة العشرين" إيذانا بتشكل نظام اقتصادي عالمي جديد» 
تلعب فيه الاقتصادات الناشئة» مثل الصينء» دورا كيرا حيث إن قادة دول 
العشرين» من الدول النامية والمتقدمة» قد اتفقوا على قرارات من شأنها التأثير 
في الترتيبات المؤسسية العالمية الخاصة بالاقتصاد» حيث اتفقوا على أن 
تصبح مجموعة العشرين "المنتدى العالمي الرئيسي للتشاور بشأن الأوضاع 
الاقتصادية"؛ وكذلك على إصلاح صندوق النقد الدولي بشكل يجعله أكثر 
تمثيلا لدول العالم» وذلك من خلال زيادة القوة التصويتية للبلدان النامية التي 
ظلت لمدة طويلة تعاني من نقص التمثيل في الجسم المالي العالمي. وقد نجمت 
عن هذه التحولات جملة استنتاجات أهمها هي'": 
3ق مك الكدرك عق مانا فكي الزلايات الستحدة واورون ا تالداقه 
الاقتصادي العالمي الجديد الذي تلعب فيه الاقتصادات الناشئة و أكبر, لا 
سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أضرت باقتصادات الدول المتقدمة 
بشكل أكير من الدول النامية. 


)١(‏ نقلاً عن: ناثان غارديلز» الصين وصياغة النظام العالمي الجديد» مقال منشور في موقع: 
<5/2011-07-12-1.1470361ع1ع11210125/1:1م0/ع2133702.32. 1777177 /: خط > 
(1) إسلام أون لاين» مجموعة العشرين.. نواة أولى لتحول عالمي وشيك» م. س. ذ. 


9 إن كول مجموعة المشرين التمسبح إطازا دوليا للعتستيق سول الفشنايا 
الاقتصادية من شأنه أن يجعل الدول ملتزمة بالحفاظ على التعاون فيما بينها 
حتى بعد الاضطرابات المالية العالمية والكساد. وجدير بالذكر أن مجموعة 
العشرين تحولت لمنتدى لاجتماع قادة دول العشرين بعد أن كانت قاصرة على 
وزراء المالية» وذلك عقب الأزمة المالية العالمية مباشرة. 

". يشير اعتماد مجموعة العشرين ك''لجنة توجيهية اقتصادية جديدة" تساؤلات 
حول ما إذا كانت مجموعة الثماني» التي تمثل بلدان العالم الصناعي؛ 
ستتلاشى في نهاية المطافء أو أن تستمر في العمل لكن مع التركيز على 
القضايا غير الاقتصادية. 

إن هذه التداعيات وغيرها ستجعل من مجموعة العشرين الفاعل الأهم على 
الصعيد الاقتصادي العالمي. وهي حالة ريما تمثل بداية إعادة التشكل العالمي؛ 
يلاحظ أنها -على عكس نمط التشكل بعد الحرب العالمية الثانية- تقوم على 
تحولات اقتصادية لا عسكرية أو سياسية» وهو الأمر الذي يعيد الاعتبار في 
العلاقات الدولية لأسس المدرسة الليبرالية التي ترتكز على أنماط القوة 
التاعمة الاقتسانية والققاقية» عن تقوم اماسننا على :هذا القوازن القاكم تلن 
التعاون بين مجموعة من الكبار لإدارة العالم وفق مؤسسات تعكس هيراركية 
واضحة لتوزيع القوة الناعمة لا الصلبة. ومن ثم مك القول إن قن سدوا 
للقوة العسكرية» فيما لا حدود للقوة الاقتصادية والتكنولوجية؛ في عالم الغد.. 
عالم بدأ بإعادة التشكل من قوة الدفع التي حظيت بها مجموعة العشرين”". 

في القرنين الماضيين؛ كانت بريطانياء ثم الولايات المتحدة» هما القوة 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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الاحتياطية الرئيسة والتجارة المفتوحة. واليوم» فإن الولايات المتحدة 
والاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع الكبار؛ غير قادرة بشكل متزايد على 
توفير هذه العناصر. ومع ذلك؛ فإن الاقتصادات الناشئة بقيادة الصين» ليست 
قادرة على القيام بذلك» لهذا السبب» يتعين على مجموعة العشرين؛ التي تضم 
كلا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة» أن توفر هذه العناصر بشكل 
جماعي'". 

من جانب آخرء هناك ما يدفع على مستوى الأقاليم المختلفة إلى بزوغ هذه 
النزعة العالمية في إدارة الشؤون السياسية؛ وهى دفع اقتصادي بالأساس؛ حيث 
من المتوقع أن يحدث تفعيل للتكتلات الاقتصادية الإقليمية بشكل أكبر» وهو 
عامل يقلل من حدة الأزمة المالية إقليميا. وعلى سبيل المكال شهدت آسنيا. بعد 
أزمة (/1991) مزيداً من التعاون المالي وتوحيد المعايير الاقتصادية والمالية» 
وأقامت ترتيبات جديدة جعلت منطقة شرق آسيا وجنوبها أقل خسارة من 
الأزمة الراهنة مقارنة بأمريكا وأورويا واقتصادات الدول النفطية. ومن هنا فإن 
تفعيل الكيانات الاقتصادية يتوقع أن يوازيه تفعيل للتعاون السياسي 
الإقليمي. ولننظر هنا إلى منظمة مثل آسيان وشنغهاي على سبيل المثال؛ وإلى 
محاولات التعاون بين روسيا والصين والهند على الرغم من وجود خلافات 
سئياسية كبرى بين هذه الدول القلات”". 

إن مزيدا من الوقت في سبيل تفعيل التكتلات الإقليمية الاقتصادية 
والنابةكةسؤف نتيغ لهذ التكملات اق ضري ينا دهيتا تم اله الفطنية 


الواحدة إلى إقليم متعدد الأقطاب بداية ثم إلى نظام عالمي تعددي ثانيا. ويعزز 


5 »م 


)١(‏ ناثان غارديلز» م. س. ذ. 
(1) إسلام أون لاين» مجموعة العشرين.. نواة أولى لتحول عالمي وشيك» م. س. ذ. 


ا" 


من ذلك التعاون "الاضطراري" في مجالات أخرى لا تقل مواجهتها أهمية عن 
الأزمات النشعرنة والاعتفيادية؟ فالحديت يدون غالنيا عح أحه خلال كرات 
ال(6؟) المقبلة» سوف يواجه العالم أزمات بيئية كبرى وتطورات تكنولوجية 
ومعرفية ستجير دول الجوار الكبرى على التعاون في إطار من التنافس لا 
الارتكان إلى الصراع كمحرك للسياسات الدولية". 

ومن جهة أخرى» نجد الدول العظمى» ولا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية» 
أيكتها الاأسضرار اق أب عملية مشكرية دون التفاوق: فكع حلفا نينا فتكلا 
سارعت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة إلى جمع حلفائها في العمليات 
العسكرية التي قامت بها خارج حدودهاء ومنها حرب الخليج الثانية والحرب 
على أفغانستان واحتلال العراق» وإذا لم يتيسر لها ذلك قامت بإضفاء طابع من 
الشرعية الدولية على أعمالها هذه» وذلك بحمل الأمم المتحدة على إصدار قرار 
قحلن الأمن يشرعن ما قامت بهاة"مكلما حدث ذلك ف العراق” . 

وهذا يدل على أن الدول الموجهة للنظام الآن» ولا سيّما الولايات المتحدة 
الأمريكية» لا يمكن أن تؤدي دورها القيادي في العالم دون الشروع في التعاون 
مع حلفائهاء كما لا يمكن لمشاريعها أن تنفذ دون الدخول في اتفاقيات تعاونية 
غيزهاء وانضا 9 يمكق ليا الانتعتراز: و «ميمتتها علل العالم مكدو التعاون 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(5) ففي الأول من أيار / مايو )3٠١*(‏ أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك (جورج بوش الابن) انتهاء العمليات العسكرية الرئيسة 
(وليس الحرب) ني العراق» ثم اعترفت قوات الاحتلال بمسؤولياتها كقوة احتلال» وذلك في تصريح خاص للرئيس بوش من 
الثامن من أيار/ مايو (7١٠7)؛‏ وذلك قهيداً لصدور القرار رقم )١541(‏ في 77 أيار / مايو )٠٠١*(‏ من مجلس الأمن 
الذي اعترف بالأمر الواقع ووضع مسؤوليات الاحتلال على عائق القوتين الأمريكية والبريطانية» سواء من حيث حقوقها أو 
واجباتها. للاطلاع على ترجمة نص خطاب بوش الذي ألقاه آنذاك على البحارة يو إس إس ابراهام لنكولن» ينظر: 

-.0-411:45-8:712لخ ذ ذ-'2901خرلم ( ذ/وع ]عع لك[ الا/اعط. ه1عع322 [777577.21//: خط > 
خمطتط. 016001443000 


فون 


مع حلفائها. وكل ذلك يقلل من احتمالية حدوث حرب محتملة بين الولايات 
المتحدة والأطراف الأخرى ذات النفوذ في النظام الدولي. 

وما يناعد على فلكدفي أن التعاوة تنكس على حون العف امف 
وأن ثورة الاتصالات الجديدة زودت أطراف النظام الدولي بأدوات اتصالية 
جديدة ليست بقليلة لمعرفة تحركات الأطراف بعضها عن بعضء والتي تمهد 
السبيل لمعرفة النيات وراء أي عمل يريد أي طرف القيام بنة» :هما يمككن أن 
يشكل وسيلة لإنجان الثقة بين أظراف التعاون أو:على الأقل يجعل الأظزاق 
على بصيرة في قرارها الاشتراك في عملية تعاونية من عدمها. 

ليذ المرشن شق إيحاك الساوع اليشسوك نين الدول الكترى لشالمة 
التحديات المشتركة بشكل يوفر الإمكانية لإعادة هيكلة العلاقات الدولية 
سلوب متيف "حاتت وذاتة خوضاء وكين الزلايات النتصية الأمريكية 
بحاجة إلى تعديل سياستها الخارجية ليزداد تعاونها مع البلدان الأخرى؛ ذلك 
لأنها لا يمكنها القيام بأي عمل بصورة أفضل بمعزل عن الآخرين» وهي بحاجة 
إلى شركاء» والأحادية قلما تكون خيارا قابلاً للبقاء» لذلك ينبغي إيجاد أشكال 
من التعاون واسعة النطاق لحل القضايا العالمية وتحقيق المصالح المشتركة"". 

كل هذه المتغيرات جعل النظام الدولي في الوقت الحاضر يعيش حالة مقاربة 
اوتشابية قمينا للتظام الدولى الى سناد النسيك الكباقى مين الفترن الكاسييم 
عشر والذي يوصف بنظام "التوازن التوافقي"» أي إن جميع القوى متقارية في 
القدرات ومؤمنة بالوضع القائّم» وحتى بريطانيا التي كانت هي الدولة الموجهة 
للنظام آنذاك؛ لم تكن قادرة على اتخاذ أي إجراء عالمي التوجه وكبير 
لوحدهاء مثلما هو حال الولايات المتحدة اليوم؛ لا سيّما على الصعيد 


)١(‏ د. عبد العزيز السعيد و شارلز ليرتشي الابن وشارلز ليرتشي الثالث» النظام العالمي الجديد الحاضر والمستقبل: عبر مفاهيم 
السياسة الدولية في المنظور العالمي» ترجمة: نافع أيوب لبّسء (دمشق: اتحاد الكتاب العرب» »))١999‏ ص76 2. 

)١(‏ ريتشارد ن. هاس» الفرصة: لحظة أمريكا لتغيير مجرى التأريخ» ترجمة: أسعد كامل إلياس» ط١»ء‏ (الرياض: العبيكان للنشر» 
).ص ص" .727-١‏ 


فون 


الاقتصادي. ويظهر ذلك جليا في حالة ضعف قوة الولايات المتحدة التساومية 
3 المتهله] د الاقةصادية والمالية الدولتة تمل السدوى :الك الول 


ه- -١ -١‏ 58.ازدياد عدد أطراف التعاون ومستوياته 

إن القدرة على الاتصال على نحو أفضل وأسرع» بفضل وسائل الاتصالات 
الجديدة» لا تقتصر على الدول فحسبء بل تمتد لتشمل الفاعلين الآخرين من 
غير الدول من أفراد ومؤسسات ومنظمات دولية» حكومية وغير حكومية» ونجد 
تفاعلاً 07 بين هذه الوحدات تأثيراً وتأكّرا» بشكل يجعل دورها ورا 2526 
في الساحة الدولية» لا سيّما في مجال التعاون الدولي. 

ضري ان إغادة قرؤي لدعا كم القرة! ولملسكينا» ومكاة سيان رفيسيان 
لكشف ذلك: أولاً» الفكرة القائلة إن ظهور السوق الإلكترونية العالمية سوف 
يُحدث انهياراً لا مفرٌ منه في دعائم القوة الاقتصادية للدولة» ذلك لأن الشركات 
دزذاة قورهاوالحدوة الأمتكانية لد كد نمتؤاققة بهم الكدوى الشكانتة : كاكنا : 


(1) تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي هو مصرف الدول الصناعية المتقدمة. ويرأسه أوروبي دوماء بينما يرأس أمريكي 
البنك الدولي منذ تأسيس المؤسستين عام (1448١)؛‏ فيما النائب الأول للصندوق أمريكي دوماً. ومع أنه يضم في مجلس 
إدارته حالياً )١149(‏ دولة» فإن أصوات تلك الدول لا تتساوى؛ بل تتناسب مع حصتها في الصندوق. - -مثلاً» للولايات 
المتحدة )1١7(‏ من الأصواتء وإن أي قرار مهم للصندوق يجب أن يؤخذ بأغلبية (80“) من الأصوات» مما يعني منح 
الولايات المتحدة حق فيتو خاص بها وحدها. ولا يعني التناسب بين حصة أي دولة من أصول الصندوق» وحصتها من 
الأصوات في مجلس إدارته» إن بإمكان أي دولة زيادة حصتها في الصندوق كيفما شاءت. وقد واجهت الصين مشكلة عام 
٠٠١1‏ عندما حاولت زيادة حصتها. وتسيطر الدول الصناعية المتقدمة معاً على (01) من أصوات الصندوق. وبعد 
مباحثات استمرت سنوات» تم الاتفاق في عام (4١٠؟)‏ على زيادة حصة الاقتصاديات الصاعدة الأربعة: الصين» الهمند» 
البرازيل» وروسياء ويفترض أن حصة الصين وكوريا والمكسيك وتركيا قد زيدت في »)3٠١48/4/14(‏ فيما تم تخفيض حصة 
الدول الصناعية المتقدمة قليلاً بها لا يهدد سيطرتها. ولا تزال حصة الولايات المتحدة )2١11(‏ طبعاً. في نيسان (9١0؟)؛‏ 
قررت مجموعة العشرين» عقب الأزمة المالية الدولية» زيادة القدرة الإقراضية لصندوق النقد الدولي من )١5١(‏ إلى )76١(‏ 
مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الرأسمالي العالمي. د. إبراهيم علوش» صندوق النقد الدولي» على موقع: 
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الفكرة القائلة إن ثورة الاتصالات والمعلومات تمكن أشكالا جديدة من الأطراف 
الدولية سنا يشكل ككديا لوقك الدولة باعتا رهن اللاي الوكين فق النكلناء 
النوللم يديت توش هده القورة اموق وشو قاعلين لخرين و السحوون 
الدرلية :ل خاكي: الدول4 وي اننانها التتظتاك_الذولية عير الحكرميية: 
والفتركات المتجوو» لساك أعكر هن :ولك كنا ردن تفودا كيرا على دوز 
الفرد وتعزيز هذا الدور» وذلك بالسماح للأفراد ليصبحوا أكثر كفاءة» فضلاً عن 
تعزيز مهاراتهم التحليلية؛ وهذا التطور يسمى "ثورة المهارة"”". 

منن هنا تسوه تقل التنتلطةق سافان تكتلنة كما يك كنات 
التغييرات ووضعها موضع التنفيذ من قبل مختلف الجهات الفاعلة» على مختلف 
العنتويات يلارى ينعن ووسرعاك مكلف النفيةة النهافية ليده التطورات 
فق أن الدرلة لوقع فاعلا رئيسا وحددا بي التفاعلاة الدولية". 

تق المجال الامتصنانئية انث ويا ناه الكسكسبة إل ضويل الدرلة إن 
جهاز لا يملك؛ وقد أصبحت قدرة الدولة على السيطرة والرقابة ضعيفة؛ لا سيّما 
في ظل رفع الحواجز أمام الشركات والمؤسسات والشبكات الدولية 
الافتحا . 

مكناد عن للدم شهدت قثرة نا ينه السترنا الما زذة ازدينادا كيرا حسم 
ترابط العلاقات ببن الدول ويين التكتلات والمنظمات الدولية» فضلاً عن بروزن 
النتظمات التجارية والاقتضادية وَالَمَاليَة'العالمينة الي بدات كلكتي قدريجيا 


6052016217 01 5ع1211628ه عط :عع3 0151121 عط 105تتاء5 ,مصنادط .لخ ممطمتد3 :عهد (1) 
40 111255012 تقط10 :نصتط1/1ا ,تتتمعطا 116 00 2م1اعء 10م عنتنطاء امه صا لدعلاتك 101 
-859 .مم ,.1ن) .م0 ,هاإعططامع012) ماع ممه 01 

90-0 .مم .1010 :ع5 (2) 


)١(‏ د. عثمان أبو حرب» م. س. ذء ص89. 


ا" 


مقيوة الفديادة الفطلفة'"»:وهدا دوو الفاعلين مق.عى الدول يعمد زايا 
تلوفلا لا سيّما في مجال التعاون. 

فقد برزت المنظمات غير الحكومية؛ والشركات العابرة للحدود الوطنية 
كفواعل أقوياء» وقد لعبت ثورة الاتصالات و ا في ظهور هذه الجهات 
الفاعلة وتنامي دورها؛ فبعد أن كانت معزولة بعضها عن بعض» أصبحت 
التقلفاتغين الحكوسية جبات “قاغلة عالمية؛ .مع 'زيانة قدرتها عل التواسيل؛ 
بشي القيك. دورا باورا بق الاقم اللتتهدف واليعافل :الغالينة الاخوو بق كتاول 
تكانا: ميقة مكل" جعماية" البيقة وت السلا وسقوع الاسقان: والتستهلك 
وقشايا قوق :الإانحاك وعترها ميل المشاكل الى لاعن جلها على الستكوى 
الوطني”". 

ويمثل ازدياد عدد المنظمات غير الحكومية أحد أبرز أوجه العلاقات الدولية 
المعاضرة؛ فالترابخة التتدزايك:المقترن, تمركيا بالتمسيكات في مهال تكدولوجهيا 
الاتصالات والنقل أسهم في إنشاء آلاف المنظمات؛ والوكالات؛ والمجموعات 
المختمةة رولا يمكن إعقال اذاه المحطلماك دفي كيكا وضلاط معقدة بين 


.7١ص د. إنتصار إبراهم عبدالرزاق و د. صفد حسام الساموك؛ م. س. ذ»‎ )١( 
)2( ,25011متتخ .(آ متقطاتهم10‎ 02. )01]., 2. 
نمثلا أبرز مؤتمر (الكوارث: الحد من آثارها وإدارة الأزمات-التعاون الدولي ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)»‎ 
أهيية التتبيق والتغاون» لا سبي من جانب المنظنات ' الزوليئة والمنطيات غين الحكرسية قينا يتلق الات الكرارث‎ 
والطوارئ. وذلك بالتنسيق الإنساني في حالات الكوارث والطوارئ والاستجابة لما ودور الاتصالات الراديوية للهواة كإسعاف‎ 
أولي وأداة للاتصالات ني حالات الطوارئ والتعاون على إدارة الكوارث وعمليات الإغاثة» بالإضافة إلى تبادل الخبرات في‎ 
مجال إدارة الكوارث. كما أوصى أنه ينبغي إقامة آلية للتعاون والتنسيق في إدارة الكوارث على الأصعدة الدولية والإقليمية‎ 
والوطنية من أجل إشراك السلطات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وينبغي للقطاع الخاص أن‎ 
يضطلع بدور أكثر نشاطاً في هذا التعاون والتنسيق من حيث توفير الموارد من أجل الجهات الفاعلة الإنسانية. ينظر: تقرير‎ 
المؤمر الإقليمي المشترك تحت عنوان (الكوارث: الحد من آثارها وإدارة الأزمات-التعاون الدولي ودور تكنولوجيا المعلومات‎ 
ص". على العنوان الإلكتروني التالي:‎ 7٠١1 والاتصالات)»؛ الاتحاد الدولي للاتصالات» مكتب تنمية الاتصالات:‎ 
> <لمصغط. 71-376 مططم. تع 1120 /ع تكقطاع 1ه /حمتتحةه "53/1. 5077 .00ل 15. 17177577 /: متخ ط‎ 


كا" 


الأفراة>ق«الغاله :لحت 2 توظتها لتقدهرات الأ المتسدة نون المخطنات 
الدولية غير الحكومية (1؟) ألف منظمة على مستوى العالم» مع الازدياد 
المستمر في اعتماد الجهات الماتحة على مثل هذه المنظمات”© 

من جهة أخرى» أخذت الشركات متعددة الجنسيات تحل و محل 
الدولة» إذ لم تعد حدود الدولة الوطنية هي حدود السوق الجديدة» بل أصبح 
الغالهة كله سداد > للميرووق: "تدواء كام عدوي ناتك اي الضف 


)١(‏ ينظر: مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» م. س. ذ» ص ص ١75-4٠١‏ 4. تقول الحكمة التقليدية: إن هذه الكيانات ثانوية 
بالنسبة إلى دراسة العلاقات الدولية» ولكن من الصعب الأخذ بهذا الرأي. ويمكن ذكر ثلاث نقاط حول تأثير المنظمات غير 
الحكومية في العلاقات الدولية: أولاًء على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن جهات مستقلة ذاتياً إلا أن 
الكثير منها يعمل عن كثب مع منظمات حكومية دولية أنشأتها دول بغية ترويج مصالحهاء وأبرزها منظمة الأمم المتحدة 
بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي» ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)» والاتحاد الأوروبي» ومنظمة حلف ثمال 
الأطلسي( ناتو)» ويهثل جميع أعضائها دولاً لا أفرادا. وتتميز سياسة شبكة الاتصالات بين المنظمات الحكومية الدولية 
والمنظمات غير الحكومية بفاعليتهاء لا سيما في مجالات حقوق الإنسان والتنمية. وإن المنظمات غير الحكومية -التي تتمتع 
بالخبرة في تأمين المساعدات وأعمال الإغاثة وتسليمهاء بالإضافة إلى تجميع المعلومات وتحليلها- كثيرة » بينما تؤمن 
منظمات حكومية دولية قويل نشاطات منظمات غير حكومية. فعلى سبيل المثال» تدعم الحكومات الوطنية نصف 
ميزانية منظمة أطباء بلا حدود تقريباً» بالإضافة إلى أن المنظمات غير الحكومية هي منظمات حيادية سياسياً في أكثر 
الأحيان» ما يعني أنها قادرة على الانتقال إلى مناطق القتال» وإقامة الصلات مع الفصائل المتنازعة؛ وتأمين المساعدة 
للمدنيين. ولا يسهل على الدول إنجاز أعمال مماثلة من دون انتهاك مبدأ عدم التدخل. لهذه الأسباب» تؤدي المنظمات غير 
الحكومية دوراً مفيداً بالنسبة إلى الدول؛ ويصح القول إن المنظمات الحكومية الدولية تستغل على نحو متزايد مكانة 
المنظمات غير الحكومية الفريدة. وفي الوقت نفسه» تمارس بعض المنظمات غير الحكومية الضغط على مثيلاتها. وتتمكن 
المنظمات غير الحكومية من أداء مهامها بالضغط على السياسيين» وفضح الممارسات الفاسدة من خلال الإعلام؛ وحقتل 
الجماهير وتنظيمها . ثانياً يحاجج بعض العلماء قائلين إن المنظمات غير الحكومية قد أصبحت جزءاً مين من الصورة 
الدولية إلى درجة أن مجتمعاً مدنياً عالمياً يظهر على الساحة. فهل نستنتج من هذا أن المنظمات غير ا حكومية تدمّر تدرياً 
سلطة الدولة؟ ليس ماماً. ففيما تدير آلاف المنظمات غير الحكومية أعماها حرفياً حول العا تمثل هذه المنظمات على 
الصعيد العالمي عدداً ضئيلاً من الأفراد. فإذا رأى مجتمع مدني عالمي النور» سيضم أفراداً من النخبة والاختصاصيين. 
ثالث يسلط فو المنظمات غير الحكومية الضوء على فو "'سلطة الشعب" الملحوظ في العلاقات الدولية» بسبب فشل الدول 
أساساً في تلبية حاجات الأفراد الصحية؛ والبيئية» والسياسية» والاجتماعية العاجلة. وليس من دليل يشير إلى أن نزعة 
المنظمات غير الحكومية إلى التدخل على نحو متزايد في العلاقات الدولية المعاصرة ستتضاءل. المصدر نفسه 


(؟) روبرت جلاسر» م.ا س. ذ. 


فغلن 


لمستخدمات وعناصر الإنتاج أو لمعلومات وأفكار. وأخذ دور الدولة الاقتصادي 
يتضاءل» سواء تمثل في حواجز جمركية أو حدود ممارسة السياسات المالية 
والنقدية» أو حدود السلطة السياسية أو حدود بث المعلومات والأفكار» ولا 
تقوم الشركات المتعددة الجنسية بإحداث هذه التغييرات والتعديلات وحدهاء 
بل تستعين بجهود هيئات ومؤسسات أخرىء منها المؤسسات المالية الدولية» 
كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنها وكالات الأمم المتحدة ومنها مختلف 
وسائل التأثير في الرأي العاه". 
تأسيسا فلج ها هدق + لأنماتي الصوات مق كين الاي القاكل ترام 
الدولة أمام هذه الثورة العالمية» في سلطة تنفين القوانين والهوية وممارسة 
الحكم؛ حيث إن المفهوم التقليدي للدولة القومية تراجع فيليا مع تدخّل الثورة 
العالمية المعاصرة في عناصر الدولة: الأرض» الشعب» السلطة المجسدة 
للسيادة؛ فالإقليم يتم اختراقه بالمعلومات والتفاصيل المعرفية» كما تعبر 
المعلومات حدود الدولة لتصل إلى مواطنيها دون حاجز أو مانع» أي تراجع 
عامل المكان والجغرافيا أمام شبكة الاتصالات. وتبقى الحكومة محدودة الدور 
والأفق» ولم تعد الدولة سبيلا وعدا للاتصال بين الشعوب في دول مختلفة» بل 
تخطت العلاقات الانسانية حدود الدول وحواجزها التقليدية”"'» كما لم يعد 
الإقليم وحدوده محصنة كما كان قبل» حيث أصبحت وسائل الاختراق 
وأساليبه متعددة ولا تقتصر على الوسيلة المادية»؛ من هنا فمن الصعب معرفة 
جهة الاختراق وأبعاده والعمل على وقفه أو مقاومته. فمثلاً» يمكن أن تتعرض 
الوحدات الدولية لاختراق العديد من القنوات الفضائية الدولية» التي هي ليست 
)١(‏ جمال منصرء الدولة في عصر العولة: رؤية من المنظار الوظيفي؛ بحث منشور في موقع الأهرام الرقمي: 


<17حل0 اع زوعك 1121-478994 8/1/10125733.3507:275ء.13102.018ط1121.3ع01//: متخ > 
(1) د. عدنان السيد حسين» نظرية العلاقات الدولية» م. س. ذء ص78١.‏ 


لكل 


مجرد وسائل إخبارية فهي تدل على التحول باتجاه عالم بلا حدود ومن هنا 
تراجع مفهوم السيادة الوطنية» ذلك لأن الدول الآن فقدت السيطرة المفروضة 
على حجم ونوع المعلومات التي تصل إلى شعوبها ومن ثم صعوبة حصر 
الأضرار الناجمة عن ذلك» سواء ما يتعلق منها بالتنشكة الاجتماعية أو بتكوين 
المواقف والأفكار ومدى انعكاس هذا الأمر على درجة الولاء للأنظمة السياسية 
أو للدولة بوجه عاه”". 

وبقدما كان في الشايق تإمكان الدولة.التحدث هخ الشيانة الأقلافينة ون 
التحكم شبه الكامل في عملية تدفق المعلومات إلى داخلها والعمل على تشكيل 
حقوق أبناء شعبها وضمان ولائهم التام لصالحهاء فقد صار اليوم مع تزايد 
فرهن الاتصال .عن طريق شيكات المعلومات والاتصالات من يه المستحيل 
السيطرة التامة على نوع المعلومات وكمها التي تصل إلى مواطنيها””؛ فالأدوار 
المختلفة التي تضطلع بها قنوات التلفزيون الفضائية -بالإضافة إلى خدمات 
الإنترنت والهاتف النقال- من خلال البث الفضائي المباشر لأخبار وأحداث 
مختلفة في العالم على مدار الساعة بالصوت والصورة والمشاركة الجماهيرية؛ 
تود خطورا .مهما يه كل ق سكين النواسق والآرا والفتزازات والعصوراك 
بشأن الكثير من المستجدات الدولية والإقليمية والمحلية'". 

وقدأدت ثورة الاتصالات إلى انكشاف واضح للمجتمعات المغلقة أو 
السلطات التي تمنع الحريات وتمارس القهر السياسي والاجتماعي أو التطهير 
العرقي؛ بما يعنيه هذا الانكشاف من إمكانية إثارة الرأي العام والتغيير'”'؛ بل 


.10 1-169 ينظر: د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذء ص ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسهء» ص ص/12-/51.‎ 
.3١ص‎ »))5١٠١ د. محمد منير حجاب» نظريات الاتصال» طاء (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع»‎ )5( 


(4) تيسير أبو عرجة؛ م. س. ذء ص ص .1١7-11١‏ 


"1 


وإسقاط بعض الأنظة السياسية؛ (مثلما حدث في تونس ومصر في بدايات عام 
.١‏ كما أن الثورات والانتفاضات التي شهدتها وتشهدها الدول العربية 
وتداعياتها هذه الأحداث (في ليبيا واليمن وسوريا..)» قد أثّرت فيها وسائل 
الاعلام العالمية وخدمات الإنترنت والهاتف النقال وغيرها من وسائل الاتصال 
الجديدة» التي أصبح من المستحيل السيطرة التامّة عليها وضبطها من قبل 
الحكام. كما أن هذه الوسائل لا تؤدي خدماتها ومن ثم لا تلقي بتداعياتها على 
مجريات الأحداث داخل الدولة التي تعمل فيها فحسبء بل تتعداها إلى ما وراء 
الحدود» وتريط بين الداخل والخارج لتنظيم النشاطات» مثلاً بين الأطراف 
المعارضة لنظام الحكم في دولة ما. 

كبن ولاك يول طلى أن غالقية وسائل الاتطما ل وتكاميب فل فخيذيا 
لاستقلالية الدولة -- الأمة واستمراريتهاء أو على الأقل للطريقة التي عملت بها 
طيلة تأريخها”"» ولذلك زادت التنظيمات الإقليمية والعمليات السياسية 
التعاونية التي تتجاوز القوميات» كما أصبحت القوة لا تحتل سوى مكان 
محدود فيها””"»؛ ذلك لأن ثورة الاتصالات أدت إلى مضاعفة إمكانات وقنوات 
التواحيال:والاعيل :ذال الكدام الدولي» فلن يعن مقدفيرا على الدول ييل 
أمشيحث كاله عحنوات اخصنا لعدمدة مباشسرة مين المستعات وأسكمه 
المجتمعات على تواصل مباشر وعلى دراية بما يحدث حولها من تطورات 
وكقيزات:ما يحعليها تتفا عل ودؤك وق الاحدات 'وتتاكر يي . 


(1) أسعد مفرّج ولجنة من الباحثينه موسوعة عالم السياسة: تعريف شامل بالسياسة فكراً وممارسة ج١؛‏ (بيروت: 
0115 .ا ص13١.‏ 

(1) أليس لاندوء م. س. ذء ص017. 

(*) د. ثامر كامل؛ الدولة في الوطن العربي على أبواب الألفية الثالثة» ط١ء‏ (بغداد: بيت الحكمة» »)7٠١١‏ ص85". 


للبم 
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فقد أسهمت شبكة الإنترنت -التى تعد أحد منجزات ثشورة الاتصالات- 


١ حنة‎ 


4 


تشكيل فضاء جديد وهو الفضاء الرمزي (©50366 09'061))»؛ الذي يعد إطارا 
جديداً لعلاقات اجتماعية عابرة للقوميات والأماكن»؛ حيث أسهمت الإنترنت في 
تشكيل علاقات تتجاوز الإطار الفيزيقي المكاني وتفاعل الوجه بالوجه وشكل 
مستخدميه ولا سيّما الذين تجمع بينهم اهتمامات مشتركة- جماعات يطلق 
عليها مجتمع افتراضي (/إ]0011111111111) 11]1131/آ)» وهو شكل جديد من 
أشكال التفاعل الإنساني. فهذه العلاقات الكونية الجديدة وليدة التقدم في 
وسائل الاتصالات”» وهذا يوكد على أن مراقبة الدولة لمحتوى الثقافة الواردة 
افقيدة سيكحيلة عمليا؛ اي إث دون الدولة. فى محال الثقاقة والاكطبال يسدهور 
بشكل مستمر©. 

وقك اطلت دو الأقرانه وجؤتتنا ك"التمم المدت دور صداهدا ومز فر 4 
صناع القرار بفضل وسائل الاتصالات الحديثة» حيث ازداد تأثير هذه الوسائل 
في تيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية»؛ وقد ظهر شعار الحكومة الإلكترونية 


)١(‏ وليد رشاد زكي» ا جتمع الافتراضي.. نحو مقاربة للمفهوم» موقع الأهرام الرقمي: 
<10-897ع21112165.25077561121-963506/عء.0.018تتفتقطة. 0151621//: خط > 
تتكون هذه التجمعات من مجموعة من الأفراد والذين يستعملون الحاسب الآلي للاتصال بينهم وذلك يختلف عن اتصال الوجه 
بالوجه. إن هذه الجماعات تجمعات اجتماعية تشكلت من أماكن متفرقة في أنحاء العالم يتقاربون- -ويتواصلون فيما بينهم 
عبر شاشات الكمبيوتر والبريد الإلكتروني يتبادلون المعارف فيما بينهم ويكونون صداقات يجمع بين هؤلاء الأفراد اهتمام 
مشترك ويحدث بينهم ما يحدث ني عالم الواقع من تفاعلات ولكن ليس عن قرب وتتم هذه التفاعلات عن طريق آلية 
اتصالية هي الإنترنت الذي بدوره أسهم في حركات التشكل الافتراضية. إن الشكل الجديد للتفاعل هو نظام الدردشة والبريد 
الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. إن أهم ما هيز هذه التجمعات الافتراضية هي أنها متاحة للأفراد الذين يريدون 
المشاركة في أحد أفاطها. فالمدينة الانتراضية على حد قول ””1502611 112ء16لر“ رأعقطاع1/ا مممستعلصمءل”” 
مدينة لا تنام؛ فهناك دائماً أفراد مشتركون في التفاعلات الافتراضية حتى في منتصف الليل» فلقد أصبح الإنترنت بشكل 
عام جزءا من حياة الناس والجماعات الافتراضية بأفاطها المختلفة باتت تشكل أهمية للعديد من المهتمين بالإنترنت على 
وجه خاص. المصدر نفسه. 


(5) د. عثمان أبو حرب» م. س. ذ» ص89. 


ل 


قادول عديدة»:وكل أمسيع الفرقع: الالعتكزكي للمؤسيفاة الزمينية و الدول 
وسيلة لتلقي اقتراحات المواطنين ومطالبهم وشكاويهم؛ ومن شم تزويد 
المؤسكة يبشباكل المسواطة ةوقلا لبود فطملا هو ذلفة فان .لنلن مسناعه 
الاتجاه نحو الشفافية والديمقراطية الإلكترونية القائمة على خلق اتجاهات 
تيانسية زاققتنا ديه تور :قاطي نه من بقتلال زمنادة التقاعتل بين السو ل 
والمزشهات وهذا كا قد إل تكنو كتاف المطتيع المدني الدى ايفين 
نكعزلاً مخ المؤسسات الرسمية: بإ ذلك يدل علد وراك معنا معراكينة 
العمل البرلماني» ومدى احترام حقوق المواطنين» ومدى تحقق الشفافية 
والمساءلة وسيادة القانون”"'» وهذا يؤثر بالنهاية في نمط العمل الرسمي 
للحكؤمات في تعاملها مع الوحدات الدولية الأخرئ» وغمليات التعاؤن الدولي 
انف تنناق عن هذا الناكين كن ايشوت كور الاتسنالات ايكا ليدئر اراي 
الغا :نالمعي ويتشمكل الراى الحاح العالمي يحول ذوعن امن المشاكل: ساكل 
وطنية واسعة النطاق» مثل التخلف والجوع والتفاوت الاجتماعي» وأزمة الطاقة» 


)١(‏ مجموعة من الخبراء (إعداد)» البرلمان الإلكتروني: توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجالس التشريعية؛ أوراق عمل 
المؤقر العربي الثاني للمجالس التشريعية العربية» (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية» »)٠١١‏ ص "؟. الحكومة 
الإلكترونية : هي فكرة تقوم على تشبيك المؤسسات الحكومية كافة ووضعها ضمن إطار تفاعلي واحد يستلزم ابتداء أقمتة 
كل دائرة على استقلال وربطها معا لتؤدي الخدمة للجمهور عبر الوسائل الإلكترونية. وفكرة الحكومة الإلكترونية استثمار 
للوقت والجهد والمال» ورغبة بسرعة الأداء بأقل وقت متاح» وهي تغطي تسجيل الشركات؛ والمصنفات الحمية لدى هيئات 
الملكية الصناعية أو الأدبية» وتدقيق الأسماء التجارية القائمة وغير ذلك من العلاقات اليومية بين هيئات ومؤسسات 
الدولة. إن تسهيل خدمات الأعمال والإجراءات المتنوعة باستخدام تقنيات الدولة الإلكترونية» يقدّم مزايا ملموسة أهمها: 
(توفير وقت معالجة الأعمال المختلفة» الخلو من الأعمال الورقية» العمل طوال الوقت (4؟) ساعة في اليوم؛ الترتيب المحكم 
والدقة في حركة الأعمال» توفير الأموال والمصروفات» تحقيق التحكم والسيطرة الإدارية المناسبة» الدقة في المراجعة والسرعة 
في المتابعة والوصول إلى الحقائق والمعلومات» والاتصال السريع والدقيق والشامل) ينظر: د. علي محمد رحومة:؛ م. س. ذ» 


ص ص88١191-1١.‏ ود. عبد الستار أبو غدة» م. س. ذ» ص/. 


اميا 


والمشاكل النتي هي عالمية في نطاقهاء مثل التنمية والبيئة ونزع السلاح؛ 
وحقوق الإنسان. 

وقد أصبح لتبادل إعلاميي الاتصال دور متميز في العلاقات الدولية» لا 
سيما فيما يتعلق بمكونات الشخصية القومية لمختلف الشعوب» وتشكيل 
السياسة الخارجية وتوظيفها للدول» وسائر السياسات الدولية بشكل عاه". 

وقد تتدفق المعلومات» بفضل وسائل الاتصالات وأجهزة الإعلام» على 
الزاع العام الفكلق:والغالفي» .مما 'يشين: إل :اتهياى سيادة الدوية :ف :مجال 
الاعلام» حيث لم يعد من السهولة إخفاء الخبر المحلي عن الرأي العام الشعبي 
وحتى العالمي؛ حيث إن وسائل الاتصال المتعددة» والمتطورة باستمراره 
قاذرة على اكتراق الحدود والعسافات لوقت فصيير””. 

كما أدئ ظهور الإعلام الإلكتروني إلى تحزن الشعوب من أجهنزة التوجيه 
الإعلامي التي تسيطر على عقله؛ وهو تحرر مزدوج يشمل حرية الإرسال» 
وحرية الاستقبال. ومن مظاهر هذه الثورة الإعلامية الجديدة ما يأتي”": 


./ د. صابر فلحوط و د. محمد البخاري» م. س. ذء» ص4‎ )١( 
.١59ص (؟) د. عدنان السيد حسين» م. س. ذ»‎ 
محمد بن المختار الشنقيطيء الإنترنت.. ثورة الفقراء في عصر التواصل» دراسة منشورة على موقع:‎ )"( 
> 088061071-378:7-40/وع1ع<ء لك[ الا/اعط. و1عء32 [777577.21// :خط‎ 1) -18:02- 
139084977181 خستتط.ث‎ 


على الرغم من أن الحكام الدكتاتوريين يميلون إلى التضييق على تكنولوجيا الاتصال الحديثة مثل الإنترنت» خوفا من 

انفلات الأمور من قبضتهم؛ فقد بدأ الإعلام الإلكتروني يقضي على إعلام الورق "الصحف" وبدأ يضايق إعلام الصورة 

"التلفزيون" وهو مرشح للسيادة في المستقبل؛ بسبب المزايا العديدة التي يمتاز بها على الإعلام الاحتكاري التقليدي؛ ومن 

هذه المزايا: 

أ أن الإعلام الإلكتروني يعطي القارئ فرصة اطلاع أكبر من الناحية الكمية» ودون تكلفة مالية تذكر. 

ب. أنه يعطي القارئ حرية الانتقاء والمقارنة» من خلال الاطلاع السريع على العديد من المصادر المختلفة الرؤى 
والخلفيات» واستخلاص النتيجة التي يراها أقرب إلى الحقيقة. 


اانا 


تسهيل الحصول على المعلؤمات وهي لا تزال طرية من مصادرها المباشرة 
فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر ينتقل القارئ من موقع إلى موقع أينما أراد 
على وجه الأرضء ويقرأ عن أي موضوع يشاء بأي لغة يفهم» دون مصادرة أو 
قيود. 
تدوئل إنسال التستوالة ل الحويو رون فكع من الكاء المسستيدين أن 
رجال المال المحتكرين لملكية وسائل الإعلام» وتوفير المعلومات الصحيحة. 
التمكن من إيصال الرسالة الإغلامية بالشكل الذي يريده المرسل» دون تدخل 
موجه من أباطرة الإعلام؛ الذين اعتادوا التصرف في المعلومات التي تصلهم 
وصياغتها وإخراجها بالطريقة التي تخدمهم»؛ على حساب المرسل الأصلي 
ورسالته» بل قد يقدمون الرسالة بصورة تخدم نقيض ما أراد مرسلها. 
اص قرو الام لاك مما مكحا تكاتقنة الحميفع سا سناع بغلتى إكشيراك 
عامة الناس في المعلومات» وتلك هي الخطوة الأولى لاتخاذ الموقف السياسي 
الرشيد. 

كل ذلك يفيل السواطة فادرا علن اق حكتوة تددو مرانان ومقانن أن 
لوسائل الإعلام الرئيسة أو الرسمية» والأعمال التجارية» والمحاسبة السياسية 
تطريقة لم 0كق موحودة من شيل 


ت. ١‏ أنه 97 من القراءة المتخصصة» فلم يعد من اللازم استنزاف الوقت والجهد في تصفح الصحف بحثاً عن موضوع 
معين» أو انتظار برنامج مخصوص في إحدى القنوات التلفزيونية» بل أصبح الإنترنت» بوسائل البحث في مادته» 
يمكنك من الاطلاع على الموضوع الذي تريد في الوقت الذي تريد. 

ث. أنه يوصل الرسالة الإعلامية إلى مدى عالمي» ويتجاوز القيود التقليدية التي تقيد التلفزيون والصحافة المطبوعة» 
فهذه تحدها حدود "المكان" فلا يتجاوز بعضها مساحة معينة من البسيطة» كما تحدها حدود "الإمكان" فلا 
يستطيع الجميع الوصول إليها لأنها غير مجانية» بخلاف الإنترنت فلا تحده حدود المكان» وهو مجاني أو شبه مجاني في 
العادة. المصدر نفسه. 
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وقد تتأثر حياة مجتمعات أو ملايين البشر في أماكن بعيدة بقرار سياسي أو 
اقتصادي يصدر في دولة ما. كما أن الأحداث السياسية والتطورات في جزء من 
العالم سوف تؤثر بطريقة مباشرة في العملية السياسية في مجتمعات أخرى 
بعيدة”". ومن النتائج المباشئر للثورتين التونسية والمصرية - 
اللتين حدثتا في بدايات عام (011؟)- كانت سرعة الأحداث والتطورات التي 
جرت من أجل تغيير النظام السياسي عن طريق الثورات والانتفاضات 
والاحتجاجات في دول عربية» مثل ليبيا واليمن وسوريا وغيرهاء بل كانت 
الثورتان التونسية والمصرية تحت تأثير وسائل الاتصال الحديثة؛ لا سيّما 
الإنترنت والموبايل؛ التي تم استخدامهما من قبل الثوار من أجل تنظيم 
نشاطاتهم من جهة؛ ولإيصال صوتهم إلى العالم عن طريق القنوات الفضائية 
والإنترنت» ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي» مثل ,ك[132065000) 
(©0111112لآ رقاعاع»1577» من جهة أخرى» ولذلك قامت السلطات المصرية 
أثناء الثورة بإيقاف الخدمات الاتصالية لفترة من الوقت. 

إذاك إن قورة الاتصالاتالموم وهرت اهم الوساكل: ال منتكلمها الفتعوب 
أو القوى السياسية لتحرير الشعوب من الاستبداد والظلم السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي» كما وفرت ثورة الاتصالات -لا سيّما الإنترنت- 
إتكانات دنه لهلاه الشوىة بحصوضا .و مكالاة الشاء الاتلمي #والسل 
الإعلامي؛ والنضال السياسي”". كما أدت هذه الثورة إلى الخروج من إطار 
العزلة على صعيد الفرد والمجتمع» إلى مجال أوسع من الاتصالات والمشاركة 
والمعرفة بفضل التنوع الكبير في البرامج التي يمكن مشاهدتها ومتابعتهاء وهذا 


)1١(‏ د. ثامر كاملء الدولة في الوطن العربي على أبواب الألفية الثالثة» م. س. ذء ص88". 
)١(‏ محمد بن المختار الشنقيطي» م. س. ذ. 


نيك 


يشير إلى انتهاء العصر الذي يمكن فيه لطرف احتكار وسائل الوصول إلى 
المعرفة والمعلومات وحتى التجارب. أكثر من ذلك» يإمكان وسائل الاتصال» 
ولا سيّما القنوات الفضائية» التأثير في وضع الأجندات السياسية للدول» نتيجة 
إثارتها لأخبار ومعلومات تفرض المناقشة السريعة الضرورية بهذه 


4 


١ 
َ الأجندات”‎ 


يكنوم فا "سيق :ينكة القول» "إن كوه الاتسالاك أحددت يوا كديرا في 
عمليات التعاون الدولي كما وكيفاً» على المستوى الأفقي وعلى المستوى 
العمودي؛ فالتغيير حصل في عدد. المشاركين وأنواعهم في عمليات التعاون 
الدولي» كما حصل التغيير في مستويات التعاون الدولي وأبعاده» بل أصبح 
التعاون ذا بعد عالمي. 

إن ازدياد الفاعلين من غير الدول كمّاً وكيفاً والتغيير في طريقة نشاطاتها 
ووسائلها ونطاقهاء أديا إلى تصاعد دور هذه الفواعل» في مقابل اتحسار 
تدريجي بطي لدور الدولة وعتاضرها؛ مما يعني ازدياد دون الفاعلين من غين 
الدول في مسار عمليات التعاون الدولي» سواء كفاعل رئيسي في هذا المجال 
(القائم بالتعاون)» أو كمساعد أو محفز للدول باتجاه التعاون. 


ه- -١‏ ©. تعظيم المكاسب وتقليل التكاليف 

من أهم الآقان الإنماسة لكورة الاتضالات تنظيم التعابين من جهة وتقليل 
التكاليف من جهة أخرى؛ من وراء عمليات التعاون» وذلك بفضل ما أفرزته 
هذه الثورة من تطبيقات عملية في ميدان الاتصالات. 


.1١١ص د. تيسير أبو عرجة» م. س. ذء‎ )١( 


اميل 


فقد فرشت كور الأتصالات إعادة تخريف الكلفة والزمن والمساقة» وم ريط 
الحوزفة واللميلويات غالنيا #اتنيست السافة رومن يكان يكين انه يان 
وبكلفة زهيدة إذا تمّ قياسها بأي قياس معلوماتي سابق؛ مما يولد بيئة قرار 
جديدة تفرض على الوحدات الدولية التكيّف معها"". 

إن هذه المعادلة تؤثر تأثيرا بالغ في نسب المكاسب والتكاليف في مجالات 
التفاوة الدولي كافة: فقد قللت التطورات التكنولؤجية الحديكة» لا سيّما 
تفثيات الهاخف التفال-وتقانة المفلوماك» وسهيلات النقل» :على فح مكين» مخ 
الوقت المطلوب لنقل المعلومات والبضائّع والخدمات والموارد والأشخاص إلى 
أي جزء من العالم”". كما ساعدت على تخفيض أجور وسائل المعلومات 
ومعناقها والاتميالات صورة كبيزة مما أذئ اينتكوامها والامتتفا نه مذهنا اهم 
قبل كثير من الأطراف على جميع الأصعدة””. 

وقد أدت تقنيات الاتصالات والنقل دوراً فمّالاً في خفض تكاليف التجارة 
الس والتعاوت "الدوكق باولا تقوم الأفتسان الحالمي: الجدية الآن يزيز الازناهاز' 
تلكتن ول تمان الفتوة أرقا شد "تفاطقت الالجتعار اك العا لبية ف حقوق 
الموسيقى والفنون والعلوم والإبداع والطب والإذاعات والرياضة:؛ كلها تتعزز 
خلال الاتصالات الدولية»؛ فنحن نعيش الآن في عصر من الاعتماد المتبادل 
الغاكني» وامسيحة: الج عاك كك تزانطا "مرمرع" بالتقتر التكدو ريج 
وإلغاء القيود على نطاق واسع في الاتصالات السلكية واللاسلكية' ؛ فقد 


)١(‏ د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات؛ م. س. ذء ص81". و د. مازن عبدالحميد 
كاظم م. س. ذء ص .١٠١‏ 

(؟) د. لويس بوسيتا فاكورو» م. س. ذ» ص50 . 

(5) د. داخل حسن جريو؛ م. س. ذء ص5١.‏ 

(؟) وليام هلال و كينث ب. تايلر» م. س. ذ» ص؟. 


فحلا 


انخفضت معدلات تكلفة المكالمات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية» مكلا بنسبة (57/) بين عامي )١11915(‏ و(7١٠23).‏ كما انخفضت 
تكلفة مكالمة مدتها ثلاث دقائق من الولايات المتحدة إلى فرنسا من )5,١5(‏ 
دولار في عام(198/8) إلى أقل من (0:,:) دولار أمريكي عام .)3١٠١(‏ نتيجة 
لذلك؛ زاد عدد المكالمات الهاتفية الدولية بنسبة (9؟7١/)‏ بين عامي (191917) 
و00 ". 

وقد |أصنحط قدو لوك" الفدلزمات والتساناة و اليك العوم مفكاها 
تقنياً له الأولوية في عالم الاقتتصاد. وأدت أهمية الاتصالات في النشاطات 
الاقتصادية إلى تضمينها في اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف» 
وأصبحت التجارة الإلكترونية في دول كثيرة حقيقة قائمة وهي آخذة بالازدياد 
والتنافس. هذا مع تشريع القوانين والأنظمة الضامنة لحقوق جميع الأطراف 
الذين يتعاملون مع هذا النمط من التجارة» والمحددة لالتزاماتهم» والنتي تعطي 
مصداقية عالية للتبادل التجاري وعقد الصفقات واعتماد التواقيع 
الإلكقرونية 7 , 

وبعد أن كانت النقود تظهر في شكل سلعة أو معدن ثمين أصبحت ورقة 
بنكنوت» لتصبح بعد ذلك مجرد قيد في حسابات البنوك» وأصبحت الآن» في 
ظل ثورة الاتصالات» مجرد تعبير إلكتروني تحتفظ به ذاكرة الكمبيوتر في 
البنوك. هذا فضلاً عن الأدوات المالية الأخرى» حيث ساعدت ثورة الاتصالات 


)١(‏ مبادرة إعادة التصميم الشامل للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان (عمل يخص الجميع: تعزيز التعاون الدولي في عالم 
أكثر ترابطا: مشروع تقرير لإعادة تصميم المبادرة الدولية)» 30مايو ١٠٠3؛‏ ص168١.‏ على موقع: 
-31]157اعع01/112جع5152010/1 /10101177.01/001ع177. 5ن1ك «احطاعمطا/ / :5 خط > 
<01م.ع1طة1ظ_:5111111131 


(؟) د. داخل حسن جريو» م س. ذ» ص/7١.‏ 
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انتقال الثروات المالية في شكل ومضة كهربائية أو نبضة إلكترونية»؛ تتصل بين 
البلدان المختلفة دون أن تصطدم بحواجز أو حدود سياسية. وأصبحت الثروة 
المالية أقرب إلى الاستقلال عن الثروة العينية» وأصبحت تتوافر لها حياتها 
الخاصة التي تتجاوز الحدود السياسية؛ ما أدت إلى حدوث أزمات مالية» تعجز 
الحكومات الوطنية عن حلها بوحدها". 
من أهم مزايا العمل المصرفي الإلكتروني هو السرعة وقلة التكلفة» حيث 
تقدر كلفة إحراء المعاملات المصرفية بواسطة الإنترنت بنحو (2/8/) من تكلفتها 
في حالة استخدام جهاز الصراف الآلي؛ و(5,7/) في حال استخدام خدمة 
الهاتف» و(؟,0/) فقط من كلفة إجراء المعاملة المصرفية من خلال فرع 
اصرف للدي كووتجه متفدن لكلو ليشي انها عدم الحاهة إل 
الاستكمان المكلف ف إقامة الفروع وتقليضن عدد المستخدمين» فخلا عن تقديم 
خدمات مالية ومصرفية جديدة تلائم احتياجات العملاء ورغباتهم في دفع 
الفواتير وتحديث المعلومات الخاصة بالأرصدة وسحب وتحويل مبالغ من 
الحسابات وغيرهاء ناهيك عن ضرورة مواكبة التحول المتزايد نحو البطاقات 
الذكية والإمكانات الكبيرة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية للأسواق المصرفية 
المقة": 
من جهة أخرىء» أحدثت التجارة الإلكترونية تغييرات جذرية في المجال 
السوقي والتجاري» وإن الانتشار الواسع لاستعمال التجارة الإلكترونية سيؤدي 
إلى ظهور تحولات هيكلية وتنظيمية في أغلبية الدول (المحيط الاقتصادي 
(1) ينظر للتفصيل: د. حازم الببلاوي؛ النظام الاقتصادي الدولي المعاصر: من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب 
الباردة» (الكويت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "سلسلة كتب عالم المعرفة -رقم 581" »)7٠٠٠١‏ ص ص150١-‏ 


. ١0 


(؟) حازم نعيم الصمادي» م. س. ذ» ص ص4 .50-١‏ 


1 


وتنظيم المؤسسات وسلوك المستهلكين ونشاط الحكومات وميادين النشاط 
الإنساني كلها)» وستمنح التجارة الإلكترونية وسائل متطورة تتطلب القيام 
بتكييفات ومؤهلات كبرى» أي القيام بمعاملات تجارية من نوع آخرء إذ إنها 
ستعمل على تغيير الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد» كما أن الوظائف التقليدية 
للوسطاء ستتبدل» وستتطور منتجات وأسواق وتولد أخرى جديدة» وستنمو 
علاقات جديدة ما بين المؤسسات والمستهلكين» وسيتغير تنظيم العمل» 
وستنتشر قنوات جديدة للتوزيع بسرعة» وستتطلب الكفاءات والمؤهلات 
تغييرات وتكيفات كبرى مع هذه التطورات". 
وعلى الرغم من أن توافر نية الدول في فتح حدودها البرية والبحرية والجوية 

لاستقبال التجارة الدولية أو للتعاون في أي مجال آخرء يؤدي إلى ازدهار 
العلاقات التجارية الدولية والأنواع الأخرى للتعاون» يبقى الحافز وراء التعاون 

الاتتصنادي إى آي تارك الك استراقيطيا اساسا أو اتتصناديا» ورن التاون 


(1) زايري بلقاسم و طوباش عليء طبيعة التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتعددة» ضمن كتاب: أسامة الخولي وآخرون العرب 
وثورة المعلومات» سلسلة كتب المستقبل العربي (54)» ط١»‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)٠١١8‏ ص ص0 8- 
45 . وهناك خصائص قيّر التجارة الإلكترونية» أهمها: سهولة توافر المعلومات» وذلك بفضل انتشار الإنترنت في كل الدول» 
كما أن صدق المعلومات المتوافرة وشفافيتها عبر الإنترنت يعدّ أساساً لتطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الثقة بها كوسيلة 
رئيسة لتبادل السلع الدولية. وسهولة الاتصال» إذ يكفي وجود كمبيوتر وخط هاتفي في كل من موقعين معينين لتأمين 
الاتصال» ومن ثم تحقيق التبادل التجاري. فكيف يكون الحال إذا انتشر الكمبيوتر والمماتف في المنازل والشركات والمؤسسات 
الرسمية» بحيث تتبادل المعلومات والسلع والخدمات. تخفيض كلفة التبادل» حيث تقوم التجارة الإلكترونية بتخفيض المسافة 
الاتتصادية التي تفصل المنتجين عن المستهلكين الذين بإمكانهم القيام مباشرة بالمشتريات دون اللجوء إلى الطرق العادية» 
كتجارة الجملة» أو حتى الموزعين الذين سيستفيدون من معلومات جيدة» وتكاليف ضعيفة للتبادل» وأسعار منخفضة» 
واختيارات متنوعة» وإمكانية طلب سلع متكيفة مع احتياجاتهم الخاصة» والتسليم في وقت معين لخدمات وسلع غير مادية 
في شكل رقمي. كما أن البائعين أيضاً يستطيعون الوصول إلى الأسواق العالمية. وإلغاء الموانع والحواجز أمام التجارة الدولية 
والتجارة الإلكترونية تتخطى ال حواجز الطبيعية والإدارية والاصطناعية التي تترافق مع التجارة الكلاسيكية» ما يسهل حركة 
التبادل الدولي ويسرعها. هذا فضلاً عن أن الشركات تتمكن من إيجاد مصادر دخل جديدة» نما يفرض عليها أن تتهياً 
بسرعة وتنظم نفسها بدقة في الميادين المالية والإدارية والتسويقية وغيرها. المصدر نفسه» ص ص55-518. 
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الدولي تحكمه الغاية التي ترمي إليها الدولة من خلال التعاون مع دولة أخرى؛ 
وترامي قز أذلة المصان المشترعة لوق إن ارات التماوت ولس سرطا أن 
تكون المصلحة موحدة ولكنها قد تتباين؛ فقد ترمي الدولة تحقيق انتعاش 
اقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير السلعة بأسعار معقولة أو بديون تدفع 
بشكل ميسر دون فائدة. ومهما تباينت أهداف الدول في التعاون الدولي» إلا أن 
الفعا وق :قنك ذاقه يعد هنيبا مهما :التمق الفلاقات الدولية زازذفاري: 

إن دول الشمالء باعتبارها هي الأقوى من دول الجنوب» وهي مبتكرة 
ونيف للوشائل التكنولوك؟ انض هيل التعاون عرص طمليات الفعارة سن 
خلالها في معظم الأحوال؛ فهي المستفيدة الأولى من عمليات التعاون؛ وقد 
تستخدم ذلك من أجل فرض هيمنتها على دول الجنوب. 

مما يدل على ذلك هن أن :كور الاتضتالات أكرت يصيؤرة كرة.ق أقرة العمل 
وفي القدرة على المنافسة أو التعاون» في أسواق السلع والخدمات والعمل داخل 
وعبر الحدود الدولية؛ إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات العمل» مهما كان 
حجمهاء ودخل العالم المتقدم إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي» الذي يعتمد على 
تدفق المعلومات والبيانات» لمصلحة المعاملات التجارية» وإنجاز الأعمال عبر 
شبكة الإنترنت» وأصبح تعبير الحكومة الإلكترونية شائعاء في العديد من دول 
العالم؛ إن إنه علامة للتيسير في المعاملات» والسرعة في إنجازها» واختصار الجهد 


7 200 4 9ل 8 اك 
والوقت» ومؤّشر إلى المهارة في العمل » وإن دول الشمال تستخدم كل 


)١(‏ د. قموح عبد الجيد» العلاقات التجارية الدولية» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة التكوين المتواصلء (للتعليم 


عن بعد)؛ على الرابط التالي: 
-17717717/7.20//: خط > 
<01م.2403009_طهتزنلة:210017_طمترةز1ه_نم2 1 5/213ع00/ع01. لإسعلمعة 
(1) ثورة الاتصالات» م. س. ذ. فضلا عن ذلكء فالبنية الأساسية التحتية للاتصالات» هي العمود الفقري لتطبيق مجال واسع من 
خدمات الاتصال والوسائط المتعددة؛ فنجد خدمة شبكات ال هاتف. هي أساس المشاركة في مجتمع المعلومات العالمية 


إمكاناتها التكنولوجية في هذه المجالات في إطار التعاون الدولي» بك فليا 
تهيمن على أطراف التعاون الضعيفة. 

تستفيد كل أطراف عمليات التعاون من تعظيم المكاسب وتقليل التكاليف 
اللذين أفرزتهما ثورة الاتصالات»؛ لكن بصورة متفاوتة؛ فالأطراف القوية 
تسيطر بشكل قوي على شروط التعاون وآلياته» ما يجعلها تحظى بالنصيب 
الأكبر من فوائد التعاون» أما الأطراف الضعيفة فإن فوائدها أقل بكثير من 
فوائد الأطراف القوية» وهذه هي النتيجة الطبيعة للتعاون بين طرفين غير 
متكافئين في القدرات التي تمتلكانهاء حيث في التحصيل النهائي يحظى كل 
طرف بنصيب من فوائد التعاون تتقارب مع قدراته التي دخل بها إلى التفاوض 
على التعاون مع طرف أو أطراف أخرى. لكن الخطر يكمن في استخدام هذه 
عمليات التعاون من قبل الأطراف القوية من أجل فرض السيطرة والهيمنة على 
الأطراف الأخرى» والإجحاف بحق الأطراف الأخرى. 

في كثير من الحالات تأتي عمليات التعاون نتيجة اتفاق بين أطرافها كصفقة 
يريد كل طرف من خلالها تحقيق أهداف لا تماثل أهداف الأطراف الأخرى 
بشكل تام» لكن في نهاية الأمر يستفيد كل طرف من الوسائل التكنولوجية التي 
أفرزتها ثورة الاتصالات على الرغم من التفاوت في المستويات ودرجة الفائدة» 
التي هي لصالح الأطراف القوية. 


وأسواقهاء وما يتبعها من تنمية للشروات. كما أصبحت جودة البنية التحتية للاتصالات» عاملاً منافساً في جذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يُستفاد» في عمليات العرض والطلب» من وسائل الاتصال الحديثة في تغيير الأفاط؛ 
واختيار البدائل المتاحة» وتعديل الصفقات التجارية» واستنباط أساليب جديدة في التحكم في مصادر الإنتاج وقويلها؛ إلى 
أن ظهر حديثاًء التوقيع الإلكتروني» لسرعة إنجاز الاتفاقيات التجارية. تأثير آخر هو سهولة عمليات الرقابة على الأعمال» 
ومن ثم إمكانية إعادة هيكلة الإدارة في المشروعات» التي تعتمد على الأيدي العاملة؛ ما سيسهم في تعديل ُظُّم العمل 
والزقابة المركرية: المصدر نفشه: 


ه- -١‏ "”. تعزيزالتقارب والمواطنة والثقافة العالمية 

يداية لأبيد أن تعرت أن وساكل: الاتصال كلعب :دون الخاقل الأستاسن للكقاف» 
كما يمكن اعتبارها أدوات ثقافية تساعد على دعم المواقف والتأثير فيهاء 
وعلى تحفيز أنماط سلوكية معينة وتعزيزهما ونشرها وتحقيق التكامل 
الاجتماعي. وهي تشكل لمعظم الناس» الوسيلة الأساسية للحصول على 
الثقاقة وحديم اشكال التعنين الحلا ق) كنا بإفكانيا »يهوون اومن إغادة 
صياغة القالب الاجتماعي للمجتمع' » ومن ثم التأثير على المجتمعات البشرية 
باختلافاتها المتعددة. 

ويما أن وسائل الاتصال تقوم بأداء وظائف أساسية:؛ أهمها: الأخبار 
وتقديم المعلومات» والتحليل والتفسير» والتعليم والتنشئّة الاجتماعية» والإقناع 
والعلاقات العامة» والتعبئة وخلق الدوافع؛ والمبيعات والإعلان» والتسلية 
والفن'"» لا سيّما في ظل تقنيات الاتصال الحديثة» التي تملك قوة تواصلية 
وإتداعية عتليمة تسمل كل دو التتطروق والستموم والمزتي هماء ننإن 
التواصل يخلط بين القيم والمصالح؛ والأفكار والمبادئ”''؛ وجعل العالم قرية 
صغيرة» وإلغاء حواجز العزلة بين الدول والشعوب والحضارات» وقد أظهر آثاره 
على الحضارة الإنسانية وصبغها بالوسائل التكنولوجية التي تملك القدرة على 
تغيير العلاقات الاجتماعية وإعادة تشكيلهاء كما يعصف بجوانب الحياة كافة في 
التجارة والسياسة والتربية والتعليم إلى التسلية والألعاب””. 


)١(‏ ينظر: د. تيسير أبو عرجة؛ م. س. ذ» ص ص7١١-5١1.‏ ود. محمد منير حجاب» م. س. ذء ص ص00-49. 
(؟) د. حسن عماد مكاوي و د. محمود سليمان علم الدين» م. س. ذء ص17/. 

() د. مي العبدالله سنو م. س. ذ» ص" ص95. 

(4) د. مجد الهاثمي» العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد» م. س. ذء ص94 .١‏ 


إن ظهور الطريق السريع للمعلومات أدى إلى هدم الحدود وربما إلى بروز 
ثقافة عالمية أو على الأقل نوعاً من المشاركة المتبادلة في الأنشطة والقيم 
المتبادلة”"؛ أي أصبح العالم اليوم -بفضل ثورة الاتصالات- يشهد بصورة 
متزايدة عمليات التبادل بين البشر والثقافات المتنوعة» حيث يلتقي الناس 
بصورة متزايدة في حياتهم النومية بثقافات أخرئ؛ كنا يكتسفون قيما متغايرة 
ويتعرفون على تجارب عديدة في أجزاء العاله” 

إن كن أمرر ها موي تكنولوجيا الاتصالات الجديدة هو أنها ستلغي 
النشافة: قل :يهم يعي ما إذا كان الشتخص الذي تحصل يه:موجودا في الغرفة 
المجاورة أو في قارة أخرى؛ أن شبكة الإنترنت ذات الطابع الوسائطي عالي 
الكفاءة لن:تتقيد بالأميال أو بالكبلو ترات . 

فقد وفرت شورة الاتصالات تجربة إضافية قد لا تدوفر محلياً كأن ينتقل 
الفرد من ثقافة إلى أخرى؛ وذلك ما يجعل الفرد ينظر إلى ذاته ومحيطه من 
أبعاة: مكتلقة) وكمعله يقلت حزكيا مق دللهاالسلمات الح مكل جل ما يعرقنة 
ويم كددعن ذاه وستتمه + 

يقول الفن توفلر "الثورة في وسائل الاعلام والاتصال تعني شورة في العقل. 
عيذ إن وسائل الاسدا ل :ولام زعا نا بكهرة فترها سير 'للكبنادج الوطكية 


.١٠١/ص د. مي العبدالله سنو م. س. ذ»‎ )١( 

(؟) د. ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذء صا72. 

)١(‏ بيل جيتسء م. س. ذ» ص7١.‏ وكما قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية والشؤون العالمية "بولا 
دوبريانسكي" في (ديسمير :)3٠١5‏ "تستطيع شبكة الإنترنت التي يكن الوصول إليها واستعماها بحرية أن تفضح الفسادء 
وتشجع الشفافية» وتشجع المشاركة في العملية السياسية؛ كما أنها تستطيع أيضاً دفع عجلة التعليم والصحة والتنمية 
الاقتصادية. فالإنترنت باختصار وسيلة حاسمة لتمكين الناس" نقلاً عن: الإعلام يصنع التغيير» ال جلة الإلكترونية- يو إس 
أيه وزارة الخارجية الأميركية- مكتب برامج الإعلام الخارجي» الجلد ١1١‏ العدد ؟١١.‏ كانون الأو ل/ديسمسر ”0 
ص28. (سحب في: )39١٠١/8/11‏ على الرابط التالي: 

<ل[لطقط. 011111211152 زع /طانام/5077.ع5]21. 010 51ت //: ماخط > 

(2) د. عبد الرحمن عزيء دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميز» ط١ء‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 

.1١١ ص4‎ 5٠٠١# 


53: 


والأساليب الحياتية والمستويات المعيشية التي يقارن لشي خصائصه بهاء 
وإن :هذه الوشائل أضعصة الآن تفاغلية؟"”':.وهة| +التسيحة يؤكن حمطا تفاغيل 
المجتمعات المختلفة وطريقة التأثير والتأثر بالأحداث الني تجري خارج حدود 
الوطن. 

من جهة أخرى» تقدم المتاحف مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمراً 
الاين لرقمنة التراث الثقافي العالمي ونشرة الكتزوكا تتوكك ان عدن الدكا حفن 
التي لديها موقع إلكتروني على مستوى العالم» كما راد عدد زوار هذه المتاحف 
التي تنشر معالم ثقافة وحضارة معينة؛ ففي فرنسا مثلاً وصل عدد زوار 
(11275) متحفاًء في عام (*70)» إلى 40,519,7٠0‏ زائر» (1270) متحفاً منها 
لديها موقع إلكتروني» أي بنسبة 77/. ووصل عدد زوار متحف " 11/111566 
12" ,23115 ,1011716 011" عن طريق موقعها الإلكتروني التالي 
(1555137.1011571:6.15) في عام »)3٠١7(‏ إلى (1,87) مليون زائر هذا في حين 
وصيل عدن الؤاكرة: متسس جاردا رن وي العا تفي وق اليونات قات 
كل المتاحف الموجودة فيها الي يصل عددها إلى )١7(‏ متحفاً» كلها لديها 
موقع إلكتروني؛ ووصل عدد زوار هذه المتاحف عام )50١017(‏ إلى 
(5,755,556). وهذا يدل على ازدياد دور الإنترنت في التقارب بين الثقافات 
وتعريف بعضها ببعض". 

وقد أسهمت وسائل الاتصال الجديدة في تشكيل وعي الفكات الاجتماعية 
الض ختفاعل بذاخلها 'وتلعب أيضبا دور هويا في تكامل متقلومة الثقافة والأفم 
ؤهذا الصدد هو أن البدية المعلوناقية الجوديدة كوقن تقاغلا بين مقلويات 
الثقافات المختلفة؛ فالثقافة السي تجمع بين الأفراد الذين يتفاعلون عبر خدمات 


)١(‏ الفن توفلر» حضارة الموجة الثالثة» ترجمة: عصام الشيخ قاسم ط١ء‏ (بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان» 

)4 ص5 ؟2. 
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الإنترنت أطلق عليها لفظ الثقافة السيبرية (0111]111:6) 039/0©1))؛ وهي 
مجموعة متكاملة من التقلات التوغيا علي الصعيد الثقافي» يشكل هذا النمط 
الثفاق الجديت إعدارا كقافينا خاضنا يجمع بين المنخرطين في التفاعلات 
الافتراضية”. 

إن اتقتاح الثقافات على بعضها من دون غرض الهيمنة يمكن أن يشكل 
وسئلة فكالة ى صعل ا!محتمع المعلوفات '" مدقنعا مهدي حقاف 1 

إن أحد المظاهر المهمة للتقنيات الحديثة» أنه ساعد على نمو علاقات 
ثقافية جديدة» لم يكن النظام القديم قادرا على إنشائهاء وهي العلاقات الثقافية 
التي مهدت لتطوير وعي وإدراك وقيم ثقافية عالمية» حيث ساعدت وسائل 
الاتصالات الحديثة» توسيع دائرة الاهتمام بالقضايا الإنسانية» وأسهمت في 
تشكيل قناعات وأنماط سلوكية معينة ذات طابع عالمي» وأصبحت قضايا 
التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد وحماية البيئكة 
وحقوق المرأة وغيرها قضايا عالمية يهتم بها المواطن في جميع الدول'”". 

إذا» نتيجة لتأثير ثورة الاتصالات في إدراك المرء للزمان والمكان والتحكم في 
المسافات والقفز على الفواصل الجغرافية الذي يمكن أن يودي إلى إمكانية 
تكوّن نوع من الإحساس بالولاء والمشاركة» وهى ما يطلق عليه "المجتمعات 
الإلكترونية"» عن طريق شعارات ترسيخ الثقافة العالمية وقيم المعرفة العلمية 
والبحث العلمي؛ فإن شورة الاتصالات أدت إلى الضعف في ولاء الشعوب 
لأنظمتها السياسية وللدول الض يتولجدونداخلها شيك فشين0. 

وبالمقابل فإن ظهور التقارب والثقافة العالمية التي تشترك في مفاهيم 
أساسية تجتمع عليها الأمم والشعوب المختلفة» سوف يؤدي إلى وجود تفاهم 


)١(‏ وليد رشاد زكي» م. س. ذ. 

)١(‏ د. الصادق رابح» الإعلام والتكنولوجيا الحديثة» ط١.‏ (العين-الإمارات العربية المتحدة» »)٠٠١5‏ ص80. 
(؟) د. عشثمان أبو حرب» م. س. ذء ص ص87-87. 

(4) د. ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذ»ء ص 00". 


مشترك» ومن ثم إجماع على حلول القضايا المشتركة والتحديات والمخاطر التي 
تهدد الجميع ويشترك الجميع في طريقة ة إيجاد حل أمثل لها. هذا فضلاً عن 
إمكانية الاتفاق على الطرق المؤدية إلى تحقيق المصالح المشتركة طبقاً للروؤى 
المشتركة» ومن ثم ظهور واستمرار التعاون الدولي. لكن تجدر الإشارة إلى أن 
هذه النتيجة (وجود ثقافة مشتركة ومواطنة عالمية تؤدي إلى التفاهم المشترك 
ومن ثم إلى التعاون) نتيجة نسبية من جهة» ومن جهة أخرى هي معادلة غير 
مباشرة» أي إن صناع القرار قد يتأثرون بهذه النتيجة بطريقة غير مباشرة. 

في ضوء ما سبق يمكن القول» إن ثورة الاتصالات تركت تأثيرات كبيرة في 
مجال التعاون الدولي» منها تأثيرات مباشرة» ومنها غير مباشرة» أهمها تكمن 
في التأثير في ماع القران ياكماة إبحادا همع مشتركة جاه تجديات مشاركة 
تشترك البشرية كلها في مخاطرهاء ما يجعل القادة في المستويات كافة يفكرون 
بحلول مشتركة عن طريق التعاون الدولي أى بالأحرى التعاون العالمي. فضلاً 
عن ذلك» فقد أفرزت هذه الثورة ع من الثقافة العامة لدى معظم الشعوب 
حول عالمية حقوق الإنسان ومعاييرها وأجيالها وأنواعهاء ما أدى إلى انتشار 
نوع من الثقافة العامة لدى الشعوب» بشكل عام» سترسى أمنابنا للمواطنة 
العالمية وثقافة مشتركة تؤدي بالنهاية بدورها إلى التأثير في صناع القرار 
والشعوب باتجاه ميل أكثر فأكثر إلى التعاون بين الوحدات الدولية» لإيجاد 
حلول مشتركة للتحديات والمشاكل والقضايا العالمية الطابع» والجهد المشترك 
باتجاه تحقيق المصالح المشتركة. 


ه- 8.الآثارالسلبية 

كما أشنرنا شايفا » هناك حدلة كذافيات تطهين نكيجة لكؤرة الاتصنالات: 
تعرقل» بشكل أو بآخرء عمليات التعاون الدولي على الصعيد الدولي. إن 
التطبيفات الفظلية لهيةه الخورة ف تحدم لأعراض غير مشتروعة مما قتد 
يتسبب في إيقاف أو تأخير التعاون الدولي» أو عدم إيجاد مناخ مناسب لبدء 
عمليات التعاون أو لاستمرارهاء ذلك لأن نظم الاتضالات لا تقتصر في عملها 
على إيجاد الوسائل والفرصء؛ بل يمكن أن ينقلب مصدر الفرص ذاته إلى 
تهديدات؛ ويعتمد ذلك على مقاصد ونتائج أعمال مستخدميها". 

تكمن أبرز الآثار السلبية لثورة الاتصالات على التعاون الدولي في تعميق 
الهوة ين دول "الشمان والحنوبرتهديد العصوضي الثقاقية: وشيهولة:ازككنات 
الجرائم والأعمال غير المشروعة. 


ه- "- ١‏ تعميق الهوة بين دول الشمال والجنوب 

وتهديد الخصوصية الثقافية 

يظهر جدل بشأن النيات الكامنة وراء عمليات التعاون وكيفية توزيع ثمارها 
بين أطرافها؛ حيث إن الطرف أو الأطراف القوية في إطار أية عملية تعاونية 
ستكون بطبيعة الحال رابحا أكبر من التعاون» ذلك لأنها تمتلك القدرة 
التكنولوجية؛ لا سيّما في مجال الاتصالات» بشكل أفضل بكثير من الأطراف 
الضعيفة؛ وهي المنتج والمصدّر للتكنولوجيا للأطراف الضعيفة؛ مما يسهل 
ممازبلة«سيطرتها وفيضتها على الأطرات الختعيفة» ماديا ومعتوياء ومن هنا 
سيكون التعاون -في هذه الحالة-- وسيلة لفرض هيمنة الأقوياء على الضعفاء» 


)١(‏ مارك هاينز دانيالء م. س. ذ؛ء ص64. 


مع أن هذا التعاون قد يحقق مصالح مشتركة أو متبادلة أو تدفع مخاطر 
مشتركة. بعبارة أخرى» قد يفرز التعاون مزايا وايجابيات يشترك فيها جميع 
أطرافه» على الرغم من التفاوت في المستويات» إلا أن أطرافه القوية قد تجعل 
هذا التعاون وسيلة لتحقيق أهداف أخرىء؛ أهمها تحقيق الهيمنة على أطراف 
التعاون الضعيفة منها. إن لثورة الاتصالات» التي أفرزها التطور الكبير في 
محال فككولرها الأحببال فى دون العتمال» .دور كبيرا .هذا الإطانه أن فق 
تحقيق هدف الأقوياء» وأهمها الهيمنة على الأطراف الضعيفة للتعاون» أو 
ترسيخ هيمنة الأقوياء بشكل عام. 

هذا ما يوك :عليه (المنتظروة) ‏ الزاديكاليون: أن "التقديون» حمقلا .ركز 
(331111118) 1011313) على العنف البنيوي في العلاقات الدولية» وأكد على 
تقسيم العالم إلى أمم مركزية ومحيطية» كما أكد على أن هناك آليتين 
للإمبريالية: الأولى هي إن نتيجة علاقات التفاعل بين المركز والمحيط» أي بين 
الدول المتقدمة والدول النامية» أن يكسب كلاهما من خلال التفاعل» إلا أنهما لا 
يحققان ذلك على قدم المساواة. والثانية هي أن علاقات التفاعل الرأسي تحدث 
ضمن بيئة تفاعل إقطاعية عالمية؛ حيث إن التفاعل بين المركز والمحيط تفاعل 
رأسي» وإن التفاعل بين المحيط والمحيط مفقود» كما أن التفاعل متعدد 
الأطراف» الذي يشمل الثلاثة كلهاء مفقود» ويحتكر المركز التفاعل مع العالم 
العار 3 

إن ما جات به ثورة الاتصالات من تطور كبير في قدرات القوى المهيمنة؛ ولا 
سيما الولايات المتحدة الأمريكية» يؤكد بقاء صحة ما جاء به ( 01121ل 
8 حول تبعية دول المحيط لدول المركز» ولو بصورة نسبية؛ حيث 


.129-13 .مم كك .م0 ,مط نم0 منتمدك3 (1) 


إن التكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا الاتصالات بوجه خاص» مكنت دول 
"التزكز" عن فوع مسمكنها سياسيا واتتمتاديا وكقافيا بعلن تذول :"اتسين" 

وقد أدت ثورة الاتصالات إلى ترسيخ المزيد من التوزيع غير المتكافئ 
لعتاسسر القوة الاققشاذية والتكدؤلويهية بين دول الشفال ودول الحتوى' "كنا 
وسعت التطورات الراهنة في الحاسوب والاتصالات الهوة بين دول الشمال 
والككوت ويعون ذلك إلى أن تاكن كورة الأتصالاك: يشفلت باتكلاف مد 
وتَقدم الدؤلةآق الوحدة الذولية فالدول المدقيمة علميا: أو تفديا .بمقدوزها 
اشتكمان مؤاردها المادية والبشترية المتاحة يكفاءة عاليةة'أما الذول المحقافة 
علميا وتقنياً تعاني من محدودية الأداء اقتصادياً متنا بسبب تأثيرات 
الاعتمادية وتدني القرارات الدفاعية وعدم إدراك عوامل الرقي الحضاري. من 
هنا فالتفاوت في مدى امتلاك وسائل الاتصال أو طريقة توزيعها يعد من الآثار 
السلينة لوةه الخو 

فطللا غن ذلك» يوحن تفاوت ق :حقل الاتضالات الإلكترونية» فعلى الرعم من 
أن ككاليفة الاقتسالات الد'كمة :هما كتاكن بالمسافة بدرحة مخرزايدة"فإن هناك 
الخكلافاهد مفرافنة والمتتاعية توق الوضول إل مقف الكقتصات فلك كويد 
للطرق الإلكترونية لعصر المعلومات صلات عالمية متبادلة شاملة» وإن الأماكن 
التي تستفيد أكثر من الاختراعات في وسائل الاتصال هي الأماكن الهامة 
الرئيسة» حيث إن الاستثمارات في تكنولوجيا الاتصالات مرتبط بالسوق وتتجه 


إليه لأن العائد المتوقع يكون عالياء وإن أثرها التراكمي يقوي قنوات 


(1) د. مد الهاثمي» العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد» م. س. ذء ص91١.‏ 
(2) د. ستار بدر سدخان المالكي» م. س. ذء» ص89. 
(5) د. ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» م. س. ذء ص1١١.‏ 


الاتصالات المؤكدة على النطاق العالمي ويعزز أهمية المراكز (المدن مثلاً) ف 
تلك القنوات؛ فمع أن الدول النامية تضم (170/) من سكان العالم؛ مثلاً فإنها 
لا تمتلك سوى (؟١١7/)‏ من خطوط الهاتف العالمية» هذا في حين أن هذه 
التكنولوجيا ليست في متناول الجميع» وأن تكاليف استعمالها ليست قليلة". 

إذاه يشهة العالم افقرا وكراء أقمشال الافضالاك» بحص أن دول الحتوب 
أصبحت مهددة بالتعرض لتبعية الدور» أ تهميشه. 

وقد أدت وسائل الاتصال إلى تعررّف الشعوب على أنماط حياة الشعوب 
الأخرى وثقافتها ومستويات معيشتهاء لا سيّما من ناحية التقدم العلمي 
والرفاه الذي تعيشه الدول المتقدمة» مقارنة مع أشكال التخلف والأمية والفقر 
الذي ترزح تحت أثقاله بعض الشعوب'". 

وكانت نظرية الاتصال الثقافي القديمة التي صاغها العالم البريطاني 
"'"'فوديتسي" في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي تقوم على فكرة 
مفادها: إن الثقافات القوية تنتشر بسبب التفوق التكنولوجي أو السلطة 
السياسية» وإن الثقافة الأقوى تعد كأنها وعاء تنصهر فيه الثقافة الأضعف. 
ولكن نظرية "التثاقف" ترى أن ثقافة حديدة أو أكثر تنشأ عادة من تداخل 
عدة ثقافات. ويطلق البعض على الاتصال الثقافي مصطلح "الاتصال عبر 
الثقافات"» ويقصد به عملية تبادل الأفكار والمعاني بين الشعوب بغض النظر 


9 0 3 ؟ 
عن مستوى الثقافة أو درجة التطور الحضارى”". 


.١١١ص وليام هلال و كينث ب. تايلر» م س. ذ»‎ )١( 
.1١7؟ص د. تيسير أبو عرجة» م. س. ذء‎ )1( 


5) د. محمد منير حجاب» م. س. ذء كن عن ابلا 1 


ولكن نتيجة لثورة الاتصالات» شهد تأثير الاتصال بين الثقافات» كأحد 
شكال الاخصال المهمة والمعقدة: ازدينادا وخطورا تحيية انه 'يترفيط تخواتن 
وقضايا ومتداخلة ومعقدة» مثل قضايا الهوية الثقافية للشعوب» الهيمنة 
الثقافية»؛ مشاكل التفاوت في التكنولوجيا وآثاره السياسية والاجتماعية 
والثقافية» بالإضافة إلى تعلق الاتصال بين الثقافات بسيادة الدولة» والاختراق 
والإضرار بأمن الدولة". 
وقد ركز علماء مثل (11111]118]010 :2 53121161) على أن الثقافة أو 
الهويات الثقافية» التي هي على المستوى العام هويات حضارية» هي التي 
تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة» وهي 
يقسي جبدلا من الاقحضان'والقتروة آق الابتديول ونيا خت الأشاس الذي 
قبت عليه :العلاقات الصراعية والتحاوقية نين العداتات:المكتلفة ‏ . 
فوسائل الاتصال الجديدة تزيد من التباينات الجديدة بين الدول؛ فالإنترنت» 
تكلا وسيلة تمقازة لوصول إلى المعرفة والمعاومات: بسحورة فوريةة» بالسسسة 
إلى الذين يحسنون استخدامها فقط. وهذا يشير إلى أن التكنولوجيا هذه يمكن 
أن تستبعد الذين لا يملكون الوسائل المادية أو الفكرية للاستفادة من الموارد 
الهائلة المتوفرة» عن طريق التباين في امتلاكها. هذا التباين قد يعمق الهوة بين 
الثقافات» فتتعرض أضعفها لخطر يتزايد في إطار حرية العمل وحرية المرور في 
ظل ثورة الاتصالات؛ وستزيد الدول المتقدمة اقتصادياً وعلمياً من تقدمها 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص8 .١١‏ 
(؟) قام 1111261186010 .2 521121161) بنشر مقال بعنوان "صدام الحضارات؟" في فصلية "4119115 1*051812" ني 
صيف عام (1991)» والذي أثار جدلاً واسعاً إستمرٌ ثلاث سنوات. وبعد ذلك طوّر (1111011118]013]) أفكاره ليخرج بها 
نظريته المعروفة ب "صدام الحضارات" في كتاب صدر له في )١19947(‏ بعنوان "صدام الحضارات وإعادة صنع النظام 


العالمي". للإطلاع على نظرية هنتنغتون يراجع: صامويل هنتنغتون» صدام ال حضارات وإعادة صنع النظام العالمي» ترجمة 
طلعت الشايب» ط١»‏ (بيروت: مركز الدراسات الإستراتيجية» /199). 


بفرضها سيطرة كبيرة على المواقع الإلكترونية» ويؤدي هذا التسارع في الهيمنة 
الثقافية إلى عدم التوازن وربما إلى ردود فعل تترجم إحباطات وصراعات”". 

فهناك اختلاف واضح في النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت في عام )٠٠١5(‏ 
بين الأقاليم والمناطق المختلفة في العالم؛ فقد وصلت هذه النسبة في أوروبا إلى 
(771/)» وفي الأمريكتين إلى (/758:1/)» وفي رابطة الدول المستقلة إلى 
(75,1/)» أما في الدول العربية فقد وصلت إلى »)/١5,71(‏ وفي آسيا والباسيفيك 
إلى »)/١9:١(‏ وفي أفريقيا إلى (1,5/). أما نسبة الأسر التي لديها إمكانية 
الوضؤل إلى الإنترنت؟ ققد قدرت فى أورؤياء متكلاً كوا :وق الأسرركدين 
ب(59,5/)» أما في الدول العربية فقد قدّرت ب(5,7١/)»‏ وفي أفريقيا ب(0,؟5/)» 
وذلك في عام 7008" » هذا إذا علمنا أن نسبة استخدام اللغات على شبكة 
الأدترفت»: تعيزا إلى مدع تواذى كتين جيتها :اقفن ه15 امذكء كاه شين 
استخدام اللغات العشر الأوائل على الشكل التالي وعلى التوالي (بالملايين): 
(الإنكليزية: 2514 الصينية: 25:5١‏ الإسبانية 21١3١‏ اليابانية: 45» الفرنسية: 
#لاء البرتغالية: 277 الألمانية: 15» العربية: »5١‏ الروسية: 5/8» الكورية: 
31*)» ويقية اللغات: (/0)00". 

كما تختلف نسب استخدام الهاتف الخلوي النقال حسب الأقاليم المختلفة 
فى« العالء#فقة وصنات هذاه التسيةة مكل فى أوزوينا إن :)ون رابطة 
الدول المستقلة إلى »)/26٠١7757(‏ وفي الأمريكتين إلى 24)28٠١(‏ أما في الدول 
العربية فقد وصلت النسبة إلى (017,5/)» وفي آسيا والباسيفيك إلى (5:5./)» 


)١(‏ ينظر: غي هرميه وآخرون» م. س. ذ؛ ص ص1/-88. 
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وفي أفريقيا (2)/151,0". وهذا يدل على اختلاف واضح وكبير في نسّب استخدام 
الموبايل»حسق المتاظقوالأفالي غليقا القظوو والتقدم الحاسل :ىق جلدان هده 
المناطق» لا سيّما في هذا المجال. 

لكن هل تسود قيّم الأطراف الأقوى» المتسلحة بالوسائل التكنولوجية 
الجديدة؟ أم يسود الأصح من هذه القيّم» أم ستكون هنالك خليط من قيِم 
ومبادئ وأفكار وثقافات جديدة؛ تلائم مع المجتمع العالمي المعاصر؟ 

بما أن التكنولوجياء ومنها تكنولوجيا الاتصالات» محايدة؛ تخدم من 
يمتلكها ويحسن استخدامها ويجعلها وسيلة لتحقيق مصالحه وأهدافه» وأن دول 
الشمال الموجهة للنظام الدولي» ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية؛ تمتلك؛ 
وتنتج ما تستهلكه وتستخدمه دول الجنوب من تكنولوجيا الاتصالات؛ 
فبالتأكيد ستكون الغلبة والسيادة لقيم الأقوى؛ والمعادلة ستكون لصالح دول 
الشمال» لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية» ذلك لأنها بإمكانها وضع قيود 
على دول الجحوب وففا لقا مفقضندها يميلعتها. 


)1١( .م.1010‎ 


ه- 5- 5. سهولة ارتكاب الجرائم والأعمال غير المشروعة 

على الرغم من أن عمليات الجرائم والأعمال غير المشروعة -التي تتم على 
الصعيد الرسمي وغير الرسمي باستخدام وسائل الاتصال الجديدة بصورة 
سهلة- من قبيل التجسس وجرائم غسل الأموال» والسرقة في مجال البحث 
وبراءات الاختراع..» يمكن اعتبارها كمتغير حافز باتجاه تعميق التعاون بين 
الدول والوحدات الدولية الأخرى من أجل مواجهتهاء إلا أنه من جهة أخرى تؤثر 
هذه الجرائم والأعمال غير المشروعة في العلاقة الودية بين بعض الدول أو 
الوحدات الدولية الأخرى. 

فيمكن أن تتعرض الدول إلى حرب معلوماتيه في عدة مجالات يمكن 
تلخيصها في: اللعب» الجريمة» حقوق الفرد» الأمن الوطني. ويتعلق مجال اللعب 
بخرق نظم المعلومات لغايات التسلية والتحدي» في حين يتعلق مجال الجريمة 
بالسلوكيات غير القانونية المتعلقة بجرائم الملكية بالحاسب وسوء استخدامه» 
ويمثل الصراع بين الضحايا والفاعلين للجريمة» مثل جرائم الملكية الفكرية» 
سرقة الأرصدة» سرقة البرامج» إعادة نسخ البرامج» التجسّس. أما مجال حقوق 
الفرد فتغطي الصراعات في مجال حرية التعبير والكلام والخصوصية وهذا يظهر 
بين الأفراد والمنظمات او الحكومات. أما مجال الأمن الوطني والذي يتعلق 
بالصراع على المستوى الوطني ويشمل عمليات التجسس الأجنبية والحروب 
والصراعات العسكرية والعمليات ضد الدولة من خلال لاعبين غير الدول» وهذه 
المجالات متصلة بعضها مع بعض”". 

وتعدٌ أعمال التجسس من أخطر السلبيات لشبكات الاتصال العالمية» فقد 


أضبحت الدول .حكشى من. .اختراق غين هحسيوق للمعلؤمات. السرية التتعلقة 


.1١50-١17؟ص للتفصيل ينظر: ذياب البداينة» م س. ذ» ص‎ )١( 


بأمنها القومي؛ سواء كان التجسس في المجال العسكري» أو الصناعي أو 
التجاري أو البحث العلمي. ومما يدلل على سهولة اختراق الشبكات الحكومية 
الرسمية» هو تعرض شبكة وزارة الدفاع الأمريكية للاختراق أكثر من )٠٠١(‏ مرة 
فقط خلال عام (2)0995. 
إن أهداف مكان التجسس في الولايات المتحدة هي التقنية العالية» 
والحتامات المنكرنة سيك إن انعلاك .هذه النقدناتت يمكي الدول نه كود 
نظم أسلحة ذات فعالية» دون الإنفاق المادي الكبير في مجال البحث والتطوير. 
ومن أهم مواضع التجسّس على الولايات المتحدة كانت في المجال التجاري في 
عام )١1994(‏ كان هناك )8٠١(‏ حالة رسمية"". 
ويما أن شبكات المعلومات ونظمهاء ولا سيّما في الدول المتقدمة؛ أصبحت 
تمثل العصب الرئيس لكل أنشطة الدول والمجتمعات» وإن أي اختراق خارجي 
لشجكات المعاونانك: ودولة من الدول أن أن عمايات حفزينية كلد أخمرارا 
كلية أو جزئية بها» فإنه يمكن أن تترتب عليه إصابة الدولة أو بعض قطاعاتها 
العيوية #السان قعاا بحن شرم عيبا لحها الحرو» للخظر''. 
فوسائل الاتصال الجديدة» ولا سيّما الإنترنت» أظهرت العديد من التحديات 
الأمنية التي يمكن أن تعيق جهود تحقيق الأمن الشامل. أبرز هذه التحديات 
هي: تحدي الأمن الوطني (تزايد حالات الاختراق للأمن الوطني بتنسيق 
الأعمال الإجرامية والتجسس المعلوماتي والاقتصادي» ويث الشائعات؛ 
)١(‏ د. شريف درويش اللبان» تكنولوجيا الاتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية» (القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للكتاب» :»)٠٠١8‏ ص77١.‏ 
)١(‏ ذياب البداينة» م. س. ذ» ص ص١4١-575١.‏ 
(1) عبد الله بن بيه» م. س. ذ. يتراوح مجرمو الكمبيوتر الجدد في عملهم مستقبلاً بين المريض اجتماعياً المنصرف لعمله ببعزل عسن 


الناس إلى تجمعات إجرامية دولية بمقدورها التوصل إلى مبالغ نقدية هائلة وإلى أنظمة لا ديمقراطية ترعى المجوم على 
أهداف معينة. مارك هاينز دانيال م. س. ذء ص ."١٠١‏ 


والأخبار المكذوبة عن طريق الإنترنت)» تحدي الأمن الفكري والثقافي (الهجمات 
الثقافية سواء لنشر التطرف أو الإباحية أو أي قيم غير محبذة لدى المجتمع)؛ 
تحدي الأمن العلمي والحضاري (مدى مساهمة كل حضارة في شبكة الإنترنت 
بما لديها من القيم والأفكار والمساهمات يشكل أحد المؤشرات على مدى تأثير 
هذه الحضارة على غيرهاء ومن هنا فإن قلة هذه المساهمة تدلٌ على مستوى 
الخطورة)» التحدي الأمني "الجنائي" (فقد بدأ عصر الجريمة الذكية غير 
العنيفة عن طريق وسائل الاتصال الجديدة)©. 

وهماك مبررات كثيرة تدفع باتجاه انتشار الجرائم والإرهاب المعلوماتي؛ 
ومنها امتلاك القائمين بهذه الجرائم لمجموعة من المزايا الفريدة”"؛ فجرائم 


.0١- للتفصيل ينظر: د. فايز بن عبدالله الشهري» م. س. ذ» ص ص48‎ )١( 

)١(‏ د. حسن مظفر الرزو» م. س. ذء ص9١5.‏ وأهم هذه المزايا هي: 
- قابلية الاختراق: لاحتواء نظم المعلومات على ثغرات معلوماتية في معماريتهاء يمكن للإرهابيين استغلانما في التسلل إلى 
البنى التحتية» وممارسة عمليات تخريبية بمستويات مختلفة. 
- غياب الحدود: أي غياب الحدود المكانية عن الفضاء المعلوماتي» وعدم وضوح الهوية الرقمية للمستخدم المستوطن في 
بيئته المفتوحة مما يمكن الإرهابي من تغييب هويته بعيداً عن أنظار السلطة والجتمع. 
- توسيع رقعة الاهتمام: عن طريق إعلان الإرهابيين عن أنشطتهم؛ والظفر باهتمامات متزايدة تتجاوز حدود السلطة أو 
المجتمع الذي يقيمون فيه؛ ما يزيد من قدرتها التأثيرية. 
- السهولة وتدنّي الكلفة: إن توافر الأدوات المعلوماتية على الإنترنت» وقكن قراصنة المعلومات بفك الشيفرات البرمجية 


يوفر عدداً كبيراً من النظم البرمجية والوسائل الكافية لتوجيه ضربات موجعة من قبل الإرهابيين لخصومهم بسهولة؛ ومن 
دون الحاجة إلى مصادر قويل ضخمة. - 


- غياب العنصر المادي للمخاطرة: أي قدرة قراصنة المعلومات على ممارسة الأنشطة الإرهابية دون الحاجة إلى الاحتكاك 
بخصومهم؛ او تعريض النفس لمخاطر مباشرة. 
- تراكم الخبرة المعلوماتية لدى الكثير من مستخدمي الكمبيوتر» مع توفر المعلومات التي تساهم في تطوير المهارات على 


مواقع منتشرة على الإنترنت» يشكل عاملاً حاسماً في زيادة الاهتمام بالإرهاب المعلوماتي. بل أصبح الإرهاب المعلوماتي 
يتمتع ببيئة خصبة لنموه في عالم اليوم؛ بوصفه بديلاً مناسبا للإرهاب التقليدي. المصدر نفسهء ص ص9١؟1-١77.‏ 


الإنتركت» فلا غن أنها 'جريمة عابرة للذول والقارات»: هي جرائم لا يَوْجِدَ دلبل 
مادق ©#اليسكات: أن آنه آثار الحرية :و1 كاج الاليل :زوعورا قتطدون العا 
سبع آقازة عن الشركة .هذا تمبلاهعن الفاغ الستريعى ا مال انعافمة 
الجرينة المعلوكاتية الذي :قال من الفيون ال رجكدوا: كنا أن رمناك سسقوية ان 
ديه :هوية مرتكبي هذه الجراتم تخصوصا إذا 'تواحدوا فى إقليم أكتن من 
ذولة كما نكتين فخ فرمقة ارتكان هذه عراف 0 

فمثلاً» على الرغم من المزايا الكثيرة للتجارة الالكترونية والعمل المصرفي 
الإلكتزونية حجدا أذر هذا :العمل نحفوق :لمكا ظرة فق اسيم :فتاه ارتياط 
وكيك يثك اخرات الغمليات" التحنرقي" الإلكانودية؛ وام المقلوماة: يما يظفل 
حماية “المدلومات حش كل الأطراف غين السسموع لوم بالاطلاع “عليه الذين 
يلتكوة بسر النعلوماة المعيرنية أو ايقيكوة بالأرصندة ذانها: أو هي إلعراء 
تحويلات مصرفية إلكترونية وهمية وتعطيل وتنفيذ عمليات مصرفية إلكترونية» 
تخيلا عن إصدار أوامر وهمية وعمليات غسل الأموال'”". 

إذاء قلي لزع مما اتوطاقه كتؤزة الاكطبا لات جرخ إمصازات كين مشتيوقة و 
وشافل الاتصان وتعاد ل المعلوناك ا و[داء الخدمات المكومية روعي الجكومدة 
إلكتروكيا وأخضتان :نشيو الخعرانية والأيقية بين الذول» ونم تخبا وال فيسة 
الرقابة الأمنية والقانونية على العديد من الاستخدامات التكنولوجية الحديثة» 
فقد أتاحت ثورة الاتصالات فرصة لعديد من القائمين بأعمال إجرامية على 
شبكة الإنترمك من دوي المهاز» التكتولوجية ي ارتكاب الحديد من الجرات الض 


تتضمن ممارسة العنف عن بعد دون مواجهة مباشرة مع الضحية؛ سواء كانت 


.50-9 زكريا أبو دامس» م. س. ذ» ص ص4‎ )١( 
.١0-١ (؟) حازم نعيم الصمادي» م. س. ذ» ص ص4‎ 


محلية أو إقليمية أو دولية» بوسائل حماية وتمويه تكنولوجية تصعّب من 
تتبعه إلكترونياء وهذا ما يمكن تسميته بجرائم العنف الإلكتروني". 
وعلى الرغم من أن سهولة الاتصالات وتطور وسائل النقل والكلفة الزهيدة 
للسفر جوا عبر العالم» سهل عدة مهام صعبة:؛ إلا أن هذه الفرصة العالمية قد 
زادت في سرعة انتشار الإرهاب والإيدز والأمراض والمشاكل الأخرى التى تهدد 
حياتنا”"»؛ كما أن حرية تنقل الأموال والبضائّع والخدمات تحمل في طياتها 
مشاكل كثيرة» فقد أدت حرية وسهولة تنقل الأشخاص ببن الحدود إلى زيادة 
مستوى الإرهاب الدولي؛ فيمكن أن تُنسف طائرات بقنابل يزرعها إرهابيون» أو 
قبل المتاجرين بالبضائع المنوعة مثل المخدرات'". 
(171/111163125)» حول سياسات بعض الدول الخارجية» التى أثرت في 
العلاقات الشخصية بين قادة الدول ورؤسائهاء لا سيّما بعد نشر حوالي ربع 
مليون وثيقة رسمية خاصة بالدبلوماسيين الأمريكيين» متبادلة بين البعثات 
)١(‏ محمود الرشيديء م. س. ذء ص 4". هذه الجرائم هي أحد أشكال الجرائم المعلوماتية وتشمل "كل أنواع السلوك غير المشروع أو 
المخالف أو غير المرخص به؛ الذي يستهدف أو يستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة كالحاسبات الآلية وشبكات المعلومات 
والاتصالات وغيرها على نحو غير آمن ويتسبب في الإضرار المادي أو المعنوي بحقوق وحرمات وخصوصيات الغير (عادي/ 
اعتباري)". وتتميز بخصائص أهمها هي: (صعوبة الكشف عن مرتكبيهاء وتطورها بصفة مستمرة» صعوية إثباتهاء 
صعوبة رصد الأدلة تجاه مرتكبيهاء سهولة قيام المتهم بالتخلص من الآثار الإلكترونية لجرهته حال شعوره بالملاحقة الأمنية» 
إمكانية تعدد الجنى عليهم وكذلك مسرح الجرية» جريمة مستمرة في معظم أحواللما كما في حالات جرائم السب والقذف 


والتشهير ما لم يتم ضبط الفاعل والتدخل الفني لإنهاء الجرمة» عدم- -استخدام أية أسلحة تقليدية مسببة للعنف المادي» 
عدم حدوث مواجهة مباشرة بين الجاني والمجني عليه (تنفيذها عن بعد)» فهي تخلو عن العنف المادي» صفة الدولية؛ حيث 
إنها تتخطى الحدود الجغرافية والسياسية» تعتمد على المهارة والكفاءة الذهنية والعقلية لا الجسدية» وصعوبة التحكم في 
حجم الضرر الناجم عنها قياساً بالجرائم التقليدية6. ينظر للتفصيل: المصدر نفسهء ص ص ١0-70‏ 1. 

(5) مارك هاينز دانيال» م. س. ذ» ص64. 


زفة أسعد مفرّج ولجنة من الباحثين» 0 س. ذء» ص .١١١‏ 


الدبلوماسية الأمريكية بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية بالولايات المتحدة 
الأمريكية» كما تم نشر ما يقرب من ألف وثيقة حتى ديسمير »)5١٠١(‏ مما 
سيب الكثير من الحرج في تلك العلاقات. 
ويعد أن استهدفت هجمات إنترنت كبيرة -في عام -)10١11(‏ صندوق النقد 
الدولي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية ومجلس الشيوخ الأميركي وشركات 
00 إل يد ١‏ لل لل 7 " 5 ا 
مثل سيتي غروب و لوكهيد مارتن كورب » وأثارت الهجمات تساؤلات 
بشأن أمن أنظمة الحاسوب الخاصة بالحكومات والشركات وقدرة سلطات تنفيذ 
القانون على تعقب المتسللين» حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي "جانيت 
نابوليتانو" من أن التطور التقني لمرتكبي جرائم الانترنت يفوق قدرة العالم 
الأمني» ذلك لأن معظم الدول تفتقر حتى إلى إطار قانوني يحكم الإنترنت فعلياء 
لأنها ظاهرة جديدة» لذا فان النظم القانونية سواء المحلية أو الدولية لم تواكب 
التقدم التقني» وينبغي التسرع في الرد على ذلك. وكل ذلك يؤكد ضرورة أن 
تزيد الدول قدرتها على التعاون» حيث ما زلنا في المراحل الأولى»؛ وينبغي أن 
يكون هناك في الوقت الحالي إطار قانوني دولي ما للتعامل مع ذلك وهذا غير 
5 5 امو 
(1) ينظر للتفصيل: محمود الرشيديء م. س. ذ»ء ص ص31-88. إن تسريب هذه الوشائق في الغالب لم يتم بطرق تقليدية (نقل 
مادي لصور الوثائق)» لاستحالة تصور تنفيذه عملياً في ظل إجراءات أمنية بالغة التعقيد الجيطة بالجهات المصدرة والمرسلة 
لتلك الوثائق؛ فالأرجح أن التسريب تم من خلال عمليات سطو إلكتروني على تلك المعلومات» سواء تم ذلك من خلال 
اختراق معلوماتي داخلي أو خارجي. وكل ذلك استوجب -إلى جانب تطبيق قواعد أمنية صارمة بشأن أنواع التعامل 
الإلكتروني كافة- تعاوناً دولياً تكنولوجياً» ومواكبة تشريعية عاجلة للمواجهة القانونية ل هذه الحالات. ينظر للتفصيل: 
المصدر نفسه» ص ص .15-5١‏ 
(؟) موقع قناة الحرة الفضائية» آخر الأخبار: وزيرة أميركية تدعو إلى زيادة التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإنترنت» (7-/!- 


»)2١‏ على الرابط التالي: 
<27110-8060867:م10612115.35[ع1ع1 تت كنع 1 /جحامء .13تلتتنطلة. /117//: اط > 


ا 


ذا قد تستخدم وسائل الاتصال الحديثة كآلية لإثارة المشاكل والأزمات 
وإدارة الصراع بين الدول والوحدات الدولية» مما يعني أن هذه الوسائل قد 
تصبح أداة معرقلة لعمليات التعاون. 

تأسيسا على جا سيق مق تحليل: الأعاك الإسدائية والتسلنية لخزرة: الأحسنا اك 
في التعاون الدولي» يصمح القول إن هناك علاقة تفاعلية بين هذين المتغيرين 
(التعاون الدولي وثورة الاتصالات)» وهنا يظهر التعاون الدولي كمتغير تابع 
يتأثر بالثورة الحاصلة في مجال تكنولوجيا الاتصالات» التي تشكل بدورها 
المتغير المستقل. فعلى الرغم من أن التكنولوجياء بشكل عام؛ سلاح ذو حدين 
أى بالأحرى يمكن اعتبارها وسيلة محايدة» ويرتبط تأثيرها بمن يستخدمها 
ويالنية في استخدامها وطريقة استخدامهاء إلا أن ذلك لا يلغي تراكم الآثار التي 
تتركها اوسيل 2د لوجية المديكة لاا شونا :إذا ما أميقدت إليها بشتفة الثورة: 
مثلما هو الحال في مجال تكنولوجيا الاتصالات؛ فقد تركت هذه التكنولوجيا 
تأثيرات كبيرة في كيفية سير العلاقات الدولية في مجالاتها المختلفة» لا سيّما في 
مجال التعاون الدولي. وأن آثارها الإيجابية أكثر من آثارها السلبية» بعبارة 
أخرى؛ إن معظم جوانب هذا الأثر يظهر في الجانب الإيجابي. 

فقد قريت هذه الثورة المساحات الجغرافية وغيّرت مفاهيم سابقة مرتبطة 
بالزّمن والكلفة والمكاسب والتواصلء» وانتقلت بكثير من التفاعلات والنشاطات 
من التناظري إلى الرقمي. وكل ذلك أدى إلى تقريب وجهات النظر وتعددها 
وشفافيتهاء ومن ثم ازدياد مجالات التعاون الدولي وأبعاده وتعدد أطرافه. 
فضلاً عن ازدياد المكاسب المتبادلة وتقليل التكاليف واختصار الزمان وتقارب 
المكان في إجراء عمليات التعاون. لكن كل ذلك لا يلغي وجود آثار سلبية لثورة 
الاتصالات على التعاون الدولي» حيث إن الخوف من انحسار الثقافات المحلية 


في مقابل هيمنة الثقافة الغريية أو الأمريكية بالذات» أو بالأحرى ثقافة الأقوى؛ 
قد يعزقل تفرك 8 عمليات كقاوئية تقتلا عن نط دان شهولة "اركاب 
الجراقم عن ريق نولوحي" الاتعا لان واللتع انها مطريقة خين مشروع ةق 
يعكر صفو العلاقات بين الوحدات الدولية؛ ومن ثم يعرقل تدشين مرحلة 
تعاونية مشتركة بين هده الوهدات. 

وليس بالإمكان التنبؤ إلا بتأثيرات مستقبلية قليلة لثورة الاتصالات» ذلك 
لأن التقدم التكنولوجي سوف يجير المجتمع كله على مواجهة مشاكل جديدة 
شائقة؛ ذلك ان انفاع القيان الذكتولوعص هو من السرعة بحيث يبدو فى بحن 
الأخياق :أن العام "يكرت مفخلفاً هاما عن يوم الآخو ومو له ركرى كذيك: 
وسوؤف- تيع المجتمعات ‏ مدعو للاتهاذ “خيازات” صبعية' ق. منجالات- مكل 
الإفقاحية العالمية"«والاستكان ق. التعليم: والقواكين - المتظلمة والتوارة دين 
الخصوصية الفردية والأمن المجتمعي” » سيّما في إطار ثورة الاتصالات غير 
المكتملة وغير معروفة العواقب» وفي ظل قانون "مور'”" الذي أثبت صحته؛ 


.3 د. مي العبدالله سئو, م. س. ذء» ص86‎ )١( 

)١(‏ قانون مور (12315 110016'5) هو القانون الذي ابتكره (غوردون مور) عام .)١1950(‏ حيث لاحظ أن زيادة عدد 
التراتزستورات على شريحة المعالم بدون تكلفة يتضاعف تقريباً (14) شهراًء وأدت هذه الملاحظة إلى بدأ دمج السيليكون 
والدوائر المتكاملة» مما أسهم في تنشيط الثورة التكنولوجية في شتى أنحاء العالم. وفي عام »)237٠١8(‏ تنبأ الباحثون بأن تلك 
النظرية سيستمر تطبيقها لعقد أخر من الزمان على الأقل. كما يعني قانون مور أيضاً خفض التكاليف. وترتبط قدرات 
العديد من الأجهزة الإلكترونية الرقمية ارتباطاً وثيقاً مع قانون مور: سرعة المعالجة وسعة الذاكرة والحساسات وحتى عدد 
وحجم البكسل في الكاميرات الرقمية كل هذه آخذة في التحسن بمعدلات أسية (تقريبا). وهذا قد زاد بشكل كبير من فائدة 
الالكترونيات الرقمية في كل قطاع تقريباً من الاقتصاد العالمي. قانون مور يصف بدقة قوة الدفع للتغير التكنولوجي 
والاجتماعي في أواخر القرن )١١(‏ وأوائل القرن .)١١(‏ ينظر للتفصيل: 

59-9 .م2 ,.1) .02 ,1نا0[ .ل 1/3113 
و مصطفى عبده توفيق محمد» قانون مور وسرعة المعالجات» على الرابط التالي: 
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لكن من المهم أن نبدأ في التفكير في المستقبل» وعلى المجتمع الدولي أن 
يحترس من الاندفاع إلى اتخاذ خطوات متسرعة» لأنه ليس بإمكاننا أن نسأل 
اليوم سوى الأسئلة الأكثر عمومية فحسبء فإن من غير المفهوم أن نطرح على 
بساط البحث قوانين منظمة نوعية» مفصّلة. لقد استغرق تلمس مجرى الثورة 
غيل المكتملة عدا قير قليل :من الستؤات» ويتيقي الاسنتفادة مق :ذلك الوقت 3 
اتكاذ قزاراث ذكية ومدروسة» لا محر ودود أفعال مبافرة ومتشعة. 

بما أن التعاون الناجح بحاجة إلى مساهمة مجتمعية لا عوائق أمامهاء وأن 
الحدود المفتوحة بحاجة إلى مجتمعات مفتوحة وإلى إشراكها في القراره وبما أن 
نجاح العلاقات التعاونية الحقيقية بين الوحدات الدولية يرتبط بوجود الثقة 
المتبادلة"'"» فإن الوحدات الدولية والشعوب بحاجة ماسة إلى وسائل الاتصال 
الجديدة لبدء التعاون وتنفيذه واستمراره والوصول إلى مرحلة جديدة من 
التعاون الشامل. 

وقد ساعدت ثورة الاتصالات في فتح الحدود بين المجتمعات والوحدات 
الدولية» كما ساعدت في تلاشي عدم الثقة المتبادلة في النظام الدولي» مما يمهّد 


السبيل أمام التعاون بين الوحدات الدولية. 


<[مطغط. 191-2259 152698 1 /جامء. وعع 1 [797577.91//: خط > 
</لكل91:.7/1140013.018/7/1//: «اخطلكيى 
)١(‏ قارن مع: د. مي العبدالله سنو م. س. ذ» ص8 ة. 
(؟) ينظر: د. محمد عيسى عبدالله ود. موسى إبراهيم؛ العلاقات الاقتصادية الدولية» ط١»‏ (بيروت: دار المنهل اللبناني» 
4) , ص ص84١-180.‏ 


الدلدنا 


الخائمة والاستنتاجات 

يشكل التعاون -في مقابل الصراع- أحد جناحي العلاقات الدولية» وإذا كان 
هذا التعاون -بأنواعه المختلفة ومستوياته العديدة- يتأثر بمتغيرات» فإن 
للاتصال -كمتغير مستقل- تأثير كبير فيه؛ ذلك لأن أية عملية تعاونية لا 
يمكن الشروع فيها بدون الاتصال والتواصل بين أطرافها. 

وبما أن الاتصال بين البشر وبين الوحدات الدولية قد شهد تطورات كبيرة 
في وسائله وآلياته حتى وصل هذا التطور إلى مرحلة وصفت بالثورة في مجال 
الاتصالات» فقد وقع التعاون بين الوحدات الدولية -والذي هو المتغيّر التابع في 
هذا البحث- تحت تأثير هذه الثورة» وقد نتج عن ذلك آثار سلبية وايجابية. 

ففي الوقت الذي حفزت ثورة الاتصالات الوحدات الدولية للتقارب والتعاون 
أكثر فأكثر» جراء ما تمخضت عنه من ازدياد في المكاسب وانخفاض في 
التكاليف من جهة؛ واختصار للزمان والمكان من جهة أخرى؛ فإن لثورة 
الاتصالات آثارا سلبية» سواء فيما يتعلق بتمكين القوى العظمى أو الأطراف 
القوية في التعاون لتنفيذ مشاريعها وترسيخ هيمنتها على الأطراف الضعيفة؛ أو 
فيما يتعلق بتمكين المجرمين لتنفيذ جرائمهم بسهولة عن طريق وسائل 
الاتصال الحديثة. 

من خلال دراسة التعاون الدولي في الجانب النظري وفي الجانب العملي؛ 
وتناول أنواعه ومستوياته والمتغيرات المؤثرة فيه» لا سيّما متغير ثورة 
الاتصالات» تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات تلخّص ما جاءت به هذه 
الأطروحة من أفكار ورؤى. 


أهم هذه الاستنتاجات ما يلى: 


.١ 


إن العلاقات الدولية -كحقل معرفي جديد- شهدت تطوراً كبيراء وإن التعاون 
الدولي -كأحد جانبي العلاقات الدولية الرئيسة في مقابل الصراع الدولي- 
حظي باهتمام دارسي العلاقات الدولية» في شروطه وآلياته ومكاسبه وآفاقه 
وتنفيذه ومتابعته والمتغيرات المؤثرة فيه؛ وقد تناولت المدارس الفكرية 
الرئيسة في العلاقات الدولية (الواقعية والليبرالية والبنائية) هذه المسائل 
بالتفصيل؛ فالواقعية القائمة على القوة ترى أن التعاون هو المفروضء في 
المقام الأول مق شيل الأقوماءة واحيات “من خلال التؤفاتة وتتصرف 
الدول بعقلانية لتعظيم المنفعة على أساس الاهتمام بالمكاسب النسبية. أما 
الليبرالية الجديدة» القائمة على المصلحة» تقول إن التعاون هو دال للمصالح 
العقلانية»؛ لكن المؤسسات تساعد اللاعبين على الاهتمام بالمكاسب المطلقة؛ 
أو المصالح المشتركة. أما النظريات البنائية» القائمة على المعرفة» فتؤكد على 
أن المعرفة والمؤسسات تتضافران لخلق تفاهم مشترك للأدوار والهويات التي 
تشكل السلوك الذي يعيق التعاون أو يعززه. 

إن للاتصال ووسائله أهمية بالغة في التعاون الدولي؛ ويعدٌ الاتصال بين 
المفاونين مجفيرا ابياسا :"فقن دون الاعتسال بين الرسداك الدولية يديه 
التعاوة اموا موخعرة :رفع متو دقوي الأول الاتمكا لزنا بزكينا ينيع 
التعاون أمرا واردا وممكنا. وفي إطار ثورة الاتصالات يصبح هذا التعاون أكثر 
ثمرة كا لأطرافه» كما تساعد وسائل الاتصال الحديثة الوحدات الدولية في 
تشكيل المؤسسات التي تأخذ على عاتقها تنفيذ التعاون ومتابعته. 

إن للتطورات الأخيرة في مجال التعاون علاقة مباشرة بما أنتجته ثورة 
الاتصالات من نتائج إيجابية» لا سيّما فيما يتعلق بازدياد عدد الوحدات الدولية 


ونوعهاء وتمكينهاء وفيما يتعلق بدراسة امكل والأفكار وفعالية النظام؛ أو أثر 
القعاون الذؤلي :"مما باقع حدون :تظرية القعاوة الدولق إل الأقام: 

إن هناك علاقة ترابطية بين العلاقات الدولية كحقل للدراسة ويين العلاقات 
الدولية كميدان للممارسة؛ قد يتأثر المنظرون بما يجري في الواقع» كما قد يقع 
الواقع تحت تأثير تنظير المنظرين والعلماء للواقع وآفاقه. وقد يتأثر صناع 
القرار بأفكار ومبادئ ومُكُل تصبح بمرور الوقت -تحت تأثير ثورة الاتصالات- 
عالمية» ومن ثم تصبح عملية التعاون» بشأن هذه الأفكار والمبادئ زالمكل)؛ 
سهلة. 

إن العالم “مذ اتتهاء 'اتحرب البناردة»شهه كزايها غديرا لتمالات التعارة 3 
مستوياته المختلفة» الثنائية والإقليمية والدولية» الحكومية وغير الحكومية؛ بل 
هناك نماذج للتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي تجمع بين مجالات كثيرة 
للتعاون بين الوحدات الدولية. 

إن العديد من الأزمات والمشاكل والقضايا أصبحت ذا طابع دولي أو عالمي» 
ولا تبقى في حدود دولة معينة. إن قضايا مثل البيئة والإرهاب والجرائم المنظمة 
والجرائم المعلوماتية والهجرة غير الشرعية والأزمات المالية وما شابه ذلكء لا 
تتم مواجهتها عبر جهد أحادي» بل تتطلب 50 جماعية ومتعددة الأطراف» 
بشكل لا تتوقف -في معظم الأحوال- عند الدول فحسبء بل ينبغي أن تشمل 
الفاعلين الآخرين مثل المنظمات الدولية غير الحكومية والجامعات غير الحكومية 
والشركات المتعددة الجنسية. 

وما "مؤتمر البيئة" المنعقد في عام (؟114١)»2‏ و"مؤتمر حقوق الإنسان" في عام 
(25555))» وغيرهما من الجهود الدولية» ما هي إلا دلائل واضحة على أن هذه 
القضايا العالمية يتطلب الاهتمام بها في إطار تعاون دولي وعالمي يشمل جهود 
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الفواعل من غير الدول» أهمها المنظمات غير الحكومية» بغض النظر عن 
الاختلاف في الآيديولوجيات والتوجهات» ذلك لأن هذه القضايا وغيرها تتجاوز 
الحدوة انواس 

يحأكو الشائة الاواي حسبواء كان تعاونا كماتيا أونوليا أهالقيات مجملة من 
المتغيرات» في مقدمتها المتغير الاقتصادي والتجاري» الذي يقف وراء عقد 
الكثير من الاتفاقيات التعاونية. إن التعاون الاقتصادي يحقق مصالح مشتركة 
للجميع؛ ويمكن من خلاله حل الأزمات المالية ومواجهة التحديات المشتركة. 
وبما أن الاعتماد المتبادل أصبح سمة من سمات النظام الدولي؛ ولا يمكن لأي 
طرف دولي أن تيون ادلم الأنقرية ناهذا التعاون اشيم كزوري ينل 
أصبح النظام الاقتصادي الدولي الآن يتطلب التعاون» في الإنتاج والتجارة 
ولوق والتوك والفتسدين وعيرما ين الفطلناك الافقصابية قبلا وليك 
فالتحديات التي قد تواجه الجميع من قبيل الأزمات المالية» وجرائم غسل 
الأموال» وها 'كنابة ذلك تشاع إلى التضاوق بية الدول وحكئ بين الشركات 
المتعددة الجنسية. 

يشكل المتقشن النياشى والأمدي متغيرا ركيسا يتاستس عليه التعاون بي 
الدول ادن اصع اموا الذول مكشوها الأ أحام الحرات لاتسكفا المعا وما 
فحيان فتكي أن يوتمل التمازع. قمؤاجيتينا الضسارة القنافوني والفهتائي 
2 ل كك 
عمصينوة كيكلل اليف وهشو القبرفنة والارفنابك كشنا) أمنية بمسكرعة 
زمزاحيتها لاقف الاين التعاون المشترله: 

نعللا مما سيقة اضيع حفيرى الأمق يمل أبعاد) إسنافة ووولية الام 


البشري يشمل الصحة والبيئة والجوانب الاجتماعية وغيرها من الجوانب؛ 
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ويكطات ذلك اونا وولنا ؟ يل تقاوها عاكينا :كنا صيته مكؤولةة الفا 
على الأمن العالمي تقع على عاتق الجميع ولا يمكن لطرف أن يقوم بها بمفرده. 
شهد التاريخ البشري ثورات غير سياسية عديدة؛ منها الثورة الزراعية التي 
امتدت تأثيراتها آلاف السنين» ومنها الثورة الصناعية التي تركت آخاراً كبيرة 
على مجالات الحياة المختلفة» لكن الثورة التي حدثت في مجال الاتصالات منذ 
أواسط القرن الماضي وحتى اللحظة الراهنة امتزجت بالثورة المعلوماتية بشكل 
أصبحت تأثيراتها أضعافاً مضاعفة؛ وإن ثورة الاتصالات الجديدة ثورة غير 
مكتملة وغير معروفة العواقب وهي تتطور بسرعة كبيرة» ولذلك تتضاعف 
تأثيراتها بشكل مستمر. 
وإن دور ثورة الاتصالات واضح في تزايد حجم التعاون بين الدول» فمثلاً كان 
حجم التبادل التجاري بين الوحدات الدولية لم يتجاوز )١15-١(‏ مليار دولار في 
بدايات القرن الماضيء إلا أنه تجاوز في الوقت الحاضر أكثر من )"١(‏ ترليون 
دولار. 
أعظك فون الاتصالاك دور متزايد ا لوشاكل الإعالام العالمية ومن ف تعونت 
والرأي العام الداخلي والعالمي» لتؤثر في الأوضاع الداخلية والقضايا الدولية؛ 
وما التأثيرات الكبيرة التي تركتها وسائل الاتصال الجديدة من الموبايل 
والانترنت والفيسبوك والتويتر واليوتيوب» في الثورات والانتفاضات العربية؛ لا 
سيّما في تونس ومصر واليمن وليبيا وسورياء إلا دلائل واضحة على التأثير 
الكبير لهذه الوسائل في تعزيز دور الشعوب في تقرير مصيرهاء لكن من جهة 
القرى طلغن :هذه الؤسائل ذورا كيرا ل تإعطاء أطراف خارجية حكومية وعبير 
حكومية لتترك تأثيراتها في هذه الأوضاعء لا سيّما إن هذه وسائل الاتصال لا 
تعرف الحدود» ومن الصعب الرقابة على كلها. أما بالنسبة لتأثير هذه الوسائل 
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على القضايا الدولية والعالمية وإثارة رأي صناع القرار والشعوب بشأنها» فإن 
لهذه الوسائل أيضاً دور كيرا في تدويل قضايا مثل مخاطر تلوث البيئكة 
والانحباس الحراري. 

.٠‏ زادت ثورة الاتصالات من الاعتماد المتبادل بين الوحدات الدولية»؛ وينعكس ذلك 
في ناحيتين: الأولى هو سرعة انتشار تداعيات الأحداث والأزمات» بحيث تتجاوز 
تأثيرات حدث أو أزمة في دولة معينة أو إقليم أو شركة متعددة الجنسية إلى 
غيرها بشكل مباشرء ذلك لأن أجزاء العالم المختلفة أصبحت متصلة تؤثر 
وتتأثر -في الوقت نفسه- بعضها ببعض. أما الناحية الثانية فيتمثل في أن 
إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الأزمة العابرة للحدود» أصبحت أسرع من قبل. 

فالأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت عام (1519)» مثلاًء لا تضاهي 
الأزمات المالية التي تحدث الآن في ظل ثورة الاتصالات» لا في سرعة انتشارها 
وتداعياتهاء ولا في سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها. فقد كانت تداعيات أزمة 
عام )١19759(‏ وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها لم تكن بحجم الأزمة المالية 
التي شهدها جنوب شرق آسيا في عام (/21118-1991)» ولا بحجم الأزمة المالية 
العالمية التي بدأت عام »)23٠١8(‏ فقد قامت (08)) بنشاطات سريعة إثر أزمة 
جنوب شرق آسيا المالية لإيجاد حلول مناسبة لهاء كما أن الاجتماعات 
المتعددة ل (2020) منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة لإيجاد حلول مناسبة 
وسريعة لتداعياتها دليل آخر على أن ثورة الاتصالات سرعت بإيجاد الحلول 
المناسبة للأزمات التي يتضرر منها أطرافها. 

١لا‏ تخلو تأثيرات شورة الاتصالات في التعاون الدولي من جوانب سلبية؛ فهذه 
الخورة مكنت الدول المتقدمة ق"الشهال وزادتهنا عنى و وفرف لها الوسائل 
الكافية لفرض هيمنتها على دول الجنوب أو بالأحرى على الأطراف الضعيفة في 
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التعاون الدولي» ومن هنا ازدادت الهوة بين دول الشمال والجنوب لصالح 
الشمال. 

؟. أن الشركات المتعددة الجنسية؛ الي تتبع معظمها للمثلث الأمريكي - 
الأوروجيت الناباتي» البنتفاددتهمن وسائل: الاتضال الكديةة يشكل كتين اتتفيية 
تشارنا كاقة# جيه | منفحية الكلف وكها ردت انافاه وا لمعمو الوق 
المطلوب للإنتاج» كما أصبحت طرق المعاملة والتصدير والتسويق والتوزيع 
انتيل مو :قبل مكفيزة: دن ثم امشيحط ةنده 'اللتبركات تتساظ ووه ينه 
توواهى طاازييا لقكوا فركية عبد اد عريره قربا ال ور 
الاتصالات من وسائل جديدة. 

# مكذت الما كل الحديدة للاتسنا ل السدريي تمن :القواء: فز تمي نكل وله كنا 
تكحظيم ابره فسن أحزاز كتير ناقعهها ذاه وجميالم الدول والو كرات الدولينة 
والاشنفاهى والمسسات خلال كوا ودوة سهزلة اممشفه مفسدر التهلية 
هذا فغتلاً عن تحراكم غبتل الأموال.ونشي الفبروؤساك والتسنس على الخرية 
والدعارة وما شابه ذلك» وقد يؤدئ يعصن :هذه الجرائم :إلى تفكين سفق العلاقات 
بن حداف دولئة سعينةه ون :هنا لا يشر لوذه الودات الحوضن فق عبليات 
تعاونية بسهولة. 

إن القوى العتلمندوق'مقدنها الؤلاناة'المتددة الامريكية ومن خلال وبتائل 
الاتصال الحديثة التي تمتلكها- تمكنت من فرض هيمنتها الثقافية على العديد 
من مناطق العالم والثقافات المختلفة فيه. 

وأغيرا يحكق لنا:القول إن هذا النضط يخاولت» مخ خلا ناكف وكذاولة 

جملة من الفرضيات والنظريات والاحصاءات والبيانات» تحقيق أهداف البحث 


دنا 


قائمة المصادر 


القسم الأول/ المصادر العربية 
أولا/'القواقيمن والموسوعات 


.١ 


اسع مفرح ولجنة دن 'البانحفين» :موسوعة عالم السياسنة: تعريف شامل بالسياسة فعرا 
وممارسة» ج1؛ (بيروت: 15:آ22]0131 5..). 

د. عيسى الدبّاح» موسوعة القانون الدولي: أهم الاتفاقيات والقرارات والبيانات 
والوثاتق الدولية للقرن العشرين في مجال القانون الدولي العام»؛ ط١‏ (عمان: دار 
الشروق للنشر والتوزيع» *000. 

غراهام ايفائز و جيفري نوينهام» قاموس بنغوين للعلاقات الدولية» ترجمة ونشر: 
مركز الخليج للأبحاث» ط١»؛‏ (الامارات العربية المتحدة: مركز الخليج للأبحاث» 
0 

عي هرمية-واخزون» مجم علم النياسة والمؤنسات الستياسية» (غريئ- قرفن - 
إنكليزي)؛ ترجمة: هيثم اللمع» ط١ء‏ (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للنشر 
والتوزيع» .)5٠١9‏ 

محمد محمود ربيع و اسماعيل صيري مقلد (المحرران)» موسوعة العلوم السياسية» 
المجلد الأول» (الكويت: جامعة الكويت» 09595). 


ثانيا/ الكتب العربية والمعرية 


.١ 
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د. أحمد عباس عبد البديع» العلاقات الدولية: أصولها وقضاياها المعاصرة» (بلا: 
مطبعة الشباب الحر» /098). 

د. أحمد محمد موسىء المدخل إلى الاتصال الجماهيري؛ بلا (المنصورة- مصر: 
المكتبة العصرية للنشر والتوزيع» 009). 


.١ 1 


آر. إيه. بوكانان» الآلة وقوة السلطة: التكنولوجيا والإنسان منذ القرن ١17‏ حتى 
الوقت الحاضر» ترجمة: شوقي جلالء (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب ''سلسلة كتب عالم المعرفة رقم 09؟", .)50٠١‏ 

أسامة الخولي وآخرون» العرب وثورة المعلومات» سلسلة كتب المستقبل العربي 
(55)» ط١ء‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية» .)5٠١6‏ 

د. أسما حسين حافظ» تكنولوجيا الاتصال الإعلامي التفاعلي في عصر الفضاء 
الإلكتروني المعلوماتي والرقمي» ط١»‏ ( بلا: الدار العربية للنشر والتوزيع» .)5٠١6‏ 

د. اسماعيل صيري مقلد» العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» 
طه (الكويت: ذات السلاسل» .)١15/417‏ 

الفن توفلر» حضارة الموجة الثالثة» ترجمة: عصام الشيخ قاسم» ط١ء‏ (بنغازي: 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان» .)١55٠‏ 

إلياس أبى جودة» الأمن البشري وسيادة الدول» ط١»‏ (بيروت: مجد المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» .)5٠١8‏ 

أليس لاندو» السياسة الدولية النظرية والتطبيق» ترجمة: د. قاسم المقداد» بلا 
(دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب ''سلسلة الترحمة -9؟-"', م١١5).‏ 

أمجد سعود الخريشة» جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة» ط١»‏ (عمان: دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» .)5٠١5‏ 

د. إنتصار إبراهيم عبدالرزاق و د. صفد حسام الساموكء الإعلام الجديد: تطور 
الأداء والوسيلة والوظيفة؛ (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة بغداد» 
سلسلة مكتبة الإعلام والمجتمع- الكتاب الأول؛ ١1١5؟).‏ 

د. إنشراح الشالء الإعلام الدولي عبر الأقمار الصناعية: دراسة لشبكات التليفزيون» 


ط"» «(القاهرة: دار الفكر العربى» .)١597‏ 


حون 
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16 


إحلث 


5 


نضة 


د. أنور محمد فرج» النظرية الواقعية في العلاقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة في ضوء 
النظريات المعاصرة» ط١‏ (السليمانية: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية» 
0 

إياد شاكر البكري» تقنيات الاتصال بين زمنين» ط١‏ (عمان - الأردن: دار الشروق 
للنشر والتوزيع» ؟١٠5).‏ 

بيل جيتس» المعلوماتية بعد الإنترنت» ترجمة: عبدالسلام رضوان» «الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 'سلسلة كتب عالم المعرفة رقم "597١‏ 
4)). 

د. تيسير أبى عرجة» الإعلام والثقافة العربية: الموقف والرسالة؛ ط١ء‏ (عمان- 
الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» .)5٠١*‏ 

د. ثامر كامل الخزرجي» العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزمات» ط١ء‏ 
(عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» .)5٠٠5‏ 

د. ثامر كامل» الدولة في الوطن العربي على أبواب الألفية الثالثة» ط١»‏ (بغداد: بيت 
الحكمة» .)5١١١‏ 

جعفر الجاسم» تكنولوجيا المعلومات» (الأردن- عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع» 
م 

جون سي. بك؛ ليس هذا هو عمل أبيك الدولي» ضمن كتاب: رويرت إي. غروس 
(المحرر)» كلية ثندرييرد 111111016112110 تبحث في استراتيجية العولمة؛ تعريب: 
د. إبراهيم يحيى الشهابي» ط١»‏ (الرياض: العبيكان» .)5٠١١‏ 

جيمس دورتي و روبرت بالستغراف» النظريات المتضارية في العلاقات الدولية» 
ترجمة: د. وليد عبد الحي» ط١»‏ (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ و 
مجد: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع»؛ .)١586‏ 
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د. جيمس كيروز و د. كيث روسء» شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الأول: أسس 
ومبادئ الشبكات والإنترنت» ترجمة: د. السيد محمد الألفي و د. رضوان السعيد 
عبد العال» ط١»‏ (الرياض: العبيكان للنشن .)50٠١‏ 

د. جيمس كيروز و د. كيث روس» شبكات الحاسب والإنترنت» الجزء الثاني: 
موضوعات متقدمة» ترجمة: د. السيد محمد الألفي و د. رضوان السعيد عبد العال؛ 
ط١ء‏ (الرياض: العبيكان للنشن .)50٠١‏ 

د. حازم الببلاوي» النظام الاقتصادي الدولي المعاصر: من نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى نهاية الحرب الباردة» (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
"'سلسلة كتب عالم المعرفة رقم /01؟", .)50٠١‏ 

حازم نعيم الصمادي؛ المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية» ط١»‏ (عمان: دار 
وائل للنشر والتوزيع» ؟١50).‏ 

د. حسن عبدالله العايد» أثر العولمة في الثقافة العربية»؛ ط١»‏ (بيروت: دار النهضة 
العربية» 6١٠؟).‏ 

د. حسن عماد مكاوي و د. ليلى حسين السيد» الاتصال ونظرياته المعاصرة؛ طا؛ 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 5١0١؟).‏ 

د. حسن عماد مكاوي و د. محمود سليمان علم الدين» تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالء بلا (القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح» .)5٠٠١‏ 

د. حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» ط؛» 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 6١١؟).‏ 

حسين الخزاعي» مهارات الاتصال في الخدمة الاجتماعية» ط١ء‏ (عمان: دار البركة 
للنشر والتوزيع» .3٠١5‏ 

د. خالد المعيني» الحافات الجديدة: التكنولوجيا وأثرها على القوة في العلاقات 
الدولية»؛ ط١»‏ (دمشق: دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع» .)5٠١5‏ 
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د. خليل حسين» قضايا دولية معاصرة: دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد» 
(بيروت: دار المنهل اللبناني» .)5٠١1/‏ 

رويرت جاكسونء ميثاق العولمة: سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول» تعريب: فاضل 
جتكرء ط١كء‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» ؟١٠5).‏ 

ريتشارد ن. هاسء الفرصة: لحظة أمريكا لتغيير مجرى التأريخ» ترجمة: أسعد كامل 
إلياس» ط١.‏ (الرياض: العبيكان للنشر» .)5٠١‏ 

د. ذياب البداينة» الأمن وحرب المعلومات» ط١-الاصدار‏ الثاني» (عمان: دار الشروق 
للنشر والتوزيع» .)5٠١1‏ 

زايد عبيدالله مصباح» السياسة الخارجية» (طرابلس: منشورات 1][.)5/4: 0195). 
زكريا أبى دامسء» أثر التطور التكنولوجي على الإرهاب» ط١»‏ (الأردن: عالم الكتب 
الحديث وجدارا للكتاب العربي» .)50١8‏ 

د. سعد حقي توفيق» علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين» ط١ء‏ 
(عمان: دار وائكل» .)5٠١3*‏ 

سليمان القرطاس» مدخل إلى أنظمة الاتصالات» ط١.؛‏ (الرياض: العبيكان للنشر» 
م 

د. سهيل حسين الفتلاوي» منظمة التجارة العالمية» ط١/الاصدار‏ الثاني» (عمان: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» 3١50؟).‏ 

سى. بى. راو» العولمة (الكونية) وأبعادها الإدارية» ترجمة: عبدالحكم الخزامي» ط١»‏ 
(القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع» .)5٠١*‏ 

د. شريف درويش اللبان» تكنولوجيا الاتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات 
الاجتماعية» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 8١٠5؟).‏ 

د. صابر فلحوط و د. محمد البخاري» العولمة والتبادل الإعلامي الدولي» طاء 


(دمشق: دار علاء الدين» .)١955‏ 
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د. الصادق رابح» الإعلام والتكنولوجيا الحديثة»؛ ط١»‏ (العين-الإمارات العربية 
المتحدة» .)5٠١5‏ 

صامويل هنتنغتون» صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي» ترجمة طلعت 
الشايب» ط١‏ (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية» /159). 

طاهر حمدي كنعان و إبراهيم سعدالدين عبدالله (محرران)»؛ الاعتماد المتبادل 
والتكامل الاقتصادي والواقع العربي» مقاربات نظرية» أعمال المؤتمر العلمي الأول 
للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» القاهرة» أيار 2١949‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)199٠‏ 

د. عبد الرحمن عزي» دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميزء ط١»‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ؟:١٠5).‏ 

د. عبد العزيز السعيد و شارلز ليرتشي الابن وشارلز ليرتشي الثالث» النظام العالمي 
الجديد الحاضر والمستقبل: عبر مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي» 
ترجمة: نافع أيوب لبس» (دمشق: اتحاد الكتاب العرب» .)١1999‏ 

د. عبدالعزيز شرف» المدخل إلى وسائل الإعلام: الصحافة - الإذاغة ‏ التلفزيون ‏ 
السينما ‏ المسرح ‏ أقمار الاتصالات» ط5» (القاهرة: دار الكتاب المصري» بيروت: 
دار الكتاب اللبناني» 1945. 

د. عبدالفتاح بيومي حجازي» مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي 
النموذجي: دراسة قانونية متعمقة في القانون المعلوماتي» ط١ء‏ (الاسكندرية: دار 
الفكر الجامعي» 7١0؟).‏ 

د. عبد القادر محمد فهمي» المدخل الى دراسة الاستراتيجية» ط١»ء‏ (عمان: دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» .)5٠١5‏ 

د. عبد القادر محمد فهميء النظام السياسي الدولي: دراسة في الأصول النظرية 


والخصائص المعاصرة» ط١»‏ (عمان: دار وائل للنشر»؛ 1991). 
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د. عبدالله علي عبى سلطانء المنظمات الدولية: الأحكام العامة وأهم المنظمات 
العالمية والإقليمية والمتخصصة:؛ ط١؛‏ (دهوك: مطبعة جامعة دهوك:١6١5).‏ 

د. عثمان أبى حربء الاقتصاد الدولي» ط١حء‏ (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع» 
)2 

د. عدنان السيد حسين» نظرية العلاقات الدولية» (بيروت: منشورات الجامعة 
اللبنانية» /199). 

د. علي إبراهيم الخضرء إدارة الأعمال الدولية»؛ ط١»‏ (دمشق: دار رسلان للطباعة 
والنشر والتوزيع» .)5٠١7/‏ 

د. علي عودة العقابي» العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والتأريخ 
والنظريات» ط١‏ (ليبيا: دار الجماهيرية» 19957). 

د. علي محمد رحومة:؛ الإنترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية: بحث تحليلي في الآلية 
التقنية للإنترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية؛ ط١»‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العريية-سلسلة أطروحات الدكتوراه» 6١٠5؟).‏ 

عماد محمد علي العاني» اندماج الأسواق المالية الدولية: أسبابه وانعكاساته على 
الاقتصاد العالمي» ط١ء‏ (بغداد: بيت الحكمة» .)50١7‏ 

فرانك جي. لتشنر و جون بولي (المحرران)»؛ العولمة: الطوفان أم الإنقاذ؟ الجوانب 
الثقافية والسياسية والاقتصادية» ترجمة: فاضل جتكرء ط١هء‏ (بيروت: المنظمة 
العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية» .)5٠١5‏ 

د. فرانك كيلشء ثورة الإنفوميديا: الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك» 
ترجمة: حسام الدين زكرياء (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
"'سلسلة كتب عالم المعرفة رقم 909" .)50٠١‏ 

د. فوّاد أحمد الساري» وسائل الإعلام: النشأة والتطور» ط١؛‏ (عمان: دار أسامة 
للنشر والتوزيع» .)5١١١‏ 
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فواد يسين» المعلوماتية وحضارة العولمة: رؤية نقدية عريية» (القاهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» .)5٠١١‏ 

فيليب برايار و محمد رضا جليلي» العلاقات الدولية» ترجمة: حنان فوزي حمدان؛ 
طا١ء‏ (بيروت: دار ومكتبة الهلال» .)5٠١9‏ 

كابرون ([/2/481216501) .آ .11)» الحاسبات والاتصالات والإنترنت» تعريب: د. 
سرور علي إبراهيم سرورء بلا (الرياض: دار المريخ للنشن .)5٠١"”‏ 

كارت ريدمان وأندرى إيتيتغر» بناء بيئة عالمية للتعليم الإلكتروني» في كتاب: ثول 
كيركبرايد و كارين ورد (المحرران)» تعريب: د. هشام الدجاني» ط١(الرياض:‏ مكتبة 
العبيكان» .)5٠١*‏ 

د. ماجد سالم تريان» الإنترنت والصحافة الإلكترونية "رؤية مستقبلية"» ط1١ء‏ 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 8١٠؟).‏ 

مارتن غريفيثس و تيري أوكالاهان» المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية» ط١‏ 
(الإمارات العريية المتحدة: مركز الخليج للأبحاث» .)5١٠١84‏ 

مارك هاينز دانيال» عالم محفوف بالمخاطر: استراتيجيات الجيل القادم في عصر 
العولمة» تعريب: أكرم شاكر عضيمة» ط١.؛‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» ؟١50).‏ 
مايكل ديرتوزوس» ثورة لم تنته: حواسيب محورها الإنسان وما يمكن أن تؤديه لناء 
ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي» ط١.؛‏ (بيروت: المنظمة العريية للترجمة» .)5٠١1‏ 
د. مازن إسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية: دراسة نظرية» (بغداد: وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي»؛ .)١159١‏ 

د. مجد الهاشمي» العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد» ط١ء‏ (عمان: دار 
أسامة للنشر والتوزيع» ”7١٠؟).‏ 

د. مجد الهاشمي» تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري: مدخل إلى الاتصال 
وتقنياته الحديثة»؛ ط١‏ (الأردن- عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع» .)5٠١5‏ 
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مجموعة من الخبراء (إعداد)» البرلمان الإلكتروني: توظيف تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال في المجالس التشريعية» أوراق عمل المؤتمر العربي الثاني للمجالس 
التشريعية العريية» (القاهرة: المنظمة العريية للتنمية الإدارية» /1١٠؟).‏ 

د. محمد السعيد إدريس» تحليل النظم الإقليمية: دراسة في أصول العلاقات الدولية 
الإقليمية» (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية»١١٠؟).‏ 

د. محمد بهي الدين عرجون» الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية» (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "'سلسلة كتب عالم المعرفة رقم 2"5١5‏ 
)). 

د. محمد بوعشة» التكامل والتنازع في العلاقات الدولية الراهنة: دراسة المفاهيم 
والنظريات» ط١ء‏ (بيروت: دار الجيل/ طرابلس: دار الرواد» 1995). 

د. محمد عيسى عبدالله و د. موسى إبراهيم» العلاقات الاقتصادية الدولية»؛ ط١»ء‏ 
(بيروت: دار المنهل اللبناني» .)١514‏ 

محمد كامل عارف» مستقبلنا المشترك» إعداد: اللجنة العالمية للبيئة والتنمية» 


١ 


(الكويت: عالم المعرفة "١85"‏ 09495). 
د. محمد منير حجاب» نظريات الاتصال» ط١»‏ (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع» 
01 


محمود الرشيدي» العنف في حرائم الإنترنت.. أهم القضايا: الحماية والتأمين» ط١ء‏ 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ١١١؟).‏ 

د. مصطفى العبد الله الكفري» عولمة الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول 
العريية» (دمشق: اتحاد كتاب العرب (سلسلة الدراسات ''6١'"')؛ .)5١٠١8‏ 

د. منال طلعت محمود» مدخل إلى علم الاتصال» ط؛١؛‏ (الاسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث» ؟7١٠5).‏ 

د. مي العبدالله سنوء الاتصال في عصر العولمة: الدور والتحديات الجديدة» ط١ء‏ 


(بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١00؟).‏ 
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د. نبيل علي» الثقافة العربية وعصر المعلومات: روية لمستقبل الخطاب الثقافي 
العربي» (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ''سلسلة كتب عالم 
المعرفة رقم 556" 5001). 

د. نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب ''سلسلة كتب عالم المعرفة رقم "١885‏ 0995). 

ني. أوتكين» النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين» ترجمة: يونس كامل ديب و د. 
هاشم حمادي» ط١ء‏ (دمشق: دار المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع» .)70١1/‏ 
نيكولاس نيجروبونت» التكنولوجيا الرقمية: ثورة جديدة في نظم الكمبيوترات 
والاتصالات» ترجمة: د. سمير إبراهيم شاهين» ط١هء‏ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشن» 199/8). 

هانس و بيترمارتن و هارالد شومان» فخ العولمة: الاعتداء على الديمقراطية 
والرفاهية» ترجمة: د. عدنان عباس عليء (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب ''سلسلة كتب عالم المعرفة رقم 594" 01994). 

د. هاني إلياس خضر الحديثي» دراسات إقليمية في شؤون آسياء (بغداد: جامعة 
بغداد - مركز الدراسات الدولية» ١٠٠5؟).‏ 

د. هاني إلياس خضر الحديثي» صراع الإرادات في آسيا: دراسة في مستقبل التعاون 
الإقليمي في آسيا وأثره على الشرق الأوسط» ط١»‏ (دمشق: مركز الشرق للدراسات» 
0 

د. هاني شحادة الخوري» تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين؛» 
ج١»‏ ط١‏ (دمشق: مركز الرضا للكومبيوتر» .)١5958‏ 

وليام هلال و كينث ب. تايلر» اقتصاد القرن الحادي والعشرين: آفاق اقتصادية- 
اجتماعية لعالم متغير» ترجمة: د. حسن عبد الله بدر و عبد الوهّاب حميد رشيد؛ 


ط١ء‏ (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 5١٠؟).‏ 


رق 


4 4550613165 210061125 1511610 (إعداد), حلول التجارة الإلكترونية من 
مايكروسوفت, ترجمة: مركز التعريب والترجمة, ط١‏ (بيروت: الدار العربية للعلوم, 
م 


ثالا/ رسائل الماجستير 

0.١‏ فينوس غالب كامل السعديء المعلوماتية ودورها في الهيمنة الأمريكية» رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ كلية العلوم السياسية» جامعة النهرين؛ بغداد» 50:04. 

20.7 وسن إحسان عبدالمنعم العزاوي» الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي وانعكاساتها 
على الاقتصاد العربي (الأبعاد السياسية والاقتصادية)» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية العلوم السياسية؛ جامعة النهرين» بغداد» ١0:0؟.‏ 


رابعاً / البحوث والدوريات 

0.١‏ د. أحمد الموسويء التعاون الدولي ودوره في دعم التنمية» ورقة قدمت الى سمينار 
"التعاون الإقليمي والدمقرطة"»2 الذي نظمه معهد العراق للإصلاحات والثقافة 
الديمقراطية» بأربيل» في 7-8 مايس .5٠١١‏ 

؟. أنطوان زحلانء العلم والسيادة: الآفاق والتوقعات في البلدان العربية التعاون العلمي 
في البلدان العربية»؛ مجلة المستقبل العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
العدد /5417؛ أيار/) مايوء 25011/0 السنة 519. 

٠."‏ أوين غرين» قضايا البيئة» في كتاب: جون بيليس وى ستيف سميث» عولمة 
السياسات العالمية» ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث» ط١حء‏ (دبي: مركز الخليج 
للأبحاث» .)5٠١5‏ 

2.4 جون بيليس» الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة» في كتاب: جون بيليس و 
ستيف سميثء عولمة السياسات العالمية» ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث» ط١»‏ 
(دبي: مركز الخليج للأبحاث» .)5١٠١5‏ 


حرس 


3١ 


.١ 1 


نا تمن عدالله جوه كقسين رامن الكقاوة الدولي قعالم الجتراع "من متطور 
المدرسة الواقعية» مجلة السياسة الدولية» السنة ”"», العدد: 55؟١»‏ ايريل 15953. 

د. حسن مظفر الرزو» الفضاء المعلوماتي» ط١»؛‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العريية» /ا١٠5؟).‏ 

د. داخل حسن جريو» أثر تقانة الاتصالات والمعلومات على الاقتصاد مع إشارة 
خاصة للاقتصاد العربي» بحث منشور ضمن: العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي» 
بحوث ومناقشات ندوة بغداد ١1-١5‏ نيسان 23٠١95‏ الجزء الخامس» (يغداد: بيت 
الحكمق ؟7١٠١5).‏ 

رنا علي خلفء البنيوية في العلاقات الدولية» أوراق دولية» مركز الدراسات الدولية» 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة بغداد» بغداد» العدد »)١61(‏ شباط 
لل 

يَوجِو تون“ الأققصاك 'السياسي'الدولئ: ق'عهس النولعة بق كتاتة هون بيليس بو 
ستيف سميث؛ عولمة السياسات العالمية» ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث؛ ط١ء‏ 
(دبي: مركز الخليج للأبحاث» .)5٠١5‏ 

ريتشارد ليتل» الأنظمة الدولية» في كتاب: جون بيليس و ستيف سميثء عولمة 
السياسات العالمية» ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث» ط١»‏ (دبي: مركز الخليج 
للأبحاث» .)5٠١5‏ 

د. ستار بدر سدخان المالكي» أثر ثورة المعلومات والاتصالات في ظل العولمة على 
الاقتصاد العربي» بحث منشور ضمن: العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي» بحوث 
ومناقشات ندوة بغداد ١1-١5‏ نيسان 253٠١09‏ الجزء الخامس» (بغداد: بيت الحكمة» 
0 

شكراني الحسين» المادة الرقم 149 من ميثاق الأمم المتحدة: الأمين العام واليعد 
البيئي» المجلة العربية للعلوم السياسية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العريية»؛ العدد 
7 ربيع/١7:7.‏ 


تحرس 


317 


1 


16 


حل 


.١/ 


18 
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صباح محمد كلوء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاساتها على المؤوسسات 
المعلوماتية» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية»؛ مجلد (1)» عدد (2»)5 أكتوير ١٠٠؟-‏ 
مارس١١٠75.‏ 

عبد النبي بورزيكي»؛ هل التعاون الدولي حقيقة أم مجرد "يوتوبيا"؛ المجلة العربية 
للعلوم السياسية» مركز دراسات الوحدة العربية»؛ بيروت» العدد 8/؟» خريف .50٠١‏ 
د. عبدالله جبر العتيبي» التعاون الدولي في نظرية العلاقات الدولية: دراسة مقارنة 
للأنساق التنظيرية» مجلة دراسات مستقبلية» جامعة أسيوطء العدد: 2١١‏ يناير» 
لح 

د. فايز بن عبدالله الشهري» التحديات الأمنية المصاحبة لوسائل الاتصال الجديدة: 
دراسة الظاهرة الإجرامية على شبكة الأنترنت» المجلة العريبية للدراسات الأمنية 
والتدريب» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياضء المجلد (١5)»؛‏ العدد (9؟)» 
محرم 571١ه-فبراير6١٠5.‏ 

كوثر عباس الربيعي» الولايات المتحدة الأمريكية والمراهنة على الإنترنت (محددات 
الطموح الأمريكي للهيمنة في عصر المعلوماتية)» مجلة المستقبل العربي» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» العدد /2381 أيار/مايو» 253011/0 السنة 59. 

د. لويس بوسيتا فاكوروء العولمة وتقانات المعلومات والاتصالات» بحث منشور 
ضمن: العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي» بحوث ومناقشات ندوة بغداد ١5-1١5‏ 
نيسان 23٠١7‏ الجزء السادسء (بغداد: بيت الحكمة» 7١١5؟).‏ 

د. مازن عبدالحميد كاظم» حول العلم والتكنولوجيا والعولمة»؛ بحث منشور ضمن: 
العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي» بحوث ومناقشات ندوة بغداد ١1-١5‏ نيسان 
الجزء الخامس» (بغداد: بيت الحكمة» .)5١١7‏ 

محمد السيد سليم؛ خيرات التكامل الآسيوية ودلالاتها بالنسبة إلى التكامل العربي: 
حالة الآسيان» مجلة المستقبل العربي» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ العدد 
(551))» آب (أغسطس))» 9/8:١١5؟.‏ 


1 


ضة 


رف 


دارة 


د. مصطفى طلاسء التعاون التركي -- الإسرائيلي» مجلة الفكر» اتحاد الكتاب العرب» 
دمشقء العدد الأول» شتاء .١195:1/‏ 

منير الحمشء الأزمة العالمية الراهنة.. ومصير النظام الرأسمالي» مجلة المستقبل 
العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 2755 حزيران- 25٠١03/5‏ 
السنة 7”. 

د. هاني إلياس الحديثي» مستقبل التعاون الإقليمي الآسيوي» مجلة دراسات 
استراتيجية» مركز الدراسات الدولية» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة 
بغداد» بغداد» العدد (1994/5). 

هاني إلياس خضر الحديثي» التعاون والصراع وعملية اتخاذ القرار السياسي 
الخارجي» حولية العلوم السياسية» كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد» بغداد» 
العدد »)١(‏ أيلول .5٠١0١‏ 

يحيى محمد المطري» التجارة الإلكترونية الوطنية»؛ مجلة تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات» اليمن» وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات» السنة العاشرة» العدد 


.501٠١ سبتميسر‎ »)1١11( 


سادسا/ المصادر المأخوذة من الإنترنت 


أ. الكتب 
محمد جاسم فلحي الموسوي» اتجاهات إعلامية معاصرة؛ الأكاديمية العربية 
المفتوحة في الدنمارك» كلية الآداب والتربية- قسم الإعلام والاتصال؛ على الرابط 
التالي: 
-/15/1111:315 5113_3111 8/177 :01. 2201057 -20. 177177177 /:ماخطا > 
حخاصغط. 20060114-324 


5 


ب. أطروحات الدكتوراه: 
حشماوي محمدء الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية» 
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» جامعة الجزائر» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» .2٠١1‏ تتوفر على 
الرابط التالي: 
<1-18-00]-0/51]6/011113/60111213امء.ع اع 500 .5ع]51//: مط > 
ج. البحوث والمقالات والدوريات 
د. أحمد عباس عبد البديع» أبعاد ومظاهر التغير في عالمنا المعاصر وتأثير ذلك على 
السياسة الخارجية بصفة عامة» دراسة منشورة في موقع: 
-2010/03/6108/حطامء.01مز5ع 510. عط اه هص /:مراخط > 
<لصتغط. 056_4406م 
الإعلام يصنع التغيير» المجلة الإلكترونية- يو إس أيه» وزارة الخارجية الأميركية- 
مكتب برامج الإعلام الخارجي» المجلد 2١١‏ العدد 217 كانون الأول/ديسمير» .70١‏ ( 


03 


25 بتأريخ: له 
<01111311153.1]101 [ك /حاجام/5057.ع51110.5]201نا//: مط > 
جمال منصرء الدولة في عصر العولمة: رؤية من المنظار الوظيفي» بحث منشور في 
موقع الأهرام الرقمي: 
1121-9 3.3575 10105773 /ع ».5 :01. حطة 51121.23 01//: ماخطا > 
<10-17/7اع5221 94 
جواد الفرخ» التعاون الثنائي المغربي الأوروبي في المجال الأمني » بحث منشور على 
موقع: 
<124/910 /لحطامء.ع 2100610 حط. حلكا 2011301121 [//:ماخطا > 
د. حسن الحاج علي أحمد» العالم المصنوع: دراسة في البناء الاجتماعي 
للسياسة العالمية»؛ منشور على موقع: 
3 0/1امه.ع 222100110. 1520 01113220130 1 كه تتتقح //: خط > 
/55 


0 


د. حسين بن سعيد الغافري» التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت» دراسة 

منشورة على موقع: 
7-0 مطام.0 01712 طاو /ط تا/اعط. 1دع 211 حطاه. 1777177 /: مط > 
> 


د. حسين عبدالله» تداعيات كوينهاجن: كيف يمكن تغيير انماط استهلاك الطاقة 

والكريون؟» على موقع: 

1-57 )/001111015) /لحطام». 010111121775 طاك. 1777177 /: مقط > 
<10-171416 

د. حسين عبدالله» ماذا تحقق في ظل بروتوكول كيوتو؟؛ على موقع: 


7--2011110315/0011113013) /حطامن. 67775 51201011[12. 178577 :مط > 
<159694-]10 
د. حسين عبدالله» مؤتمر كوبنهاجن وحماية البيئة» على موقع: 
7--1/)0111133115/0-011113013ق1من. 67775 51201011[12. 1777577 :مط > 
<158424-]10 
د. حمدون إ. توري» الاتحاد الدولي للاتصالات»ء على موقع الاتحاد: 
ال فقون 
د. خالد زهدي خواجه؛ دور المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في بناء 
القدرات في مجال قياس مجتمع المعلومات في الدول العربية (ملخص)» ورقة عمل 
مقدمة إلى مؤتمر المتابعة الإقليمية لتنفيذ مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
في 18-11 حزيران / يونيو 2009 » دمشقء المعهد العربي للتدريب والبحوث 
الإحصائية. نشرت على موقع: 
3_ط_ء اناطع جتن 5/_2)185/100 011 2 /ع21615.01. 177177177//: اغا > 
<1ل0م. 12-09 


رسن 


1 


خديجة عرفة محمد (إعداد)» تأسيس وتطور منظمة شنغهاى للتعاون» نشرت في 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» قراءات استراتيجيةء على موقعها 
الالكتروني: 
6خ 001/1/1/1 لحت خطة /ع8ء.8 3113101.01. 3755 //: ماخ ط> 
<8111آ 
دي آي هندرسونء الرابط العالمي للصحة» قضايا عالمية: تحديات العولمة» المجلة 
الإلكترونية - يو اس أيهء شباط/فبراير» 25٠١5‏ وزارة الخارجية؛ مكتب الإعلام 
الخارجي. (سحب بتأريخ: )3١1١/11/١١‏ على موقعها الالكتروني: 
<11/[011111211153..126101م/5057. 5]21. 051110//: ماغخطا > 
رويرت جلاسرء ما مدى كفاءة منظمات الإغاثة من الكوارث» صحيفة المؤتمر» العدد 
)11١1(‏ ليوم 7 حزيران .701١‏ متوفر على موقعها الإلكتروني: 
<210-20088662 جحام. 1102 /جطا0». :0731 تتحط | ه. 57717177//:ماخطا > 
سامية الشريفي» عالم الإكسترانت» مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» اليمن؛» 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات» السنة العاشرة» العدد »)١١١(‏ سبتمسر .5١01١‏ 
نسخة إلكترونية على الرابط التالي: 
كلمح ع مطقطء 7111 حططم. المحتخط م ناته /ع7؟.أع2. 002.5 1. 177777 /: مقط > 
حامصغط.10عجع10 
د. سكوت هورووتن مستقبل استكشاف الفضاء يتوقف على التعاون الدولي» مقال 
(سحب بتأريخ: )3١1١/٠١/١7‏ منشور في موقع: 
-116 1ط 210112..5077/51/17735. 177177177 /: خط > 
+١71 770.‏ 20061012 لع 006/)01 011/2 
<1خط. 4199793 
طلال أبى غزاله» الابتكار التقني والتنمية - تقنيات المعلومات والاتصالات للتنمية: 
تشجيع التعاون الدولي» منشور على موقع: 
< 8/1711 :0123.01؟ ص لكل 91.1771 //:ماخط> 


وخر 


نفة 


بفة 


تف 


0 


عادل زقاغ» إعادة صياغة مفهوم الأمن - برنامج البحث في الأمن المجتمعي» على 
موقع: 
<503:762ح-]7 ملام 51077711120 لحطامء. عأوع 5طهكه. 7" /: جرخا > 
عادل عبد الصادق؛ الفضاء ساحة جديدة للتنافس الآسيوي» مجلة السياسة الدولية» 
مؤسسة الأهرام» القاهرة؛ العدد »)١187(‏ يناير 27501١‏ على الرابط التالي: 
-[1 701:1 م65/251573553/1107.35. 8 :515973552.01. 5177177177//: ادا > 
<0110-10544[ع مطاط. 112115 
عامر جنحي» بحث التكامل الاقتصادي»؛ منتديات العلوم الاقتصادية والتجارية» 
منتدى علوم التسيير والتجارة» تجارة دولية» بحث التكتل الاقتصادي» على موقع: 
<لمصتخط. 19905/طا اناعد لغخطة01 نما // :متت ط> 
عبد الله بن بيه» جحلب المصالح ودرء المفاسد في التعاون الإقليمي والدولي» بحث 
نشره الباحث في موقعه الإلكتروني: 
<56 1 لداع تدع 5وع0121/1 م /ناعط. طلة 3597 طمطتتطا. 777577 // :مط > 
عدنان السيد» وعود مجموعة العشرين في مواجهة الأزمة المالية»؛ على موقع قناة 
العريية الفضائية: 


.14 011/19/1266 1 ؤ 1[ 1[ 1[ ةؤ[1[ذ[ 1 طحا 17> 
111 
عصام بن سعود» ترانزستور» منتديات الهندسة. نت» على الرابط التالي: 
< 24ح جلام. 20ع1 5120177 / حا ”عط . 0352 طق طاع. 7177 /: ماخطا > 
عمر كوشء العلاقات السورية التركية.. من التأزم إلى التعاون» على موقع: 
-52001خ 1 نا ل /وع1ععتء 1[ 1ح /اعط. ه1عع322 [له. 17177177 /: تراط > 
خمطغط. 10-8 6719-4066-18717-87670191"0 
فوّاد جمال عبد القادر (إعداد)» الجهود الدولية في مكافحة عمليات غسل الأموال» 
على موقع: 
710-604560_10-9م17_53101652..35ع0/171تام». أنه 9ع تاكها. 1775177 / :مط > 
<1 


لون 


51 


فق 


7 


5 


نضرة 


رضرة 


ماتياس فون هاين و منى حفنىء التسلح الاليكتروني - استراتيجيات حروب 
افتراضية قادمة!» مراجعة: عماد مبارك غانم» مقال منشور في قسم "علوم 
وتكنولوجيا" على موقع: 
-01677. 77177177//: اط > 
<[متخط. 0,,5/755619,00/ع1 ع تنه /6كل/ع170110.0 
د. مازن إسماعيل هنية» التعريف بأهم وأشهر وسائل الاتصال الحديثة؛ بحث نشره 
على موقعه الإلكتروني: 
256010-61-88 ملام 51_10 /12.05ع0110232. 1777177 /: اغا > 
<9090 90101 079111) 1111690 351706-34 
محمد بن المختار الشنقيطي» الإنترنت.. ثورة الفقراء في عصر التواصل» دراسة 
منشورة على موقع: 
-5/088061071-3:78/7ع1ع2 /5[ 7 ناعط. و1عع21[32. 17177977 :مقط > 
خصخط.خ 1 1802-1390849771خ4- )401 


مطنه عاد 03" تكولا مفيئم: الأمن + :الإنساح” أولاء كزان متشورة علن' عوقم: 
عع طحت نع]1[اعأه 5 اع 1 تكاع 5 /راعط.عط نط0 ططة 1 17877.15 /: ماخ ط > 
-131-ع 01 ,/-112126 05035 _للر 

<10-1154649218862ع 33:01[ ناخ '110011101169021 مر 

محمد عبدالرحمن باشاء تبسيط نظم الاتصالات اللاسلكية» الجزء الأول؛ دراسة 
منشورة على الرابط التالي: 

-20/5113122-21231111 00110 /نأعط. لكلاع 1777.135 مقط > 
<-011م.12010-600[1-21212 

محمد عصام لعروسيء العلاقات الدولية: شيء من النظرية و آخر من التطبيق» 
موقع: الحوار المتمدن - العدد: 11777 2707/17/17 على العنوان الالكتروني: 


3-]21:.2507210. 21/510777 طع 8/0 :1.01 التعطلة. 17177977 /: مط > 


محمد ولد المنى» مفاوضات المناخ... من ريودي جانيرو إلى كانكون»؛ صحيفة 
الاتحاد» الإمارات» العدد ١١ »5١7”1‏ ديسمبر 25١٠١‏ على موقعها الإلكتروني: 


01م.112/13/92036 411 117[1#31خأذ[ذ| احا > 


كرون 


رضرة 


3 


هرد 


.7/ 


7 


ارت 


مصطفى عبده توفيق محمد» قانون مور وسرعة المعالجات» على الرابط التالي: 
<<[ لطغط. 191-2259 152698 1 /جام». ودع ع1 [1. 77177//:ماخطا > 
د. معتز محيي عبد الحميد» تفعيل جهود التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب» 
مقال منشور على موقع: 
1ع الا حتع ج27 مرطام. 5ع0111 3.1/20 2130573. 575177 /:ماخطا > 
<4/-510ع 5م1101 - 
موقع إسلام أون لاين» العمود الفقري للإنترنت... شعرة سحرية» بتأريخ 
(8/18 :23200 على الرابط التالي: 
5 1 .21/101 /أع .01112 2ق 7757.15 :مط > 
</-العمود- الفقري- للإنترنت... -شعرة -سحرية 65333/1278406/720653 
موقع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» مراجعة لكتاب: د. عبد العزيز بن 
عثمان التويجري» الهوية والعولمة من منظور حق التنوع الثقافي» (سحب بتأريخ: 
و2 على العنوان التالي: 
11 /118. 5 :01 . 0» 5ع 15. 1771775177//: خط > 
<مطم.4م/ 8/100121153110 0390499206920 


ميرل ديفيد كلرهالس» المحرر في موقع أميركا دوت غوف-واشنطن؛ ١4‏ كانون 
الأول/ديسمبر 2730٠١‏ (سحب بتأريخ: )3١11/1/37‏ في موقع الحكومة الأمريكية: 
-2..8057/51/115112655 310011 . 1771775177 :0ط > 


.00 10015+ظ1 12 2110011 
<م 1 تتاحوو1. 2)2 تغط 170422 


ناثان غارديلز» الصين وصياغة النظام العالمي الجديد» مقال منشور في موقع: 

11-07-12 0[21110115/2116165/201/ع3.طلة21357. 5717177 /: خط > 

1.1470361< 

نادية ليتيم و فتحية ليتيم؛ البعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية الى أورويا» 
دراسة منشورة في موقع الأهرام الرقمي: 

1121-0 2.2525 1/101053/ع6 .01:8 . ممتفخطة. [هأاع01//: مط > 

<110-12ع39231 


5 


ع 


نسرين الحمداني» مفاتيح السلام العالمي» نشرت على العنوان الإلكتروني: 
<0721612165_10-25489م. 02.855 /010ه.211:01. 17177177//:جاخطا > 
هادي يحمد» "الاتحاد من أجل المتوسط".. ماذا يريد ساركوزي؟» على موقع: 
عع فح ع1 اعته دباع 1 كاعد /رأعط.ع ط1 لط 0 مطة ‏ ك1. 7577 :مط > 
-1:3012/-131116-7,011 17905345035 051-1213857 _مر 
<33:0111 1خ /1 ارو ار 


وليد رشاد زكي» المجتمع الافتراضي.. نحو مقارية للمفهوم» موقع الأهرام الرقمي: 
1131-١0‏ 5/21112165.525 85.6 :2113100.01. 51121 01//: ماخطا > 
<10-897ع5 
510 21521151111 لعبة مأزق المسافر» مجلة العلوم» الترحمة العريية لمجلة 
ساينتفيك أمريكان» الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» يوليو-اغسطس 

المجلد 277 على العنوان الالكتروني التالي: 
1نداء(1ع111خ /وع1 »11ل /010». 01017723.53211 010. 17/177177 /: راط > 
<5.250:711-2249 


د. الوثائق والاحصاءات والمبادرات 
إحصائيات الإنترنت للعام 25٠١9‏ موقع: 
-100110. 17777577 :مط > 
اع 10-52عكع01 لطاحعع م7 مطام. دع 10/وع010/56101 1128.6 
<-إحصائيات الإنترنت للعام الفائت ٠٠١5‏ 
بيان مشترك للرئيسين أوياما و مدفيديف حول التعاون النووي» على موقع: 
-© 0626656 /2.5077/51 3100112 .17777177 /: اط > 


.711170 دد++221ذ12()( 119 21101101133231 
خلضصطغط. 7511545 


تقرير الإنتربول: الإنتربول: مكافحة الجريمة في القرن الحادي والعشرين 0١٠.؟-١٠250‏ 
(ليون» فرنساء ©331111) 06 0121165) 01181 ,2,200 .)5٠٠١‏ على موقع 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول): 


يا 


طع5/11 211226102 /11/1)1200 نا أنخطة. 01 ماع طا. 757537 :مط > 
<-21.0011 151211177011116 11082 


تقرير المؤتمر الإقليمي المشترك تحت عنوان «(الكوارث: الحد من آثارها وإدارة 

الأزمات-التعاون الدولي ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛ الاتحاد الدولي 
للاتصالات»؛ مكتب تنمية الاتصالات» .7٠١7‏ على العنوان الإلكتروني التالي: 

-] 7 مط م.1102 اع تكقطع 1ه ا/لمحتدت01 "1 /52. 5077 . جل 15. 171717 :مط > 

<امتغط. 376 

شيريل بليرين» تقرير نشرته تحت عنوان: الولايات المتحدة وإندونيسيا تكثفان 

التعاون العلمي»؛ سحب بتأريخ (8/١/11١3؟)‏ في موقع: 
حطعع 1 2..5017/51/5 ع1 1ع ططلة. 177177577 /: مقط > 


.2000 11014 40 2110011 
<ع11ا-وو]. )2 ا لمتقط. 6960347 


شيريل بيليرين» تقرير نشرته تحت عنوان: مؤتمر الإيدز للعام 2٠٠٠١‏ يطالب 
بموارد ويختتم أعماله باستنتاجات علمية قوية» سحب بتأريخ )7١٠١/17/9(‏ على 

موقع: 
حطعع ]1 2..5017/51/5 1 1ع ططلة. 177177577 /: مقط > 


21110110110123 
خلصخغط. 1621010.1788403 


صندوق النقد الدولي: التقرير السنوي 7٠٠١‏ دعم التعافي العالمي المتوازن» 
)5٠٠١ :17187351118]02 100-.(‏ على الرابط التالي: 
010/01 كه /5/1طا نام /ع1طفتته /للهحااعاكتء /ع 01. خمطا. 177177577 :مط > 
حللم.2110_212/ 
مبادرة إعادة التصميم الشامل للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان (عمل 
يخص الجميع: تعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر ترابطا: مشروع تقرير لإعادة 
تصميم المبادرة الدولية)» 30مايى .7٠٠١‏ على موقع: 
عع01/12مع0/1 515201 /01م/015.نتنتآ 10 77. 15ع مامطاع مط // :وم خط > 
<-131.001ش4_ 111317ناك-ع1115ا 


5 


موقع البوابة العربية للأخبار التقنية» الأسواق الناشئة ستشكل (50/) من سوق 
الهواتف المتحركة العالمية بحلول عام (5١١؟)»‏ 
<[ممطتط. 146 775/14ع/010». 21115775. 17177177 /: خط > 
موقع قناة الحرة الفضائية» آخر الأخبار: وزيرة أميركية تدعو إلى زيادة التعاون 
الدولي لمكافحة جرائم الإنترنت» (؟11-17-5١23)»‏ على الرابط التالي: 
-27110:م12115.25ع 11110 خرة 7ع[ /10م» .12 1تتط | . 7717 /: خط > 
<8060867 


. المحاضرات 
د. عبد الستار أبو غدة» ثورة الاتصالات وآثارهاء محاضرة ألقاها في جدة بالسعودية» 
” مايى ٠٠١0‏ ص5» على متوفر على الرابط التالي: 
<561015/3201.00/وع1"11 لط /حطام».1 زكلةخطهعا. 17> 
د. قموح عبد المجيد» العلاقات التجارية الدولية» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ 
جامعة التكوين المتواصلء» (للتعليم عن بعد)؛ على الرابط التالي: 
-30. 7777177 /: خط > 


71177 /_ر___طة5/2131120236_211[31157 8/00 01. 7تلطاع 23630 
<2403009.0501 


د. محمد جاسم فلحي الموسوي» نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري» الأكاديمية 

العربية المفتوحة في الدنمارك» على الرابط التالي: 
-211165/1113157_ت حطتاوع 5/177 :01. إقطاع 220 -20. 171717 :اط > 
<1مطغط .20060523-456 


و. مواقع إلكترونية رسمية: 

إبسكوا: <-65057/2..1111.01:85. 277177777 

الاتحاد الدولي للاتصالات: -200111/111067 /أع11/97/.111.1121/1// :اط > 
<:م 21.35 


57 


الأمن والدفاع العربي: -/17/17/17/.5021:31012.60101//: اط > 
المكومة ‏ الأمريكيةته #زهذا الفوقم كان: متوكرا حش 11/8 واس الآن 
أرشيفاً) </103.5017 1ع مطة. 17/17/177// :خط > 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: </177177977.11.01:8/9760/21:8//: اط > 
المعرفة: </1031:12.01:5/1120672.2[1[2. 177177177//: وخ > 
المقاتل: <-/1717577.10002:61.6013//: ما > 
صحيفة الشعب اليومية أونلاين_ عربي: 
<جطمء.0211577ع1م0عم.ع لوه //: مط > 
مجموعة العشرين: 
<7م01116_17/36_15_820.35 5/2 0.01 17777.52 /:مإاخطا > 
منتدى هندسة الاتصالات: 
<[مطغط. 145 61/حا/؟ /ححامء. م285 ط0. 171577 /:ماخط > 
منظمة الأمم المتحدة: <-/57/17/17/.1111.018//: ]12> 
منظمة التعاون الاقتصادي (0):]): 
<12113:1.018ع 01 05ع6. 177177177 /: خط > 
منظمة العفو الدولية: 
<ع 21 -ع21/7/110-177 /01:5. 5117» قتططلة. 1771775977//: اط > 
منظمة اليونسكو: </1112650.0185/21/612. 17/177177 /: اط > 
منظمة مراقبة حقوق الإنسان: ]5/31/2101 01. اتكقط. 7977177 /: 10> 
مؤسسة أنا ليند الأورو- متوسطية للحوار بين الثقافات: 
حاله /ع:021672.01 01 ناء. 17/177577 /: دراط > 
ويكيبيدياء الموسوعة الحرة: /1ع[01.57711126013.018/571//: خط > 


1 


القسم الثاني/ المصادر الإنكليزية 


لا ا لانم 


5م ناماع عطا ده 116ممعء 5مل1خاطنا :ممع 016521 
11 غصضا0ل ,”10195818 | 1105/10.1118ذاطنا“ ,2010 عتممعلا1مء 
.11خ اا نا) د«للخث/ 11 00 عمتصمعع 20 كمه تنواكا 

2 5/20101123 8/01 01. 11113105. 577177577//: اط > 
<-01م.ماء_أزممع ]1 

140 ,1/5102 «11163161012امتتططامعع1ع 1 15216112610581 
75 326 011 7تعمتة1ط 512615]1631 (مم1اعع اط عمتام0 
.2010 0601 ) ,2010 
-10 1 حل 1ع جع 2132 م1220.25_طاع 1/20/0010 11.12. 37> 
<ط...ل)-171711118 

واعة" 11 ,ل 11 ,3 01 ع15] عط[ :2010 مآ ١170110‏ عطال”' 
-11.121/1110. /1777//: خط > 1111125 220 
<01م.2010و5ع 1ع 1 أماعة1101/1ع 2 مط/اء1/ما 

عطا معقلثم ع1120 2605221متعام[1[ ,كطم ولط عاتملا 
107) ,0131101]165مم0 لزعل لطنهة 5ع8 01211652 :0121515 ع1لطامممعظ 
/)10/1011لخث 1 ")نآ ,(2010 ,ممغوء1اطباط كممنكولظ لع1لملا :صملا 
10 

15 10657610012626 تطتتتصطع ]1/11 عط 1 ركطهة!! 0عغاملا 
3240 8605201216 01 اطع مط اتتومء0آ 12361025 0ع011نا ,2010 تتتممع] 
.0 عتتال ,لخد 12آ) 5تتو ]اك 50121 

10101 _تقع0015/1 ا /قاطع حمطن 0ل /ع :201.01 . 17717777 / :متخا > 
<-011/1/1103.001م/5/2010 

01م العططمم1ء107 '21626102/101تتممتمامعع1ء 1 1170110 
177 لطاعا-0210 للم :5اعع:131 11515 عغط1! عطنمغتمه81 ,2010 
.20101110 

ع630 1211221100231 ,1736100طوع01 ع1230 11ه10 
ع1120 570111 ,2)005ع11[طناطم 5171 ,2010 5مع5)0]615]1 
2) 


1 152010لء_15أهاو/ء_دع لاد اع طء /5 :1770.01 17717777//: اط > 
<01م.ه_0 


5 


1 


1]. 5 

103177 1261:5دع.[ لععمة0خ 021010 ,لإطصنما]ط .5ك 
.(2006 رووع21 12157715157ل1 021010) :عانزه لا كع لا) رمماختلظ خلا 

1ه11') لل ,32219515 0111631م ,لإآقط ‏ طلاه0) 
.(2002 رع تكهتلع 221 :زع 1لطومططةآط) ,ماع دل مام[ 

,01615 3201 11082كا[ .ل أع1طود[ 
روع5طع.[ عااأقطتع1[اخ 01 عللة؟ عط ]' :كطه قاع 3021تتتعاصا 
النط-جدمدمء11 عط :معتاعمسح ه عنماذ لعاندل) .له "أل 
.(1999 روع[طة مامه 

,11 12 5آ11161م0طهن) ,اعصطاع81 00100 
.(1997 ,1112310231 1111 - ته ه11 نانا) 

اعك011 لله نتء:1/25 معاء2 لمنة دوع لمك ععتععاعمع دآ 
2110 ,181125 13110081عام[ 01 5ع11معط ]1 ,عع 111161 
:012 (/51110111215) 1997 رووع21 كان :0 
<4 1 4/ع1:101160101130115.60110/1100© 0 00». 17177577 /: متخط > 

0120110 160م20ة1ت) لطمة (طهد5سعلايط ‏ تقطمل 
عط م1 7اتتتاعع5 مه كط605ة1اع1 02610221تاعام] ,(15متتلط) 
.(2007 ,ع1]01111608 :0112 لآ 157 320 02001آ) ,عوك 1015121 

157 3120 التاعططعع1م0[طظ ,لاعمتداعءم1نا د5عممقطامل 
121113110531 ,131100ء007ه ‏ 101102110081 ط1 ملاظ 
.0 ,رووع21 01715117لآا ع1108طمطتدن ,تكتمعط 1" 

55 1 3201 10201311052 ,8103 متطمل 
٠0200‏ ما ذاعع100م 1132ماء71 عطا حطمط :مم تامع ]1 


55 018 12511111101 عط ]' :2002م.آ) ,80 ]15 ,أعمتعام]ا 
.(2002 ,لاع 10مصطءء 1 حممة 

101 1310261011 لل :2011125 1216113110131 بتأدام8 .ل .]1 
بقنكم] 2ه 11211 ععقموءط نتطاء7 نوعآ8) بممكتل8 ©:3 ,دزو لهسم 
.(1978 

5 11661116 قث راعم0 ,(8101101) تاعم0ه00 .لظ عأته/ط 
0[ تطاملعع11 أع1عاص] ع ماتكاعوع: :2011237 216261015لالمتطططه نه 
له أعمتعام[ 101 تتعامعن) :02111010193)) يفتدظ ل0مد810306 ع[ 
.(2004 ,[0صطء5 تككهآ 10م10مداد تجاأع1اع0ك 


11 


بلتقطع0113* 0 تلتتع1 [أطة ‏ كطأ[)] 11‏ طتكتوك/ا 


177 ,02001 [) وقامععمه0ن) تزع عط ]1 :كمه داع ]1 210021 معام[ 
2001٠‏ ,*1613197آ-ه ذاعطةطعك 135:10“ رع01111608] :11م ما 

مل 5آععلصتط 1‏ برع 1117 ركط 01011 طلختتهط 
011 1/57 220 20102مطآ) ,126005عخ1 02610021تاعام][ 
.2001 رعع01011608 ]1 

لآ[ 89268198 لله م[طوعزلا1 ىك 12 إعخطء 1لا 
:25 001101111621105 687[ عط1 عمتتاعأدمعع 1/101 


:1565111 8) :18016101 لاط ماعو محط] لطنه :م2011 :0005ده1[ممم 
.(2004 72011 تتا ال 


8 وع ه81 ,1ع11100 عتع51 لله 1001 اأعقطء 1لا 
:220 ,0110© طاتتده1 ,عاه800 إععاع0 112162141005المتمطاهم) 
.(2002 روعم ءا 

1810231 «طوامعثظ )1256 ,5]13ثظ ‏ .5 2طتتإ/ا 
:5 ,ووه5وهع2100 320 5عطاعة10ممكظ :1100لو1عءم000 
طع 821 ,561015 أمعمطمماء77ء10 101 عانطتاكم[ عماممتلتطط 
.2003 

كلع لذ :112610525 12161231105031 راموصمك]11111 ابوط 
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رقم الجدول 


1م 


ننه 
فده 


ففوة 


[ضيدة 


سه 


م 


(-ىم 


0-5 


الجداول 


عنوان الجدول 
الفرضيات الأساسية لأهم النظريات الفكرية في العلاقات 
الدولية 


اتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف الميرمة (حتى 
/ا20 

أهم التكتلات والتحالفات متعددة الأطراف والمؤسسات 
الاقتصادية الإقليمية بعد الحرب الباردة 

اتفاقيات التجارة الإقليمية بين دول شرق آسيا 

تدفقات التجارة البينية ل "النافتا"' و'الآسيان" لسنوات 
)3٠١7 5٠١06 5٠٠059‏ (بمليارات الدولارات» /) 

تجارة السلع لاتفاقات التجارة الإقليمية المختارة (١٠:٠؟1-‏ 
وجميع أعضاء ((17177100) (بملايين الدولارات) 
قضايا الأمن التي تتناولها معاهدات الأمن في رابطة الدول 
المستقلة بين أعوام (؟19955١-1١٠؟)‏ 

النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت للأعوام 2٠٠٠١(‏ 


ما 0 


هه 


17 


44 


1 


اخرض 


المخططات 


عتوان المخطط 


العدد الكلي والنسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت في العالم 
للأعوام 050١-500٠‏ 

العدد الكلي والنسبة المئوية لمستخدمي الموبايل في العالم 
للأعوام )50٠١-15.00(‏ 

مدى تطور تكنولوجيا الاتصالات الدولية خلال الأعوام ١٠.؟١1-‏ 


لمكا 


كرض 


كع" 


/ا52 


المحتويات 


المقدمة د تا لسعو ل ا وم وا او او حي االو ل و ار 7 أ 
.١‏ التعاون الدولي (إطار نظري) ا اا 
1-1. التعاون الدولي ضمن المدارس الفكرية للعلاقات الدولية 1 
.1-1-١‏ المدرسة الواقعية امسن الم وين باق كاد أو ا ا 
.5-1-١‏ المدرسة الليبرالية 1 00011 
.-1-١‏ المدرسة البنائية اط الج اام ملك اس جا م ا 21 
.5-١‏ نظرية التعاون الدولي 0 
.1-75-١‏ أسس نظرية التعاون الدولي ما سو شام سلس 01 
.5-5-١‏ معضلة السجينء المراقبة» والتنفيذ في نظرية التعاون الدولي ... 5٠0‏ 
9--1-5. معضلة السجين 00 ؤ[ز ز[ز [ 1 0011101 
-5-5-5. المراقبة والتنفين و ا اخ 1 
.5-7-١‏ الاتصال والمؤسسات والتطورات المعاصرة في نظرية التعاون .. 5/7 
8-7-9 1. الاتصال والمؤوسسات 0-7 00000 
.5-73-7-١‏ التطورات المعاصرة لنظرية التعاون 0 
". مستويات التعاون الدولي ومجالاته 11( 
؟-1. التعاون الثنائي والإقليمي 1 [1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ 0001 
؟-1-1. التعاون الثنائي ا و و ا 1 
--5-1. التعاون الإقليمي -ج-تزبج-جب بج د د 01013131 1 0 


لاه" 


؟-5. التعاون الدولى ب 01 0 00000 


؟-1-7. التعاون الدولي الحكومي 0 
؟-7-5. التعاون الدولي غير الحكومي 00 
". المتغيرات المؤثرة في التعاون الدولي د 0100000 
-1. المتغير الاقتصادي والتجاري ا 11 
-5. المتغير السياسي والأمني 6[ [ [ز[ [ 0 0 اا 
-. المتغيرات البيئية» الصحية» التعليمية» الثقافية» التكنولوجية 3 
.١-78-+‏ المتغيرات البيئية» الصحية؛ والتعليمية امس ل ا 
--8. المتغير الثقافي 120000 
-5-8. المتغير التكنولوجي ااا 0 
4. ماهية ثورة الاتصالات ز ز ز ز ز ز 01 1 1 110 
#-1. ثورة الاتصالات (الإطار المفاهيمي ومراحل التطور) رول 
غ-1-1. ثورة الاتصالات "الإطار المفاهيمي" الم ا 
ع-1-1-1. مفهوم الاتصال والاتصالات 0 لا 
ع-5-1-1. تعريف التكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصالات 1 
غ-١5-1.‏ مراحل تطور وسائل الاتصالات مد شو ا ا الا 
-". اختراعات ثورة الاتصالات ماسج سو سان اذا 
ع-1-7. اختراع الكمبيوتر وتطويره ل 
ع-؟-5. الميكروويف والألياف الضوئية لاحك ل حو لمك ل 0 515 
ع--1-7. الميكروويف 00 00 
ع-5-7-7؟. تطوير الكابلات إلى الألياف الضوئية 1 000000 


ع-7-". الأقمار الصناعية 0100 


ع-". التطبيقات العملية لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة 507 
غ.--1. الإنترنت 0 


ع--75. القنوات الفضائية ا 


ع--"#. الهاتف النقال 11010111111 


5. أثر ثورة الاتصالات في التعاون الدولي 11 125 
ه-1. الآثار الإيجابية 00000000 
ه-١1-1.‏ تسهيل عمليات التعاون وازدياد مجالاتها وتعدد أطرافها 
ه-1-1-1. تسهيل عمليات التعاون وازدياد مجالاتها ا 
ه-1-1-1-1. على صعيد المجتمع الدولي بشكل عام 000 
-5-1-1-1. على صعيد الدول الموجهة للنظام الدولي 0 
ه-5-1-1. تعدد أطراف التعاون ومستوياته 52*26 
ه-١5-1.‏ تعظيم المكاسب وتقليل التكاليف 1 
ه-١-8.‏ تعزيز التقارب والمواطنة والثقافة العالمية 2000 


ه-؟. الآثار السلبية 0000 
1-1-6. تعميق الهوة بين دول الشمال والجنوب وتهديد الخصوصية الثقافية .. 
ه-5؟-5. سهولة ارتكاب الجرائم والأعمال غير المشروعة 56 
الخاتمة والاستنتاجات ا 


المصادر والمراجع اس جملا نمه اساسا مو السو 
الجداول والمخططات ا ا م ا 


